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النظام  علىالأبعاد القيمية في السياسة الصينية وتأثيرها 

 الدولي

Valuable dimensions of Chinese politics and its impact on 

the international system 

 محمود عبد العزيز

 جامعة القاهرة، مصر -الاقتصاد والعلوم السياسية باحث دكتوراه بكلية 

 : ملخص
ا إمبرياليًا، كأغلب القوي الغربية بجانب النمو 

ً
، ولا تمتلك تاريخ

ً
ة عالمية جديدة؛ ليست غربية تمثل الصين قوَّ

"كورونا" بالرغم من تأثيرات جائحة  2030الاقتصادي الصيني الذي من المتوقع أن يصبح الاقتصاد الأول بحلول 

الصينية عبر مراحلها المختلفة  انطلاقا مما سبق تناقش هذه الورقة الثوابت والمتغيرات في تطور الثقافة

الكونفوشية والماوية والليبرالية المعاصرة( وكيف ساهمت في تشكيل شخصية الصين في المجال الدولي، كما أنها )

حدة الأمريكية التي ما زالت تعتبرها العدو الأول بجانب رؤية تناقش وضعية الصين المعاصرة ونظرتها للولايات المت

الصين لمستقبل النظام العالمي وإسهاماتها الذاتية في كيفية أدارة الشئون الدولية، وتنتهي هذه الدراسة إلي أن 

 مولد قوة عالمية ستؤثر في مسار ومعالم النظام الدو 
ً
لي، فمكانة التحولات الكبرى الجارية في الصين ستفرز حتما

الصين كقطب عالمي تفرض نفسها بقوة في ظلّ التحولات الدولية الراهنة وما تشهده من انحرافات في عمل 

 المؤسسات الدولية وتطبيقات مرتبكة لقواعد القانون الدولي.

 الصين الصين، النظام الدولي ، التحولات الثقافية ، الولايات المتحدة الأمريكية ، رؤية الكلمات المفتاحية:
 
 

 

  Résumé 
China represents a new challenging global power that is different from other powers 

in the sense that it is not western, and does not have an imperial history, like most of the 

Western powers. In addition to its growing economy, that is still expected to become the 

highest economy by 2030 despite the effects of the "Corona" pandemic. In light of the 

above, the paper discusses the development of the Chinese culture through its various stages 

(Confucianism, Maoism and Contemporary liberalism) and how it contributed to shaping 

China in the international arena. It also discusses the contemporary status of China and how 

it perceives other powers like the United States. Furthermore, the paper discusses the 

Chinese vision for the future of the international system along with its contributions in 

managing international affairs. The paper concludes that the major transformations 

underway in China will inevitably give birth to a global power that will affect the course 

and features of the international system. China’s position as a world pole imposes itself 

strongly in light of the current transformations and deviations of international institutions 

and the confused application of the international law  

Key words: China, International system, Cultural shifts, United States, Chinese vision 
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 :مقدمة

جانب الصعود المتنامي  تجذب الصين، وبصورة متزايدة تخطف أنظار العالم، والمعنين بالشئون الدولية، فإلي

للاقتصاد الصيني الذي غدا الاقتصاد الثاني عالميًا بعد الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة، والذي من المتوقع أن يصبح 

الاقتصاد الأول عالميا اذا استمر النمو الاقتصادي الصيني بنفس الوتيرة. بجانب العدد الأكبر لسكان الصين والذين 

من ربع سكان العالم، فإن الصين قد احتلت مكانة دولية يري كثيرون أنها أصبحت أهم مفاتيح مستقبل  يشكلون ما يقرب

البنية الهيكلية للنظام العالمي برمته. لقد أصبح السؤال عن دور الصين علي المسرح العالمي هو في حقيقته سؤال حول 

لتنين الصيني، الذي يحاول أن يدفع نحو وضعية دولية تعكس البنية الدولية، التي يري كثيرون أنها مهدده بقوة من قبل ا

، هر والتنازل تارة أخري، تستمر الصين في ما تسعي اليذرؤي الصين للنظام الدولي، وبالتأني والعمل تارة، والانخراط الح

 .1وهو تغير النظام العالمي وتقويض دعائم الولايات المتحدة في القارة الأسيوية

، وضعت التغيرات الثقافية علي رأس أولويات هذا المشروع بقيادة 19792الصين مشروعها التحديثي فيمنذ أن اطلقت 

الزعيم الصيني "ماو تس ي يونج" الذي يعد استمرارًا لنهج الثورة الصينية التي بدائها ماو والتي غيرت وجه الصين ولم تتوقف 

ما أخذه وماضية في مسارها نحو تغير العالم هيكليًا وسياسيًا عند تغير الصين ثقافيًا وسياسيًا واقتصاديًا فقط، وإن

واقتصاديًا، انطلاقا من ثقافة اشتراكية كونفوشية وليبرالية معاصرة، تمزج ما بين التقليدي والحديث في بوتقة واحدة من 

 أجل تحقيق الحلم الصيني.  

لاقتصادي، قد انعكست علي تنامي قوتها العسكرية أن القفزات التي قفزتها الصين في العقود الماضية علي المستوي ا

التقليدية وتطوير منظومتها القتالية، حيث تربط بكين بين مشروعها الاقتصادي و وتطوير قدراتها العسكرية والتي تزداد 

، لا 3خليةتارة بدافع حماية المصالح الصينية المتنامية وتارة أخري من أجل كبح جماع التدخلات الدولية في شئونها الدا

سيم التدخلات الأمريكية المتواصلة وكيل الاتهامات التي توجهه للصين حول عدة قضايا )حقوق الأنسان، والملكية 

الفكرية، وحرية التجارة،..ألخ( والتي غالبا لا تحترمها بكين، حيث تتعارض الرؤي الصينية والأمريكية بشأن عدة قضايا 

وية مختلفة فلكل بلد رؤيته للعالم. تبقي المواثيق الوستفالية قائمة بين أعضاء الأسرة دولية معاصرة، انطلاقا من ثقافة وه

 الدولية، ولكن لكل بلد تفسيراته الخاصة لماهية هذه المواثيق وحدود السيادة في عصر العولمة.

الصين للنظام  أثر البعد القيمي لدى الصين على النظام الدولي الحالي، و ماهية رؤيةتدور هذه الدراسة حول 

 الدولي وركائز هذه الرؤية، وأثر ذلك علي مستقبل البنية الهيكلية للنظام الدولي القائم.

وتناااقش هااذه الورقااة الثواباات والمتغيرات في تطور الثقااافااة الصااااااااااااااينيااة عبر مراحلهااا المختلفااة ) الكونفوشاااااااااااااايااة والماااويااة 

في المجال الدولي، كما أنها تناقش وضاااااااااعية الصاااااااااين والليبرالية المعاصااااااااارة( وكيف سااااااااااهمت في تشاااااااااكيل شاااااااااخصاااااااااية الصاااااااااين 

المعاصااااااااااااارة ونظرتها للولايات المتحدة الأمريكية التي ما زالت تعتبرها العدو الأول، ونفرض الجزء الأخير من الدراساااااااااااااة لرؤية 

 الصين لمستقبل النظام العالمي.
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 المحور الأول: تطور الثقافة الصينية وأثرها علي رؤيتها للنظام الدولي: -1

يختص هذا المحور بإلقاء الضوء علي تطور شكل الثقافة الصينية، أو بالأحرى الهوية الصينية الوطنية، وإسهاماتها  

الذاتية في كيفية أدارة الشئون الدولية، التي تختلف هذه الإسهامات في طبيعتها ومضمونها وتأثيرها وعمقها ومداها بين 

 دولة والأخرى.

 الكنفوشية: (1

عد الفلسفية
ُ
. والتي أصبحت الأساس الأخلاقي والتربوي 4الكونفوشيوسية من أعظم الفلسفة الفكرية في الشرق قاطبة ت

والاجتماعي والفكري للحضارات الآسيوية، ولقرون عديدة بلورت هذه الدول سياستها الداخلية والخارجية من منطلقات 

ية، والصين التي دام حكم أحد السلالات الحاكمة بها لما فكرية كونفوشية، والتي مهدت لاستبداد سياس ي في القارة الأسيو 

 عام. 2000يقرب من 

لقد ظهر مفهوم "الصيني والأجنبي" في وقت مبكر في تاريخ الصين. وهو يرى بأن الصينيون "متحضرون" في حين أن الأقاليم  

م البربري، ومن هنا نشأ "مفهوم ال
ّ
والذي يعني حرفيا "ما  عالم" لدى الصينين،المجاورة "برابرة". لذا على المتحضر أن يعل

 .5تحت السماء"، وهو عالم متخيل تمثل فيه الصين المركز

سادت التعاليم الكونفوشيوسية حتي بداية القرن العشرين وحتي هذا التاريخ بقي موقع الصين في مركز النظام العالمي 

، حتي صار الإمبراطور يعامل بوصفه شخصية ذات أبعاد شديد التجذر في أذهان نخبتها بمعني أنها مركز العالم ومحوره

كونية ومسمار العجلة وواصله الهمز بين البشر والإله، صلاحياته لم تكن محصورة بسيادة أرض الصين وإنما كل " ما تحت 

 .6الشمس" خاضع لسلطانه

القلب، ومستوي التمدن والتحضر ظل مفهوم العالم مردافا لمفهوم " البرابرة" لدي الصينين، حيث الصين هي المركز و 

يحدده مستوي المسافة بين الصين التي تمثل" المركز" والعالم الأخر، وظلت هذه المفاهيم سائدة لفترة طويلة بعيده كل 

البعد عن النظام الوستفالي الذي صيغ في القارة الأوروبية والذي وضع أسس الدولة الحديثة وصاغ مفهوم السيادة الذي 

الدول الأوروبية أيضا حين أخضعت الصين للاستعمار الغربي منتهكه هي الأخرى واحدة من أهم المبادئ  لم تحترمه 

 الوستفالية وهو" السيادة" وعدم التدخل.

 الماوية: (2

( بزعامة "صن يات صن"  حكم سلالة "تشینغ" الذي دام لألفي عام، معلنًا إلغاء 1949_1912أنهت الثورة الصينية الأولي)

طورية وإعلان الجمهورية لتبدا حقبة جديدة في تاريخ الصين الشعبية، حقبه مليء بالتغيرات الراديكالية، وبعلاقات الإمبرا

دولية جديدة تركزت حول توحيد الصين واستقلالها من الهيمنة الأجنبية، متسلحة بالمبادئ الوستفالية من أجل تحقيق 

 .7عدم التدخل في الشئون الداخلية للصينهذا الهدف مؤكده علي احترام السيادة الوطنية و 

بالعنف وعدم الاستقرار، والتي انتهت بنجاح الحزب الشيوعي  ( والتي أتسمت1949_1912خلال الفترة الممتدة ما بين )

الصيني الذي استطاع أن يوحد اغلب الصين تحت حكمه لتبدا مرحلة جديدة وتاريخ جديد للصين ونقطة تحول مثلت 

 البداية الأولي نحو تحقيق الحلم الصيني ونحو دور أكثر تأثيرا في تفاعلات النظام العالمي. 

 الثورية الطبقة يكونوا أن يجب الفلاحون  أن ادعى ماو أن هو الماركسية من أخرى  وأشكال الماوية بين الأساس ي والفرق 

 الصين. في اشتراكي ثورة ناجحة،  ومجتمع لإقامة ينعيالصنا العمال من ملاءمة أكثر لأنهم الصين في الأساسية
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 الدولة أن تواجه تحاول  وبيرو. استراتيجية ونيبال الهند مثل العالمي الجنوب دول  بعض في رائجة فلسفة الماوية تزال لا

 استنادا الي أفكار سيُهزم أكبر بنادق لديه من أن أساس على )والشرطة الجيش من الضاربة بقوتها( الرأسمالية 
ً
 ماو حتما

 .8السياسية" السلطة تنبع البنادق فوهة "من

 النجاحات الكبرى: (أ

أعقبت الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي سارت علي النمط الاشتراكي حتي الانفتاح ومنذ هذا التاريخ والنجاحات التي 

 تمتلكه ما الدولية بسبب الساحة في الفاعلة الدولية الأطراف من الليبرالي في تسعينيات القرن الماض ي، أصبحت الصين

 الدولية والنظام العالمي، السياسة في فاعل دور  لأداء تؤهلها المقوّمات والاقتصادية، وهذه والعسكرية البشرية القدرة من

  يشهد أخذ الذي
ً
 جديدا

ً
 ما الى إضافة والاقتصادية، والتحولات السياسية، التغيرات من منظومة بفعل المنافسة من عالما

 "العولمة" مبدأ عقود ثلاثة تتجاوز  لمدة الدول الكبرى  اعتمدت أن فبعد المالية، الأزمة تداعيات الدولية من الساحة شهدته

  بوصفها
ً
 اقتصاديا

ً
  لتضع المالية الأزمة جاءت نظاما

ً
 في الكبير والاختلاف للصين الضخم وبسبب الحجم ذلك، لكل حدّا

 والدول  الآسيوي، الجوار دول  العديد من على تتفوق  جعلها زيادات بتحقيق بدأ الصيني النمو ومصادرها فإن القوة

 .9الكبرى 

 جذب على العنيف الصراع جانب إلى ، التصنيع تصدير موجة لقد سارت الصين بخطوات ثابتة ومتزنة ساعدت في 

 في للحدود العابرة الشركات ساعد الشمال، من الصناعي المال رأس جذب على الاقتصادات النامية بين الغربي الاستثمار

 ليُغذي الكبرى، بالدول  الحجم متضخمة المالية الأسواق نحو الأخيرين العقدين خلال أرباح وُجهت – فائقة أرباح تحقيق

 للصين، التصنيعية القدرة تعظم إلى ذلك وأدى الصين. من القادمة الاستهلاكية السلع على من الطلب المزيد بدوره هذا

. ما خلق مزيد من 10الكبرى  الدول  وباقي المتحدة الولايات في الاستهلاك تكلفة لتغطية تزداد وديون  فقاعات مالية وظهور 

انغماس الصين في الشئون الدولية وخلق آلية مشتركة بين الدول الكبرى من أجل تنسيق القواعد وتعميق التعاون المتبادل، 

ما يعكس رغبة الصين في أن تكون جزء من النظام العالمي بالرغم من السعي نحو تغيره، لكنها بخطوات براغماتية بحته 

قواعد الآمرة في النظام الوستفالي مؤكدة علي الالتزام به في مواجه التدخلات الأمريكية، ومدافعة عن مبدأ عدم تقبل بال

التدخل في الشئون الداخلية أمام الدعم الأمريكي ل"تايوان" التي تعتبر من القضايا الخلافية بين الصين والولايات المتحدة 

 ن تفاعلاته بما يتماش ى مع الرؤية الغربية الليبرالية للنظام العالمي.  التي تهيمن علي النظام الدولي وتدافع ع

 الثورة الثقافية: (ب

 "الحقيقية" الشيوعية الأيديولوجية على الحفاظ هو المعلن هدفها وكان ، تونغ تس ي ماو بدأها ، سياسية اجتماعية حركة

 .11الصيني المجتمع من والتقليدية العناصر الرأسمالية بقايا تطهير طريق عن الصين في

. كما أنها كانت في 12في المرحلة الأولي من الثورة الثقافية الصينية لم يكن لدي الصين إلا اربع سفراء في طول العالم وعرضه 

حالة مجابهه مع القوتين العظمتين؛ الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي بسبب نمطها المغاير وخصوصيتها التي 

الصين علي يد "ماو" من خلال الثورة الثقافية التي تتعارض مع الرأسمالية الأمريكية وتختلف عن الاشتراكية اكتسبتها 

 السوفيتية.

دفعتها الحكومة  وقد هدفت  التي النفقات جميع مع بكين، إلى "13الأحمر الحرس "من ضخمة أعدادًا الثقافية الثورة جلبت

 يحص ي لا عدد تدمير تم سنوات، بضع بين تراوحت القديمة(  والتي والأفكار القديمة والثقافة القديمة تدمير )العادات إلي
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 العناصر بعض بأن منهم الأحمر إيمانا الحرس أعضاء قبل من واللوحات ، والكتب ، والتحف ، المباني القديمة من

 .14الاشتراكي الإطار تهدد زالت ما المجتمع في الليبرالية البرجوازية

أعترف "ماو" فيما بعد أن الثورة الثقافية قد أنهكت بشكل كبير الصين، ومن شأن هذه العزلة أن تغري التدخلات الأجنبية 

التي برغم ما أحرزته الصين من قفزات اقتصادية وعسكرية جعلت منها قوي كبري علي الساحة الدولية، إن تاريخها مع 

دتها، الذي عمقه التصادمات مع الاتحاد السوفيتي الذي دفع ماو الي سياسات الاستعمار الأجنبي بقا مترسخا في أذهان قا

 انفتاحيه علي الولايات المتحدة الأمريكية لكسر عزلة الصين وبحثا عن الاعتراف الكامل بجمهورية الصين الشعبية.

 الليبرالية المعاصرة: (3

سياسية الصينية ، أتسمت بقدر كبير من التغيرات ، ظهرت اتجاهات جديدة علي الساحة ال1976بعد وفاة "ماو" في عام 

الهيكلية علي المستوي السياس ي والاقتصادي وعلي وضعية الصين في بنية النظام الدولي، وأصبحت ثاني أكبر اقتصاد في 

العالم، وحصلت علي مقعدها في مجلس الأمن الدولي، وانضمت الي منظمة التجارة العالمية، واتجهت نحو مزيد من 

نغماس في المنظومة الوستفالية التي وإن قبل الصينين بها في نهاية المطاف، لكن لازالت فكرة راسخة بأنهم لم يضعوا الا

قواعد هذا النظام ولم يشاركوا فيه وانه فرض عليهم بشكل أو بأخر، والصينين مطالبين باحترام المنظومة الوستفالية التي 

ذلك تتوقع الصين وهي تتصرف وفقا لهذا التوقع أن النظام الدولي سيتطور بما  لم يكونوا جزء من عملية صيغتها، وبرغم

يمكن للصين أن تصبح منخرطة مركزيا في المزيد من عمليات صوغ القواعد الدولية ، وصولا الي إعادة تشكيل النظام الدولي 

 .15بما يتلاءم مع الرؤية القيمية الصينية للنظام العالمي

الوضعية، حيث تساهم في تشكيل وصوغ القواعد الدولية بما يتماش مع   رؤيتها، كما يدفع النمو تدفع الصين نحو هذه 

الاقتصادي المتسارع، والإصلاحات السياسية، ودخول الصين الي النادي النووي، الي سرعة تشكيل هذا النظام العالمي 

 الجديد، التي تسعي إلية الصين.

 في التعامل وجوده يثبت أن 2008 لعام الاقتصادية الأزمة استطاع خلال انه إلا الصيني، للنظام المستمر الغربي النقد رغم

ق بشكل لافت، الصين اقتصاد نمى فقد التنموية، معضلاته مع
ّ
 في مقدمة ،"جاكوس مارتين" البريطاني البروفيسور  ويعل

 الغرب عالم صنعه في طويلة قرون عشنا لقد" :بقوله المتوقعة التغيرات المستقبلية على العالم؟ الصين ستحكم متى كتابه

  والعشرين القرن الواحد سيكون  بينما باسمه، الحداثة وارتبطت
ً
، مختلفا

ً
 الاقتصاد ستتجاوز الصين 2027 عام ففي تماما

 2050 عام في تريليون  70 الإجمالي إنتاجها ليتجاوز  الصعود في اقتصادها عالمي، وسيستمر اقتصاد أكبر لتصبح الأمريكي

العالم  ستشكل بل العولمة الغربية، خطى على تسير لا الصين أن كما الوقت، ذلك الأمريكي في الاقتصاد ضعف أي م،

 استمر والذي نظامها الرافد، وفي وقديمة ثرية الصينية فالحضارة تاريخها، يعكسه دراسة والذي الخاصة بتصوراتها

 وسينصدم قديم بالتفوق  إحساس ولديها السياس ي، العرقي لهرمها معاصرة ولاياته بأفكار جميع تمحورت طويلة، لقرون

 من نيويورك والثقافية الاقتصادية القوة انتقال وسيبدأ تقدمه، من التي تزيد وقيمه ومؤسساته نظمه بحقيقة الغرب

 .16وشنغهاي بكين إلى ولندن

% من الإنتاج وهو اقتصاد موجه 65سيطرة الدولة على نحو أن برنامج الإصلاح الصيني نجح بامتياز في كافة الأبعاد برغم 

 .17تحت سيطرة الحزب الشيوعي الذي أتاح الحرية للقطاع الخاص في التنمية في إطار خطة الدولة
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القوة الصينية داخل النظام العالمي، يمكن تسجيل الدور الصيني داخل « مراكمة»في هذا السياق، وفي إطار عملية 

 في إدارة النقاش العالمي حول إصلاح النظام الاقتصادي والتجاري ( G20 مجموعة العشرين
ً
 مركزيا

ً
( التي باتت تلعب دورا

« مجموعة السبع»بمبادرة من  1999العالمي، وعلى رأسه إصلاح صندوق النقد الدولي. ورغم أن المجموعة أنشئت في سنة 

حت بشكل لافت في الاضطلاع بالدور المركزي داخل المجموعة الصناعية، عقب الأزمة المالية الآسيوية، إلا أن الصين نج

 الدور الصيني في تأسيس مجموعة 
ً
التي « بريكس»والتعبير بقوة عن مصالح الاقتصادات الناشئة والنامية. من ذلك أيضا

 .18تضم الاقتصادات الناشئة الخمس الأهم: الصين، روسيا، الهند، جنوب أفريقيا، البرازيل

 طريق الحرير: (أ

يعد طريق الحرير سياسة صينية اقتصادية قديمة وتم إحياؤها حديثا وذات أبعاد استراتيجية هامة طويلة الأجل في التجارة 

العالمية، ولتوجيه هذه المبادرة بين آسيا والغرب وأفريقيا وما يقع بينهم من دول شرق أوسطية وموقعها الجغرافي المتميز بين 

 قة مخطط عمل نظامي وملموس لها إلى حد كبير لتحقيق خمس استراتيجيات:قارات العالم، طرحت الصين وثي

 تعزيز ربط السياسات العامة كضمان مهم لبناء " الحزام والطريق "  .1

تعزيز ربط منشآت البنية التحتية كأولوية في بناء " الحزام والطريق "، مع الاهتمام بالبنية التحتية بما فيها الممرات  .2

ترابط الرئيسية والمشروعات المهمة، ودعم استكمال مرافق ضمان وسلامة الطرق ووسائل إدارة الرئيسية ونقاط ال

المواصلات والرفع من مستواها، كذلك البنية التحتية للطاقة وبناء شبكة إنترنت للخط الرئيس ي للاتصالات العابرة 

 للحدود "طريق الحرير المعلوماتي".

لق بيئة جيدة للتجارة الدولية والإقليمية، وبناء مناطق تجارة حرة مشتركة إزالة حواجز التجارة والاستثمار، وخ .3

 للدول والمناطق على طول ومسار الحزام والطريق.

الترابط المالي وتعميق التعاون المالي، لبناء نظام مستقر للعملات الآسيوية والاستثمار والتمويل والائتمان، وتوسيع  .4

 وتطور سوق الأوراق المالية لها فيما بينها.نطاق وحجم الصرف، وتعزيز انفتاح 

ترابط الشعوب المشتركة بخط الحرير والحزام اجتماعيا لتعزيز مفهوم ترابط المصير المشترك، منها تقديم عشرة  .5

، وإنشاء منتدى دولي لأعضاء خط الحزام 
ً
آلاف منحة حكومية للمناطق والدول على طول الحزام والطريق سنويا

 . 19والطريق الواحد

يساعد هذا الطريق إلى زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، كما انه يتماش ى مع كل من متطلبات الاتحاد الاورواسيوي و 

استراتيجية الصين المستقبلية نحو غزو السوق الأوروبي والسوق العالمي. كما ان الطريق الجديد يؤمن للصين امن الطاقة 

مستوردي الطاقة في العالم. ومن ناحية أخري تربو الصين من خلال هذا الطريق الى إيجاد الطرق  بعدما أصبحت من اكبر

 البديلة والاتصال المباشر بالعملاء عالميا. 

أن بكين باتت أكثر نشاطا وفاعلية بما لا يقاس علي المسرح العالمي، وهي علي أعتاب أن تصبح القوي  إجمالا يمكن القول 

الأولي اقتصاديا متجاوزة الولايات المتحدة الأمريكية، وباتت أراءها وتأييدها مطلوب علي المنابر الدولية، وهي أضحت أكثر 

من قمة النظام الاقتصادي العالمي ، وعضو مجلس الأمن الدولي انغماسا في ترتيب شئون العالم، فهي علي بعد خطوات 

وله حق " الفيتو"، استضافة الألعاب الأولمبية، له خارطة عنكبوتية عميقة مع كل دول العالم وتنافس الدول الأوروبية في 
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ي جديد يتوافق مع هذه كل العالم تقريبا، لقد استعادت الصين المكانة الدولية، وهي الأن في طور البحث عن نظام عالم

 التغيرات المستجدة علي المسرح العالمي، تشارك فيه الصين في وضع القواعد الدولية

 المحور الثاني: الصين وتحولات النظام الدولي -2

  الدولي النظام يهدف
ً
 يحول  الذي هو ذلك لأن الرئيسية فيه، الدول  بين العلاقات في الاستقرار من نوع تحقيق إلى أساسا

  ذلك: لتأمين رئيسيان شرطان وهناك شاملة، حروب شوبن دون 

 .بالتوازن  تتصف الرئيسية الدول  بين القوة علاقات تكون  أن: الأول 

 تغييره رئيسية دولة تحاول  بحيث لا ،الأقل على منه مستاءة غير أو النظام هذا عن راضية الدول  هذه تكون  أن والثاني:

  هذا يكون  أن أي لمصلحتها، فيه القوة موازين تغيير أو بالقوة
ً
 بحيث فيه الرئيسية الدول  مصالح تأمين على النظام قادرا

ومدى  الجديد الدولي النظام حقيقة شأن في والمختصين الباحثين وآراء مواقف تضاربت .وقوتها ازدهارها تحقيق من يمكنها

 الرأيين بين التوفيق ثالث حاول  رأي برز  بينما بوجوده، مُقرّ  وبين بالمرّة النظام هذا وجود ينكر اتجاه بين معالمه، اكتمال

ل نظام دولي عن تعبر تحولات سوى  يكون  أن يعدو لا الأمر أن ورأى السابقين،
ّ
 .20الأولى مراحله في زال وما يتشك

 المنظور  من لها قيمة لا شعارات مجرّد بل معنى بلا تظلّ  للدول، الخارجية والسلوكيات المواقف أن الدولية الممارسة تؤكد 

 المشروعة الإمكانات كل تجنيد تفرض للدول  المصالح الحيوية ترسيخ أن كما تدعمه. مختلفة مقومات غياب في الاستراتيجي

 تنهجها التي الخارجية السياسة طبيعة رهين للدول  الخارجي والحضور  الوزن يظلّ .الخارجية وتوجهاتها لسياستها الداعمة

 .21الدول 

 الذي الجديد الوضع حول تأثير متناهية لا وتساؤلات مخاوف الكبرى  مصاف القوى  إلى جديدة قوة صعود موضوع كما يثير

الوقائع  بعض إلى منها جزء يستند التي وهي المخاوف القائم، الدولي أو الإقليمي الوضع القوة على هذه صعود استحدثه

 وللاستقرار من الفوض ى حالة وإثارة الكبرى  القوى  صفوف إلى إضافة جديدة كل بين علاقة وجود عن أبانت التي التاريخية

 هذه العشرين، القرن  في السوفيتي واليابان والاتحاد ألمانيا صعود إلى عام ألفي قبل أثينا بدءا بصعود الدولي، النظام في

 .22لدوليا النظام في المستقبلي الصين سلوك للبعض استبصارا رئيسيا لرصد بالنسبة تشكل النماذج التاريخية

 الولايات المتحدة وتحديات الصعود: (1

 القومي للأمن والأكبر التحدي الأخطر هو والعسكري  الاقتصادي الصين صعود أن الأمريكية الاستخبارات أجهزة ترى 

 :لسببين الأمريكي

  فقير بلد من الصين حوّل  الذي الاقتصادي النهوض هو الأول: السبب
ً
 أربعة خلال كبيرة قوة اقتصادية إلى اقتصاديا

 خلال بالمئة 10 ال قارب سنوي  بمعدّل الصيني الحقيقي الاقتصاد نما 1979 عام حصلت التي الإصلاحات فبعد عقود؛

  الماضية، الأربعين الأعوام هذه
ً
 التاريخ في مستدام اقتصادي نمو عملية أسرع شهدت الصين للبنك الدولي فإن ووفقا

 الفقر. بؤر  من شخص مليون  850 من أكثر ينتشل أن الاقتصاد هذا استطاع بحيث بمجمله، الاقتصادي

  شهد الذي الصيني العسكري  الإنفاق أن فهو: الثاني السبب أما
ً
  ارتفاعا

ً
 الثلاثين بحدود كان والذي 2006 عام منذ متزايدا

 لأبحاث ستوكهولم معهد رأى حين الصينية، في بحسب الحكومة دولار مليار 177 إلى 2019 عام وصل وقتها في دولار مليار

 أضعاف 10 زاد الإنفاق هذا أن المعهد وأورد دولار، مليار 250 نحو 2018 عام بلغ العسكري  الصيني الإنفاق أن السلام

 .231994عام منذ
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إلى  سعت الباردة الحرب انتهاء بعد ما مدة خلال العالم المسيطرة في العظمى القوة المتحدة الولايات أصبحت أن منذ

  الصين باتت فقد المشروع، هذا على السهل المحافظة من يكن لم أنه إلا عالمي، سيطرة نظام على المحافظة
ً
يتمتع  لاعبا

  ويفرض واسع بتأثير
ً
لأن  تجاهلها وعدم الآخر قوة إدراك الأمريكية المتحدة على الولايات ان الكثيرون يرى  لهذا كبيرًا، تحديا

 .24الدولي النظام في ومؤثرة كقوة فاعلة الصين استمرار ظل في سيتحدد الدولي النظام مستقبل

  حتى أو مرآة باعتبارها الصين يرون فيما الأمريكان والعشرين القرن الواحد وخلال
ً
  شيطانا

ً
  شريرا

ً
  أو حيوانا

ً
 اقتصاديا

 فإن أمريكا ففي المتحدة، عن الولايات الأمد طويلة نظر وجهة أخذت الصينية الحزب دولة فإن اللحظة ضغط على يعتمد

 تجاه للسياسة الرئيس ي فان المكون  الصين في رقيقة، أما ثلج كتلة يملا الجو مثل الصين لسياسة العددي الرقمي المكون 

، يقال لا المتحدة الولايات
ً
 الهيمنة، تبقى أو تطلب ولن الأقطاب تعدد وتحبذ والتنمية تريد السلام إنها تقول  بكين فإن علنا

 .25العالم في والعدالة للسلام الأمل هي المتحدة الأمم وأن العالم متساوية في الدول  كل إن تقول  كما

الافتراضات  من مندمج بناء هي الخارجية فالسياسة خارجية، سياسة البسيطة ليست الجزئية هذه أن الرغم على

 في الحزب لحماية دولة الدولية العلاقات استخدام مختلفة، أهداف لديها الصين فإن كل وعلى والوسائل، والأهداف

 يريدون  أنهم يعتقدون  المتحدة العالم والولايات جعل المتحدة، للولايات مساوية كدولة ورؤيتها والقوة، الثروة وبناء الداخل،

 هذه من وينبع آسيا، في قائدة كقوة المتحدة الولايات تحل محل أن يمكن أنها فوصفها مما هي تريدهم ، أكثر الصين

  أقوى  لتكون  تخطط أنها الأمريكية، المتحدة الولايات ومنازلة مع معركة للصين أن الأخيرة الثلاثة الأهداف
ً
 عما عسكريا

 وإحساس بإصرار، الأهداف هذه وراء وتمش ي فالصين تتبع كديكور، التعاونية المؤسسات الدولية تعامل وأنها يمكنها

الصينية  الدولة من ورثتها تقاليد وهذه بدون و أو بوعي سواء مستمر أمريكا من وموقفها المباشرة، ووسائل غير بالتاريخ،

 .26القانون  وتتبع تشكل بدء تهتم التي القانونية

 مع فإنه خاص وبشكل .عدة ضمن مجالات الأمريكية المتحدة للولايات بالنسبة هامة مضامين التطورات لهذه يكون  قد

 تغيرات عن الجديدة القدرات هذه ستثمر المتكاملة، الردع الاستراتيجية مفاهيم لدعم قدراتها بتطوير الصين استمرار

 الردع الاستراتيجي قدرات تطور  استمرار ظل في وبالتالي، .الاستراتيجية والمفاهيم الصينية السياسات النووية في محتملة

 واستراتيجيتهم سياساتهم لتغيير الصينيين القادة ميول  إلى تشيرقد  دلائل أي إلى الانتباه الأمريكيين على يتعين الصين، لدى

 مفاهيم الردع من المزيد تطور  فإن سياساتها، على تغييرات أية بإدخال الصين تقم لم إن وحتى .الجديدة قدراتهم بفضل

 الأمريكية المتحدة الولايات على حيث سيكون  التصعيد. وإدارة الاستراتيجي الاستقرار على سيؤثر والقدرات الاستراتيجي

 اعتمادها تقليل إلى تحتاج وقد الردع، وتعزز  الاستقرار تحقق أن من شأنها جديدة عسكرية استجابات تبني نحو السعي

 الإقليميين والحلفاء مع الصين مشترك فهم ترسيخ على العمل عليها يجب كما والتعطيل. للخلل عرضة القدرات الأكثر على

 تتضمن التي الاستقرار وقضايا الاستراتيجي الردع حول  من المحادثات المزيد إجراء خلال من الأمريكية المتحدة للولايات

 للأسلحة وأخيرًا، يمكن .منها التقليدية إلى إضافة الإلكتروني، بالفضاء والمتعلقة والفضائية القدرات النووية حول  النقاش

 المتحدة للولايات الموسع بالردع المتعلقة حدة التحديات من تزيد أو تخلق أن الصين لدى التطور  في الآخذة الاستراتيجية

 تجاه الأبعاد متعددة منهجية الأمريكية المتحدة الولايات تتخذ أن المحتمل من وكنتيجة لذلك، .الحلفاء وأمن الأمريكية

 مع للعمل جديدة جهود ذلك بذل في بما الهادئ، المحيط -آسيا منطقة في حلفائها وتأمين الاستراتيجي الردع توسيع نطاق

 .27للاستجابة الأبعاد متعددة وتطوير خيارات التهديدات حول  مشترك فهم إلى والتوصل الحلفاء
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 تحديات تواجه فإنها النظام الدولي، تطور  في الواضحة وتأثيراتها الواجهات مختلف على الصين تشهده الذي التطور  رغم

  يعيش غربي بين جزء الحاصل التنموي  بالتباين الأمر تعلق سواء صعوبات، من تخلو لا
ً
 واقتصادية طبيعية ظروفا

 الضغوط إلى إضافة الجوانب، مختلف على مهمة تنموية يشهد تطورات شرقي وآخر صعوبات، من تخلو لا واجتماعية

 مؤرقة حقيقية مشكلة يمثل تايوان استقلال موضوع زال المختلفة. وما الصينية لها المنتجات تتعرض التي الاقتصادية

 سيسمح هذا الملف بأن الإقرار إلى والمهتمين الباحثين من بالكثير دفع الذي الأمر ريادتها، تربك التي العوامل للصين وأحد

 .الأقطاب متعدد عالم في وازن  دولي كقطب الصين صعود بتأجيل

 المحور الثالث: رؤية الصين لمستقبل النظام العالمي: -3

 بهذا والاستمرار والتكنولوجية، الاقتصادية في قوتها النمو بحكم تتسع أمام عوامل قوة عسكرية نفسها الصين تجد

 أولى كخطوة شرق آسيا جنوب أمامها وضعت الصين أن  مؤشر يعطي الدولي النظام في التحرك سياسيا عدم مع الاتجاه

 أن يمكن لا وطموحتها الصين منظور  أن أي الدولي، النظام  وأخيرا الباسفيك ، وبعدها آسيا ستكون  وبعدها  للتوسع،

  .28الصين بحر على المطلة الإقليمية مجال محدد بحدودها مقتصرا على يكون 

 تعتدي على أن تحاول  كدولة الصين وصف في أسهب الذي الأمريكي الموقف عن النظر بغضعلي الجانب الأخر و

  يبدو العالم، في المتحدة الولايات ومكانة وثروتها الأمريكية التكنولوجيا
ً
 بدأت الاقتصادية الأحادية الأمريكية أن واضحا

  تواجه
ً
  تحديا

ً
 واشنطن فيها حكمت التي الأمريكية المالية المنظومة إن .والمالي الاقتصادي الصيني الصعود بسبب حقيقيا

 تواجه بدأت المتطورة، وأبحاثها المتقدمة صناعاتها خلال ومن الدولي، والبنك النقد الدولي وصندوق  الدولار عبر العالم

 لتطويع أعدائها كأداة الاقتصادية المالية المنظومة تستخدم أن المتحدة الولايات استطاعت وقد التحدي الصيني.

 روسيا على اقتصادية والآسيويين عقوبات الأوروبيين حلفائها مع وفرضت والدولية الإقليمية الساحتين على وخصومها

 استخدمت كما العالم، بنوك عبر الأموال فيه تنتقل المقاومة الذي وحركات وفنزويلا وكوبا الشمالية وكوريا وسورية وإيران

 .29آخر إلى بلد من الأموال انتقال بنظام "سويفت" لتمنع يعرف ما

 

 الأمريكية المنظومة من للخروج أولى خطوات الصين في خطوة نحو كسر الهيمنة الأمريكية علي النظام المالي العالمي، اتخذت

،
ً
العملة  استخدام لزيادة خطة من كجزء جاء هو و ، 2018 عام في الصينية بالعملة يعمل نظام مالي إيجاد أولها كان تدريجا

 الأراض ي على المالية لجميع المدفوعات المالية التسوية خدمات ويقدّم الصيني المركزي  البنك أقامه مالي نظام الوطنية، وهو

  بالعملة المستورد الخام النفط ثمن دفع باتجاه إجراءات الصين اتخذت الصينية، كما
ً
الأمريكي،  الدولار من المحلية بدلا

  تأثيره سيكون  الدولار عملة خارج النفط تسعير في تغيّر أي أن
ً
 الدولار حمت التي العالمية المنظومة الاقتصادية في كبيرا

 .30وسعره

فة مرنة بصورة تتّجه الصين أن إلى والممارسات المعطيات من الكثير تشير
ّ
 دولي لنظام التأسيس في نحو المساهمة وملط

 الأوروبي والاتحاد وأمريكا كروسيا الكبرى  الدولية القوى  المتينة مع علاقاتها بين الموازنة ذلك في وتحاول  الأقطاب، متعدد

 .والنامية بالدول الصاعدة المتميزة وعلاقاتها جهة، من
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 الخاتمة: -4

  ستفرز  الصين في الجارية الكبرى  التحولات أن المراقبين من الكثير يرى  
ً
 ومعالم مسار في عالمية ستؤثر قوة مولد حتما

 انحرافات من تشهده وما الراهنة الدولية التحولات ظلّ  بقوة في نفسها تفرض عالمي كقطب الصين فمكانة الدولي، النظام

رت الذي )الجديد( الدولي النظام وإخفاقات الدولي، القانون  لقواعد وتطبيقات مرتبكة الدولية المؤسسات عمل في
ّ
 به بش

 العالمي النظام ريادة في الصين تموقع إن .والاقتصادي والدبلوماس ي السياس ي المستوى  على المتحدة الأمريكية الولايات

 وتعزيز الصيني، للمواطن الرّفاه تحقيق يدعم بما نفسها، الاقتصادي السريع النمو وتيرة على الاستمرار منها يتطلب

الدولي، لتمكنها من أعادة رسم ملامح النظام الوستفالي بما يحقق  المحيط تحولات الداخليتين واستيعاب ووحدتها تماسكها

علي رأس الأولويات  رؤيتها لما ينبغي أن تكون عليه البنية الهيكلية للنظام الدولي، وبما يساهم في وضع تصورات الصين

 والاهتمامات في صياغة هذا النظام الذي وأن تأخر فانه قادم لا محالة.
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توريث الأسير وحالاته في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 

(61/76) 

Prisoner's inheritance and cases in the Jordanian Personal 

Status Law No  (61/76)  

 دد. سهيل الأحم

 فلسطين -جامعة فلسطين الأهلية -عميد كلية الحقوق 

 : ملخص
تناولت هذه الدراسة توريث الأسير وحالات ذلك في قانون الأحوال الشخصية الأردني، هادفة إلى التعرف على 

حقيقة الأسير والميراث في التشريع الإسلامي والقانوني، وبيان كذلك طبيعة ميراثه وأسبابه وشروطه وموانعه 

وفق هذا المفهوم، وقد وقفت الدراسة على أهمية والحالات المرتبطة بذلك، ومن ثم التعامل مع كيفية تحصيل ذلك 

حفظ حق الأسير الإرثي واعتبار ذلك من قبيل تحقيق العدالة وإرساء فلسفة التشريع القائمة على الإحسان، ثم 

عالجت حالات توريث الأسير وذكرت أمثلة على ذلك بنصوص شرعية وقانونية واضحة، مع بيانها مدى قدرة هذه 

 اعاة الحقوق المالية والمعنوية ومنها الإرث من خلال مظاهر وتفصيلات وردت في هذه الدراسة. التشريعات على مر 

 الإرث، الأسير، الحقوق، الفقه الإسلامي، قانون الأحوال الشخصية. الكلمات المفتاحية:

 
 

 

  Résumé 
This study dealt with the prisoner's inheritance and its cases in the Jordanian Personal 

Status Law, aiming to identify the reality of the prisoner and inheritance in Islamic and legal 

legislation, as well as explaining the nature of his inheritance, its causes, conditions, 

impediments and the cases associated with that, and then dealing with how to obtain this 

according to this concept. The importance of preserving the inheritance of the prisoner and 

considering this as achieving justice and establishing the philosophy of legislation based on 

charity, then dealt with cases of prisoner inheritance and mentioned examples of that with 

clear legal and legal texts, while demonstrating the extent to which these legislations are 

able to take into account financial and moral rights, including inheritance through 

appearances and details. It was included in this study. 

Key words: Inheritance, prisoner, rights, Islamic jurisprudence, personal status law. 
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 :مقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بسنته بإحسان 

 أما بعد؛إلى يوم الدين، 

عاية الأسير وحفظ حقوقه واحترامها في كل ظرف وحال سواء تعلق ذلك ر عمل على فإن التشريع الإسلامي قد 

بالحقوق المعنوية أم المالية وما ينبثق عنها من متعلقات كالحق في الميراث، حيث نظم التشريع الإسلامي والقانوني هذه 

في النظام الاجتماعي والمالي للإنسان، وذلك لاعتباره العنصر الأساس في الحقوق وفق قواعد شرعية وأحكام فقهية تؤثر 

عملية التنمية والاستقرار وحفظ الحقوق الإنسانية المتعددة، ويعد الأسير ومسألة حفظ حقوقه بشكل عام والإرثية 

العدالة المالية والعمل على بشكل خاص من جملة المسائل التي لا بد من الوقوف على أحكامها وحالاتها بهدف إرساء قواعد 

 تقريرها وإظهارها في التشريعات ومختلف المجالات.

( ببيان 61/76ومن هنا جاءت النصوص الشرعية والقانونية وخاصة قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم )

طلباته المالية والمعنوية أهمية توريث الأسير وتقديم ما يلزم من قواعد شرعية وإجرائية تعمل على تلبية مصالح الأسير ومت

 وفق قواعد عادلة مصدرها النصوص الشرعية من الكتاب والسنة النبوية المطهرة وكذلك القانون، و 
ا

لهذا المظهر امتثالا

 جلبللأسير وتحصيل حقوقه وبيان طبيعتها من خلال المحور الناظم لمبدأ  تحقيق المقاصد المطلوبة العلمي المؤثر في

رقم  قانون الأحوال الشخصية الأردنيفي وحالاته الأسير  توريثعنه جاء هذا البحث تحت عنوان:  ةدومنع المفسمصلحته 

(61/76.) 

 

  أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

 وتبرز أهمية الموضوع وأسباب اختياره فيما يأتي: 

الأحوال الشخصية  وفق المفهوم الشرعي وقانون  والحالاتمن حيث الماهية  ميراث الأسيرتعلق هذا الموضوع ب .1

 .الأردني

ذلك من حيث الوصف  وعالجت موضوعات ميراث الأسرى إظهار أهمية الوقوف على التشريعات التي تحدثت عن  .2

 والتأصيل والمقارنة.

مسألة مهمة للباحثين ة الخاصة برعاية ميراث الأسير وحقوقه المالية والقانوني ةالشرعي النصوصبيان أن معرفة  .3

 مستجدات في الواقع المعاش.  مسائل و والمختصين من خلال ما تعالجه من 

ما يرتبط به من ارتباكات موضوعية توجب على الدراسات أهمية مساس هذا الموضوع بالواقع المعاصر، و  .4

 الشرعية والقانونية أن تقف على هذه المسائل بهدف المعالجة العلمية. 

 .قانون الأحوال الشخصية الأردنيالفقه الإسلامي ودراستها دراسة مقارنة مع تناول جزئيات  .5

 وهي متمثلة بما يأتي: أهداف البحث:

 .ذلكالمتعلق بللوصول إلى الموقف الشرعي  أركانه وأسبابه وشروطهوبيان  ميراث الأسيرتحديد ماهية  .1

 الشرعي والقانوني. ينفي المفهومة المادية والإرثيالأسير وحفظ حقوقه  ميراث قواعدبيان كيف تكون  .2
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لوقوف على هذه القضية بدقة ميراث الأسير في الفقه الإسلامي والقانون من أجل ادراسة ما يرتبط بموضوعات  .3

 ووضوح.

 وهي متمثلة بأمور هي:  مشكلة/ أسئلة البحث:

 ؟الأسير وميراثه في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصيةما مفهوم  .1

 ؟حفظ حقوقه المالية وطبيعة ذلك في التشريع الإسلامي وقانون الأحوال الشخصيةالأسير و  توريث دقواعما هي  .2

 ؟ لا أمميراث الأسير عالجت مسألة فقهية وقانونية وتشريعات نصوص هل يوجد  .3

 ؟وقانون الأحوال الشخصيةفي الفقه الإسلامي الحالات الخاصة بميراث الأسير  يما ه .4

 الخاصة بميراث الأسير وفق حالات ذلك في قانون الأحوال الشخصية؟كيف تكون الأمثلة  .5

 

 ولقد كان منهج الباحث كالآتي:منهجية البحث: 

النصوص ، و الأسير وميراثه والحالات الإرثية الخاصة به، ببيان ماهية تحليليالاعتماد على المنهجين الوصفي وال .1

بهدف الوقوف على المنظور نصوص الأسير، ومن ثم تحليل هذه ال بطبيعة ميراث تعلقةالم الشرعيةالقوانين و 

 تعلقات البحث.لمالقانوني والشرعي 

 الرجوع إلى المراجع المتخصصة في موضوعات البحث. .2

 

 ، وذلك على النحو الآتي: ينفي مبحث -إضافة للمقدمة والخاتمة  -وقد جاءت هذه الدراسة محتوى البحث: 

 الأسير وحقيقة ميراثه في قانون الأحوال الشخصية الأردنيماهية المبحث الأول: 

 طبيعة ميراث الأسير وحالات ذلك في قانون الأحوال الشخصية الأردنيالمبحث الثاني: 

 : فهذا غاية جهد الباحث، فإن كان ثم توفيق فبفضل الله تعالى، وإن كانت الأخرى فمن عجز وتقصير واستغفر       
ا
وأخيرا

 الله العظيم.

 

 ماهية الأسير وحقيقة ميراثه في قانون الأحوال الشخصية الأردنيالمبحث الأول: 

الميراث في التشريع الإسلامي نظام مالي يقوم على تحقيق الانضباط في كسب المال وتوزيعه على مستحقيه وفق 

عليهم في التشريعات  قواعد واضحة تقوم على العدل والإنصاف ومراعاة حاجات الناس والأعباء المادية المفروضة

 :من مطالب فيما يأتي ة ذلكالميراث لا بد من الوقوف على ماهيالأسير و الإسلامية، وحتى يظهر لنا المقصود ب

 

 ماهية الأسير والميراث في المفهوم الشرعي والقانوني المطلب الأول:

 ماهية الأسير في المفهوم الشرعي والقانوني  الفرع الأول:

  .(1)على من يظفر به المسلمون من الحربيين إذا دخلوا دار الإسلام بغير أمان المفهوم الفقهي:في يطلق الأسير 

 .(2)الرجال المقاتلون إذا ظفر بهم طرف من الأطراف المتحاربة أحياء حال الحرب والقتالهم:  الأسرى و 

ا أنه قد اعتقلته القوة المعادية هو  الأسير :ويقال   نتيجة لأي تصادم مسلح اشترك الشخص المعروف عنه جيدا

 .(3)فيه الجيش
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أسرى الحرب بالمعني المقصود في هذه الاتفاقية ( منها بقولها: 4الأسير في المادة ) (4)عرفت اتفاقية جنيف الثالثةوقد 

 و:ويقعون في قبضة العد هم الأشخاص الذين ينتمون إلي إحدى الفئات التالية،

النزاع، والمليشيات أو الوحدات المتطوعة التي تشكل جزءا من هذه القوات أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف   .1

 .المسلحة

أفراد المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى، بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة، الذين ينتمون  .2

، علي أن تتوفر الشروط إلي أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج إقليمهم، حتى لو كان هذا الإقليم محتلا

 :التالية في هذه المليشيات أو الوحدات المتطوعة، بما فيها حركات المقاومة المنظمة المذكورة

 أن يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه،أ.

 أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد،ب.

 ا،أن تحمل الأسلحة جهرا ج.

 .رب وعاداتهاأن تلتزم في عملياتها بقوانين الحد.

 ة.أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة أو سلطة لا تعترف بها الدولة الحاجز . 3

ا منها، كالأشخاص المدنيين الموجودين ضمن الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزءا . 4

بيين، ومتعهدي التموين، وأفراد وحدات العمال أو الخدمات المختصة بالترفيه أطقم الطائرات الحربية، والمراسلين الحر 

 .عن العسكريين، شريطة أن يكون لديهم تصريح من القوات المسلحة التي يرافقونها

أفراد الأطقم الملاحية، بمن فيهم القادة والملاحون ومساعدوهم في السفن التجارية وأطقم الطائرات المدنية التابعة . 5

 .لأطراف النزاع، الذين لا ينتفعون بمعاملة أفضل بمقتض ى أي أحكام أخري من القانون الدولي

سكان الأراض ي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات الغازية دون أن . 6

 .لسلاح جهرا وأن يراعوا قوانين الحرب وعاداتهايتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية، شريطة أن يحملوا ا

ولقد اهتم التشريع الإسلامي بالأسير بجميع صور ذلك وجوانبه من خلال نصوصه وقواعده وتشريعاته التي 

بشأن أسرى بني قريظة  ل رسول الله صلى الله عليه وسلماق، حيث (5)توجب رعاية الأسير وحفظ حقوقه في كل حال وواقعة

ى يُبْرِدُوا" ، واشتدَّ الحرُّ عليهم:النهارلما انتصف  وهُم، وَاسْقُوْهُمْ حَتَّ
ُ
ل ِ
ي 
َ
حِ، ق

َ
لا ِ

مْسِ وَحَرَّ الس 
َّ
يْهِمْ حَرَّ الش

َ
جْمَعُوا عَل

َ
 ت
َ
 .(6)"لا

توفير متطلباتهم الحياتية وتمكينهم من الحصول على حقوقهم ومن ذلك الحق ومن مظاهر الإحسان إلى الأسرى 

 تعالى: الله قول لعموم ، اعليه توحث يةالإسلامالتشريعات إليها  تمن القضايا الجوهرية التي دعبار ذلك في الميراث، لاعت

"
ا
 وأسيرا

ا
 ويتيما

ا
وصف الله تعالى حال الأبرار الذين يشربون من كأس كان  حيث ،(7)"ويطعمون الطعام على حبه مسكينا

ا بأنهم يطعمون الطعام المساكين والأيتام والأسارى   ،(9)الأسرى  بإكرام صلى الله عليه وسلم النبيأمر ، وقد (8)مزاجها كافورا

عَانِيَ لدخول ذلك في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: "
ْ
وا ال

ُّ
ك
ُ
جَائِعَ  ،ف

ْ
عِمُوا ال

ْ
ط
َ
رِيضَ  ،وَأ

َ ْ
  (10)"وَعُودُوا الم

ولقد نظرت اتفاقية جنيف الثالثة لأهمية الكرامة الإنسانية للأسير بما يحفظ حقه في الحياة ويحصل مصالحه 

ويحظر أن تقترف  ،يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات( منها: 13المطلوبة، حيث جاء في نص المادة )

 ىعل، و ا لهذه الاتفاقيةفعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها، ويعتبر انتهاكا جسيما الدولة الحاجزة أي 

الأخص، لا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كان مما لا تبرره المعالجة 
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يحب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات، وعلي الأخص ضد جميع وبالمثل، ، الطبية للأسير المعني أو لا يكون في مصلحته

 .وتحظر تدابير الاقتصاص من أسرى الحرب، أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير

 ماهية الميراث في المفهوم الشرعي والقانوني  الفرع الثاني:

انتقال الش يء من شخص إلى  أباه، وهو من ورث يرث إرثا وميراثا، يقال ورث فلان قريبه وورث :الميراث في اللغة

ا كانتقال الحق والعلم. (11)شخص، أو من قوم إلى قوم ا كانتقال الأموال أم معنويا  . سواء أكان حسيا

م الذي يعرف به من يرث، "العل ، وقيل هو:(12)انتقال مال الغير إلى الغير على سبيل الخلافة وهو في الاصطلاح:

، ويعرف علم الميراث بأنه: "قواعد فقهية وحسابية يعرف بها نصيب كل وارث من (13)ومن لا يرث، ومقدار ما لكل وارث"

ا بعلم الفرائض، أي: مسائل قسمة المواريث؛ لأن الفرائض جمع فريضة، مأخوذة من (14")التركة . وتسمى المواريث أيضا

حيث يشتمل هذا العلم على عناصر ثلاثة، هي: معرفة الوارث، وغير الوارث، ومعرفة نصيب كل الفرض بمعنى التقدير، 

 .(15)وارث، والحساب الموصل إليه

انتقال ملكية ما يتركه المتوفى من أموال وحقوق إلى ورثته وفق الشرع، وذلك  وعليه؛ فيمكن تعريف الميراث، بأنه:

 لة.من خلال قواعد حسابية تفصيلية دقيقة عاد

ر  ،(16)ثلاثة ميراث الأسير وأركان   وهذه الأركان هي:بدونها،  هإرثوجود لا يُتصو 

ِث:  .1
وهو الذي يستحق غيره أن يرث منه، وتحقق موته؛ سواء أكان موته حقيقة )بأن عُدِمت حياته بالفعل(، المور 

 
ا
 )كأن يحكم القاض ي بموته، مع احتمال حياته؛ كالمفقود(، أو تقديرا

ا
 أو حكما

ا
)كالجنين الذي ينفصل عن أمه ميتا

  .(17) بجناية عليها(

قت حياته بعد الوارث:  .2 ة، وتحقَّ ة، أو القرابة النسبيَّ ِث بسبب من أسباب الإرث؛ كالزوجي 
وهو الذي يرتبط بالمور 

ِث، ولو للحظة، مع استحقاقه الإرث.
 موت المور 

ستحق  بالإرث. وهو ما يتركه الميت بعد تجهيزه، وسداد دي الحق الموروث: .3
ُ
 ونه، وتنفيذ وصاياه؛ من أموال وحقوق ت

 أسباب ميراث الأسير، وشروطه، وموانعه في قانون الأحوال الشخصية الأردني: ثانيالطلب الم

 ميراث الأسير في قانون الأحوال الشخصية الأردنيأسباب الفرع الأول: 

 وبيان هذه الأسباب فيما يأتي:  

:
ا

 الصحيح النكاح أولا

 لزم به للزوجة على ( منه على أنه: "35قانون الأحوال الشخصية الأردني في المادة ) نص
ا
إذا وقع العقد صحيحا

 ".الزوج المهر والنفقة ويثبت بينهما حق التوارث

 للشروط والأركان التي يجب تحققها في العقد  زواج صحيحفلابد من وجود عقد 
ا

بين الرجل والمرأة مستكملا

 من أسباب الميراث. (18)ي فلا يكون العقد الفاسد ولا الباطلالصحيح، وبالتال

الزواج الفاسد الذي لم يقع به دخول لا يفيد (: "42وقد نص على عدم ترتب الإرث في العقد الفاسد في المادة )

 أما إذا وقع به دخول فيلزم به المهر والعدة ويثبت النسب وحرمة المصاهرة ولا تلزم بقية الأح
ا
 أصلا

ا
كام كالإرث والنفقة حكما

 ه". قبل التفريق أو بعد

 ويثبت الإرث بالزواج الصحيح لأحد الزوجين إذا مات الآخر سواء كان ذلك قبل الدخول أم بعده. 
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ا: الولاء  ثانيا

لك: يُطلقوهو 
ُ
. (19)حاصلة من عتق أو موالاةأنشأها الشارع، ، وهو: قرابة حكمية على النصرة، والقرابة، والم

ا له بسبب إنعامه عليه وإعطاء العبد حريته، فقد  ويسمى ولاء العتق أو ولاء النعمة، وفيه أن السيد يرث من كان عبدا

 لا بسبب القرابة ولا بسبب الزوجية. 
ا
 أعطى الله ذلك له مكافأة له، بإرثه عند الموت إن لم يكن له وارث أصلا

ب الميراث قد انتهى من زمن بعيد، ومباديء الإسلام تدعو إلى أن ومما يجدر التنبيه إليه أن هذا السبب من أسبا

تكون العبودية لله وحده، كما تدعو إلى تحرير الأرقاء، وجعلت الزكاة وهي ركن الإسلام والفريضة الواجبة على كل مسلم 

ا من ماله لتحقيق هذه الغاية باعتبار أن تحرير الأ 
ا
رقاء أحد مصارف الزكاة قادر بماله تجب عليه الزكاة أن يدفع قسط

 .الثمانية

ا: النسب )القرابة الحقيقية(
ا
 ثالث

فكل  إنسان بينك وبينه صلة ولادة؛ قربت أو بعدت؛ من جهة الأب، أو من جهة  ؛(20)وهي الاتصال بين إنسانين في ولادة

، فهو قريبك.
ا
 تشمل: والقرابة الأم، أو منهما معا

دلي بوارث، أو وارثة الأصــول: .1
ُ
 .وهـم أبو الميت، وأبوه، وإن علا بمحض الذكور. وأم الميت، وكل  جدة ت

 .وهم أبناء الميت، وأبناؤهم، وإن نزلوا الفروع:و  .2

، وأبناء إخوته الذكور لغير الأم  ـ أي أبناء الإخوة الأشقاء، وأبناء  الحواش ي:و  .3
ا
وهم إخوة الميت، وأخواته مطلقا

 .عمام الميت الأشقاء، ولأب، وإن علوا، وبنو الأعمام، وإن نزلواالإخوة لأب، وأ

لأنهم يتصلون بالميت بأحد أقاربه فإنهم يرثون عند عدم وجود صاحب فرض، أو  ويضاف للنسب ذوو الأرحام .4

 .أحد من العصبات

ا: بيت المال:  وارث للميت ممن ذكر  إذا لم يوجد على أنه:" (181قانون الأحوال الشخصية في المادة )وقد نص رابعا

 ".ترد تركته المنقولة وغير المنقولة إلى وزارة الأوقاف العامة

 

 شروط ميراث الأسير في قانون الأحوال الشخصية الأردني: ثانيال الفرع

 :(21)هيوللإرث شروط ثلاثة 

 :
ا

ِثأولا
 : وتكون الوفاة إما:وفاة المور 

1.  
ا
 .(22)وذلك بمشاهدة، أو بشهادة عدلين :تحقيقا

ا من تاريخ الحكم. ومثاله المفقـود ،بموتهصدر حكم قضائي من المحكمة المختصة يبأن  :احكما أو  .2  الذي يعد ميتا

3.  
ا
 بسبب الاعتداء عليها؛ : أو تقديرا

ا
فإن الشارع في حالة الجناية هذه قد أوجب على كانفصال الجنين عن أمه ميتا

ا أو  الضارب أو على عاقلته عقوبة مالية تسمى غرة، وهي نصف عشر الدية الكاملة سواء أكان الجنين مذكرا

ا
ا
الغرة أو وهذه ويرى الحنفية هنا أنه يرث ويورث على تقدير الحياة فيه وقت الجناية وتقدير موته بسببها. ؛ مؤنث

ث  .(23)عنه كما يورث غيرها لأنها جناية على حي الدية تور 

ا:   ، ويكون ذلك إما:حـيـاة الـوارثثانيا

1.  
ا
  :تحقيقا

ا
نة الشرعية على حياته بشهادة شاهدين عدلين لمن لم يكن حاضرا ِ

 .بأن يُشاهد، أو تقوم البي 
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2.  
ا
ه، يُحكم بحياته؛  :أو حكما ، اعتبر هذا الحمل من ضمن كالحمل في بطن أم 

ا
فإذا توفي شخص عن زوجة حامل مثلا

ا بعد أن تبين أنه كان  الورثة، مع أن حياته ليست حقيقة، إذ ربما يكون الموت قبل نفخ الروح فيه، فإذا ولد حيا

ا في بطن أمه، ولو نطفة عند وفاة المورث، يأخذ نصيبه الإرثي منه  .(24)موجودا

ا: 
ا
ِث؛ )من زوجية، أو نسب(، مع تعيين الدرجة  العلم بالجهة المقتضية للإرث؛ثالث

أي نعلم نسب الوارث، وصلته بالمور 

ِث والـوارث( فيهــا
ة ـ  التي اجتمعـا )المور  خــو 

ُ
ة، أو أ بـو 

ُ
ة، أو أ أو عمومة،  هل هو أخ شـقيق، أو أخ لأب، أو أخ لأم،و )هـل هـي: بنو 

مومة، 
ُ
  إلخ(.…أو أ

ا: انتفاء الموانع: ر وذلك كالقتل؛  رابعا
 
د وجود سبب وانتفاء الموانع، بل لا بُد  من توف ولا يكفي في ثبوت الإرث مجر 

 ببقائه بعد المور ث ولو بزمن  انتقال الإرثشروط الاستحقاق، وذلك لأن  معنى 
 

مال المور ث بموته إلى الوارث، ولا يتم  ذلك إلا

 . (25)قصير

 

 ميراث الأسير في قانون الأحوال الشخصية الأردني : موانعثالثال الفرع

أمرٌ خارجٌ عن الحكم، يستلزم  ، وهو(26)هو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته المانع:

وتوفر وصف في الشخص تفوت به أهلية الميراث، مع قيام سببه  والمانع في الميراث:. (27)وجوده عدم الحكم مع وجود سببه

 شروطه.

ا، فلا يؤثر في غيره من الورثة.  ويسمى الممنوع ا، والممنوع من الإرث لا يعتبر موجودا ا، والمنع حرمانا وموانع من محروما

  متعددة بيانها فيما يأتي: الإرث

 قد انتهى من زمن بعيد فلا حاجة إلى التفصيل في هذه المسألة. الرق: وهو  .1

 و القتـل:  .2
ا
المنطق والمصلحة يقضيان حرمان القاتل من الميراث؛ لغرض قطع ، و لإزهاق الروحهو فعل ما يكون سببا

قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث القاتل للحصول على الميراث، لقتل العلى الاستعجال الطريق عليه خشية 

أوانه عوقب قاعدة: "من استعجل الش يء قبل ول .(29)قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس لقاتل ش يء"، و (28)شيئا"

قد بنى والميراث صلة وإحسان و  .(31)انعقد الإجماع على حرمان القاتل من الميراث في الجملةوقد  .(30)بحرمانه"

القتل قطع لهذه الصلة، وقد قال الله تعالى: و  الروابط الاجتماعية، وتقوية قواعده على الحب والعشرة والنصرة

 
َ
 ف

ا
دا ِ

 مُتَعَم 
ا
مِنا

ْ
مُ "وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤ هُ جَهَنَّ

ُ
" جَزَاؤ

ا
 عَظِيما

ا
ابا

َ
هُ عَذ

َ
عَدَّ ل

َ
عَنَهُ وَأ

َ
يْهِ وَل

َ
ُ عَل

َّ
ضِبَ اللَّ

َ
 فِيهَا وَغ

ا
الِدا

َ
، وقوله (32)خ

" ِ
حَق 

ْ
 بِال

َّ
ُ إِلا

َّ
مَ اللَّ تِي حَرَّ

َّ
فْسَ ال وا النَّ

ُ
قْتُل

َ
، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ (33)سبحانه: "وَلا ت

يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين مسلم 

 .(34)التارك للجماعة"

ِث على دين، والوارث على دين آخر: و اختلاف الدين .3
أن  المسلم لا يرث إلى ذهب الجمهور: . وقد هو أن يكون المور 

، (35)سلم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم"الكافر لا يرث المبأن الكافر، و 

 .(36)ولأن الولاية بين الكافر والمسلم منقطعة فلا يرثه : " لا يرث أهل ملتين "،وقوله 

 

 

http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84
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 طبيعة ميراث الأسير وحالات ذلك وأمثلتها في قانون الأحوال الشخصية الأردنيالمبحث الثاني: 

طبيعة ميراث الأسير في المفهوم الشرعي والقانوني ببيان الكيفية التي يمكن أن يرث الأسرى من خلالها حيث تتجلى 

 يتمثل ذلك بما يأتي:

 .الأخوة لأم ،الجدة، الأم، الزوجان، وهؤلاء هم: ن يرث بالفرض فقطأن من الأسرى م .1

، الإخوة الأشقاء، الإخوة لأب، وأبناؤهم ،وإن نزل الابن وابن الابن ، وهؤلاء هم: من يرث بالتعصيب فقطأن منهم   .2

  .الأعمام الأشقاء، أو لأب وأبناؤهم

بالنفس مرة أخرى،  يجمع بين الفرض والتعصيب، و مرةبالنفس بالتعصيب ، و من يرث بالفرض مرةومن الأسرى  .3

 .وإن علا ) أب الأب(الأب، الجدوهؤلاء هم: 

لبنات، بنات الابن وإن ، وهؤلاء هم: اولا يجمع بينهما، بالغير مرة بالتعصيب، و بالفرض مرة يرثومنهم كذلك من  .4

 أبوهن.  نزل 

، وهؤلاء هم: ولا يجمع بينها، بالتعصيب مع الغير مرة، و بالتعصيب بالغير مرة، و بالفرض مرةومن الأسرى من يرث  .5

  .الأخوات لأب الأخوات الشقيقات،

 فيما يأتي: (37)يراث الأسير يظهر أن ذلك يكون حسب حالتين هماوبناء على معرفة الطبيعة الشرعية والقانونية لم

 

 إن كان الأسير معلوم الحياة.  المطلب الأول:

ا. وحكمه هنا  وهنا يرث الأسير من غيره، ولا يورث عنه ماله، لأنه حي فيعامل معاملة الأحياء، والأسر لا يؤثر شيئا

 بالنفس كما يأتي: العصبةإن كان من كحكم سائر الورثة، حيث يرث الأسير 

وهو أقوى العصبات، وهؤلاء يقدمون على غيرهم من وإن نزل(  –الابن وابن الابن البنوة، وهم فروع الميت)  .1

 العصبات.

وإن علا(، والأبوة تتقدم على الجهات التي بعدها من  -)الأب والجد من قبل الأب فالأبوة، وهم أصول الميت .2

 العصبات) الأخوة، والعمومة(.

)الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب وأبناؤهما وإن نزلا(، وهؤلاء يتقدمون على جهة العمومة ثم الأخوة، وهم جزء الأب .3

 لأنهم أقرب إلى الميت منهم. 

 ا وأبناؤهما وإن نزلا(.ي)العم الشقيق ثم العم لأب وإن علثم العمومة، وهم جزء الجد .4

خذ ما بقي بعد أصحاب الفروض. وإذا استغرقت الفروض والعصبة بالنفس: من انفرد منهم أخذ جميع المال. يأ

 جميع التركة فإنه يسقط، إلا ثلاثة: الابن والأب والجد.

وقد يكون الأسير أو الأسيرة من أصحاب الفروض والعصبة بالغير أو العصبة مع الغير وهنا يكون ميراثه كما 

 يأتي:

 :
ا

 وحالات ميراثه: الأبأولا

ا مع الفرع الوار  1/6 .1  ث المذكرفرضا

ا مع الفرع الوارث المؤنث 1/6 .2 ا + الباقي تعصيبا  فرضا
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ا مع عدم وجود الفرع الوارث .3  الباقي تعصيبا

ا: الجد الصحيح، ث  وحالات ميراثه:انيا

ا مع الفرع الوارث المذكر 1/6 .1  فرضا

ا مع الفرع الوارث المؤنث 1/6 .2 ا + الباقي تعصيبا  فرضا

ا مع عدم وجود الفرع الوار  .3  ثالباقي تعصيبا

 الحجب بالأب والجد الأقرب منه للمتوفى. .4

ا  .5 ا لأبي حنيفة الذي يجعل الجد كالأب تماما
ا
الاشتراك مع الإخوة والأخوات ) الأشقاء أو لأب( عند الجمهور، خلاف

ا  حيث يحجب الإخوة جميعا

ا: الأم
ا
 وحالات ميراثها: ثالث

ا، وارثين أم غير وارثين التركة مع الفرع الوارث، أو جمع من الإخوة من أي جهة  1/6 .1
ا
ا أم إناث كانوا، سواء أكانوا ذكورا

 )محجوبين(

 التركة مع عدم وجود الفرع الوارث، أو عدم وجود الجمع من الإخوة. 1/3 .2

 الباقي بعد نصيب أحد الزوجين في المسألة العمرية) الغراوية( 1/3 .3

ا: الجدة الصحيحة  وحالات ميراثها: رابعا

 يقتسمنه بالتساوي بينهن، وأن تكون مدلية بوارث.للواحد أو أكثر  1/6 .1

 الحجب، حيث تحجب الجدات بالآتي: .2

ا سواء أكانت الجدة أمية أم أبوية أم ذات قرابتين.  * بالأم، حيث تحجب الجدات بها مطلقا

 * بالأب، حيث تحجب الجدة الأبوية به دون الأمية لعدم انتسابها به إلى المتوفى

 دلي إلى الميت بوساطته* ويحجب الجد كل جدة ت

 * بالجدة الأقرب، سواء أكانت الجدة من جهة الأب أم الأم، وسواء أكانت القريبة وارثة أم محجوبة بوارث آخر.

 * كل جدة من أصحاب الفروض تحجب الجدة من ذوي الأرحام، فالجدة الصحيحة تحجب الجدة الفاسدة غير الصحيحة.

ا: الزوج  خامسا

 رع الوارث للزوجة، سواء أكان الفرع منه أو من غيره من أزواج قبله.مع عدم وجود الف 1/2 .1

 مع وجود الفرع الوارث للزوجة. 1/4 .2

ا: الزوجة  سادسا

 مع عدم وجود الفرع الوارث للزوج سواء أكان الفرع منها أو من غيرها من الزوجات. 1/4 .1

 مع وجود الفرع الوارث للزوج. 1/8 .2

ا: البنت الصلبية  سابعا

 نت واحدة ولا يوجد من يعصبهاإذا كا 1/2 .1

 إذا كانت أكثر من واحدة )تعددن( ولا يوجد من يعصبهن. 2/3 .2

 الاشتراك مع الابن)الأبناء( في الباقي على سبيل التعصيب بالغير )للذكر مثل حظ الانثيين(. .3
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ا: بنت الابن  ثامنا

 إذا كانت واحدة ولا يوجد من يعصبها، أو من يحجبها 1/2 .1

 من واحدة )تعددن( ولا يوجد من يعصبهن، أو من يحجبهن. إذا كانت أكثر 2/3 .2

للواحدة أو أكثر عند وجود بنت أو بنت ابن أعلى منها درجة ورثت النصف، فيبقى لبنت الابن )بنات الابن(  1/6 .3

 تكملة الثلثين. 1/6

جة إليه )إليهم( لترث وهو الاشتراك مع ابن الابن )أبناء الابن( الذي في درجتها أو الأنزل منها درجة إذا كانت محتا .4

 )القريب المبارك( فتأخذ معه)معهم( الباقي على سبيل التعصيب بالغير )للذكر مثل حظ الانثيين(.

 الحجب، وتحجب بنت الابن في الحالات: .5

 .ا ا أو ببنتي الابن الأعلى منها درجة، إلا إذا وجد معهن من يرثن معه الباقي تعصيبا  بالبنتين فصاعدا

 ن الابن الأعلى منها درجة.  بالابن أو اب 

ا: الأخت الشقيقة  تاسعا

 إذا كانت واحدة ولا يوجد من يعصبها، أو من يحجبها 1/2 .1

 إذا كانت أكثر من واحدة )تعددن( ولا يوجد من يعصبهن، أو من يحجبهن. 2/3 .2

بالغير )للذكر مثل الاشتراك مع الأخ الشقيق )الإخوة الأشقاء(  فتأخذ معه )معهم( الباقي على سبيل التعصيب  .3

 حظ الانثيين(.

 الباقي )للواحدة أو أكثر( مع الفرع الوارث المؤنث)الواحدة أو أكثر( على سبيل التعصيب مع الغير. .4

 الحجب، وتحجب الأخت أو الأخوات الشقيقات في الحالات: .5

 .بالفرع الوارث المذكر كالابن وابن الابن وإن نزل 

 ا، وبالجد عند الحنفية
ا
ا للجمهور. بالأب اتفاق

ا
 خلاف

ا: الأخت لأب  عاشرا

 إذا كانت واحدة ولا يوجد من يعصبها، أو من يحجبها 1/2 .1

 إذا كانت أكثر من واحدة )تعددن( ولا يوجد من يعصبهن، أو من يحجبهن. 2/3 .2

 تكملة الثلثين مع الأخت الشقيقة التي ورثت النصف. 1/6 .3

)معهم( الباقي على سبيل التعصيب بالغير )للذكر مثل حظ الاشتراك مع الأخ لأب )الإخوة لأب( فتأخذ معه  .4

 الانثيين(.

 الباقي )للواحدة أو أكثر( مع الفرع الوارث المؤنث)الواحدة أو أكثر( على سبيل التعصيب مع الغير. .5

 الحجب، وتحجب الأخت أو الأخوات لأب في الحالات: .6

 .بالفرع الوارث المذكر كالابن وابن الابن وإن نزل 

 ا للجمهور.بالأب ا
ا
ا، وبالجد عند الحنفية خلاف

ا
 تفاق

 بالأخ الشقيق 

 .بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير 
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  ا للذكر مثل بالأختين الشقيقتين إلا إذا كان للأخت أو الأخوات لأب عاصب )أخ لأب( فتأخذ معه الباقي تعصيبا

 حظ الانثيين.

 حادي عشر: الأخت أو الأخ لأم

ا كان أم أنثى( شرط عدم وجود من يحجبه.للواحد منهما )ذ 1/6 .1  كرا

ا( يقسم بينهم بالتساوي شرط عدم وجود من  1/3 .2
ا
ا كان أم إناث إذا كانوا أكثر من واحد ) جمع من الإخوة لأم ذكورا

 يحجبه.

 الحجب، ويحجبون في الحالات: .3

 .ا )المذكر أم المؤنث( وإن نزل  بالفرع الوارث عموما

  )وإن علا.بالأصل المذكر )الأب والجد 

: الابن، وابن الابن وإن نزل، والأب، والجد من قبل الأب وإن علا وبناء على ذلك فإن الأسرى الورثة من الرجال هم           

بمحض الذكور، والأخ الشقيق، والأخ لأب، والأخ لأم، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وإن نزلا، والعم الشقيق، والعم لأب 

هن: البنت، وبنت الابن  الوارثات من النساء الأسيراتوتكون وابن العم الشقيق، وابن العم لأب وإن نزلا، والزوج،  ياوإن عل

وإن نزل أبوها، والأم، والجدة من قبلها، والجدة من قبل الأب، والجدة من قبل أبي الأب، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، 

يراث الأسير حال العلم بحياته سواء أكان من أصحاب الفروض أم العصبات، ما ومن الأمثلة على موالأخت لأم، والزوجة، 

 يأتي:

1.  

 24 12 الورثة الفروض

 4 2 أب 1/6

 6 3 زوج 1/4

ا  لكل ابن 7، 14 7 ابنين الباقي تعصيبا

  عدد رؤوس الأبناء 2 ×نصحح   

 

2.  

 4 2 الورثة الفروض

 2 1 زوج 1/2

ا  لكل أخ شقيق 1، 2 1 أخوين شقيقين الباقي تعصيبا

  عدد رؤوس الإخوة 2 ×نصحح   
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3.  

 40 8 الورثة الفروض

 5 1 زوجة 1/8

ا  لكل ابن 14، 35 7 ابنين الباقي تعصيبا

 لكل بنت 7  بنت 

  عدد رؤوس الأبناء والبنت  5 ×نصحح   

4.  

 18 6 الورثة الفروض

 3 1 أم 1/6

ا  لكل أخ 3، 12 4 إخوة أشقاء 3 الباقي تعصيبا

 3 1 أخ لأم 1/6

  0 أخ لأب محجوب بالأشقاء

عدد رؤوس  3 ×نصحح   

 الإخوة الأشقاء

 

5.  

 9 3 الورثة الفروض

 3 1 أخت شقيقة 2/3

 3 1 أخت شقيقة 

ا  1 1 أخت لأب الباقي تعصيبا

 2  أخ لأب 

عدد رؤوس الإخوة  3 ×نصحح   

 والأخوات

 مسألة الأخ المبارك
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6.  

 8 8 الورثة الفروض

 1 1 زوجة 1/8

ا  لكل ابن 2، 6 7 أبناء  3 الباقي تعصيبا

 للبنت 1  بنت 

عدد رؤوس الأبناء  4 ×نصحح   

 والبنات

 

 

 المطلب الثاني: أن يكون الأسير مجهول الحال، فلا تعلم حياته ولا موته

يدرى أحي هو أم والمفقود: هو الغائب الذي انقطع خبره، وجهل مصيره، فلا وهنا يكون حكمه كحكم المفقود، 

، ولا عبرة بمعرفة المكان أو الجهل به إذا كان مجهول الحياة أو الممات، فلو كان معلوم المكان ولكنه لا تعرف حياته (38)ميت

 أو مماته فهو مفقود. 

لمفقود الذي فقد في جهة ( بين حالتين للفقد: الأولى: أن ا177ولقد فرق قانون الأحوال الشخصية في المادة )

مة ويغلب على الظن موته يحكم بموته بعد مرور أربع سنين من تاريخ فقده ما لم يكن فقده إثر كارثة كزلزال أو غارة معلو 

أما إذا كان في جهة . والثانية: أو في حالة اضطراب الأمن وحدوث الفوض ى وما شابه ذلك فيحكم بموته بعد سنة من فقده

أمر المدة التي يحكم بموته فيها إلى القاض ي على أن تكون تلك المدة كافية غير معلومة ولا يغلب على الظن هلاكه فيفوض 

في أن يغلب على الظن موته وفي كل الأحوال لا بد من التحري عليه بالوسائل التي يراها القاض ي كافية للتوصل إلى معرفة 

 
ا
 أو ميتا

ا
 .ما إذا كان حيا

 وتتمثل طرق توريث الأسير المفقود بأمور هي:

الأسير المفقود هو الوارث الوحيد، أو معه غيره، ولكنه يحجبهم حجب حرمان، فتوقف التركة ويمنع الورثة إن كان  .1

من توزيعها لحين ظهور أمره، فإن ظهر أنه حي أخذ التركة كلها، وإن ظهر أنه ميت أو حكم القاض ي بموته؛ فإن 

ان معه ورثة آخرون ممن هو حاجبهم حجب كان هو الوارث الوحيد تذهب التركة إلى بيت مال المسلمين، وإن ك 

ا. ا وردا  حرمان؛ أخذوا التركة جميعها فرضا

 ومثاله: كمن مات عن: ابن مفقود، أخ شقيق.

ا يأخذ الشقيق التركة كاملة  فإن هذا الابن عند ظهوره يحجب الأخ الشقيق، وبالتالي فإذا ثبت موته حقيقة أو حكما

 بالعصبة بالغير.

 زوجة، أم، أخ شقيق مفقود.ومثاله: توفي عن: 

 فتأخذ الزوجة الربع، والأم الثلث، والباقي يوقف حتى يظهر أمر الشقيق المفقود.

وأما إن كان معه ورثة وارثون، فيتم تقسيم التركة على افتراضين، افتراض أنه حي، وافتراض أنه ميت، ويوقف له  .2

 أفضل النصيبين، ويعطى كل وارث النصيب الأقل.
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ا.  1440ي عن: بنت مفقودة، بنت ابن ابن، أم أم، زوجة، أخ لأب، والتركة ومثاله: توف  دينارا

 فعلى فرض حياتها:

 دينار . 60=24÷1440قيمة السهم=  24  

 720 12 بنت 1/2

 240 4 بنت ابن ابن 1/6

 240 4 أم أم 1/6

 180 3 زوجة 1/8

 60 1 أخ لأب ق. ع

 وعلى فرض موتها: 

 دينار . 60=24÷1440قيمة السهم=  24  

 720 12 بنت ابن ابن 1/2

 240 4 أم أم 1/6

 180 3 زوجة 1/8

 300 5 أخ لأب ق. ع

 

ا، فان ظهرت حية أخذته، وأخذت بنت الابن 720يوقف للبنت المفقودة  ، وأما إذا ظهرت 60، والأخ لأب 240دينارا

ا، وللأخ لأب  720=  480+ 240ميتة فلبنت الابن  دينار، ويبقى فرض الجدة والزوجة كما هو إذ لا  300=  240+ 60دينارا

                                                يتغير.

 

 خاتمة

فإنه  (61/76قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم )في  حالاتهالأسير و  توريثوبعد هذه المحطة في تناول موضوع 

 نتائج وذلك فيما يأتي:يمكن تلخيص أهم ما جاء في هذا البحث من 

  وقانون الأحوال الشخصية الأردني  من المقاصد الضرورية للشريعة الإسلاميةللأسرى  اليةالمالحقوق  رعايةإن

 التي يجب احترامها في كل حال.

  الرجوع إلى الكتابات المختصة بذلك من الأسير والميراث ومعرفة طبيعة ذلك أن يتم يحتاج الوقوف على ماهية

 الفقهية والقانونية.ة الناحي
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  تتجلى طبيعة ميراث الأسير ببيان الكيفية التي يمكن أن يرث الأسرى من خلالها حيث يتمثل ذلك بأن من الأسرى

، مرةبالنفس بالتعصيب ، و من يرث بالفرض مرة، ومنهم من يرث بالتعصيب فقط، ومنهم ن يرث بالفرض فقطم

، بالتعصيب بالغير مرة، و بالفرض مرة يرث، ومنهم كذلك من بالنفس مرة أخرى  يجمع بين الفرض والتعصيبو 

ولا يجمع ، بالتعصيب مع الغير مرة، و بالتعصيب بالغير مرة، و بالفرض مرة، ومن الأسرى من يرث ولا يجمع بينهما

 .بينها

 الحقوق المالية ومنها الميراث وفق قواعد لأسير أوجبت ل ومبادئهانصوصها ب والقانونية الإسلامية اتشريعتإن ال

 واضحة وحالات مؤثرة. 

  المالية وبينت حالات ميراثه  رى حقوق الأساهتمت بيجد أنها الإسلامية والقانون الأردني الناظر في التشريعات

 وأمثلة واقعية تطبيقية.

  يتعلق بذلك من أحكام وأمثلة، جاء بيان حالات ميراث الأسير من خلال ارتباط ذلك بطبيعة العلم بحياته وما

 وكذلك إظهار مدى قابلية توريثهم حال الجهل بمصيره وإمكانية اعتباره من قبيل المفقود وأخذ أحكامه الإرثية.

؛ فإن
ا
بما  ي، وأن ينفعنيما ينفعن يلتحصيل العلم، وأن يعلمن يتوجه إلى الله سبحانه بخالص الدعاء أن يوفقنأ نيوأخيرا

، إنه سميع مجيب الدعاء. ي، وأن يزدنيعلمن
ا
 علما
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الدولة الفلسطينية في الفكر السياسي للتيار اليساري 

 الفلسطيني

The Palestinian State in the Political Thought of the 

Palestinian left Current 

 د. خالد خليل أحمد الشيخ عبد الله

 فلسطين -العلوم السياسية، الكلية العربية للعلوم التطبيقية، غزة أستاذ مساعد

 : ملخص
ناقشت الدراسة رؤية التيار اليساري الفلسطيني المتمثل بالجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تجاه 

الدراسة على المنهج التاريخي، والمنهج مضمون الدولة الفلسطينية في فكرهما السياس ي، من خلال محورين أساسيين، واعتمدت 

الوصفي التحليلي، ومنهج تحليل المضمون، وذلك عبر جمع الحقائق والبيانات والمعلومات التي عملت على توصيف الرؤى 

 المتباينة لكلٍ من الجبهتين من موضوع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

لسياس ي للجبهتين الشعبية والديمقراطية، وتسليط الضوء لرؤية هدفت الدراسة إلى التعرف على مرتكزات الفكر ا

التيار اليساري الفلسطيني الممثل بهما تجاه مضمون الدولة الفلسطينية في فكرهما وبرامجهما السياسية، وكذلك الكشف عن 

لسياسية لإقامة الدولة رؤية الجبهتين المرحلية والاستراتيجية للدولة الفلسطينية، وتتبع موقفهما من موضوع التسوية ا

 الفلسطينية.

وانتهت الدراسة بعدة نتائج؛ أهمها: أنَّ الجبهتين الشعبية والديمقراطية قد أقرتا بأنَّ الشعار المرحلي هو إقامة الدولة 

راف الفلسطينية المستقلة على أي جزء يتم تحريره من الأرض الفلسطينية، دون قيد أو شرط، وأهم تلك الشروط هو عدم الاعت

م، 1948بإسرائيل، وتمسكهما بهدفهما الاستراتيجي في إقامة الدولة الفلسطينية على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 

 وعاصمتها القدس.

 الدولة الفلسطينية، الفكر السياس ي الفلسطيني، الجبهة الشعبية، الجبهة الديمقراطية. الكلمات المفتاحية:
 

Résumé 
The study discussed the vision of the Palestinian left movement represented by the 

Popular Front and the Democratic Front for the Liberation of Palestine towards the content 

of the Palestinian state in their political thought, Through two main axes, The study relied 

on the historical approach, the descriptive and analytical approach, and the content analysis 

approach, by collecting facts, and data and information to describe the different visions of 

each of the two fronts regarding the issue of establishing an independent Palestinian state. 

The study aimed to identify the foundations of political thought of the popular and 

democratic fronts, and to shed light on the vision of the Palestinian left movement 

represented by them towards the content of the Palestinian state in their political thinking 

and programs, As well as revealing the vision of the strategic and progressive fronts of the 

Palestinian state, and they follow their position on the issue of a political settlement to 

establish a Palestinian state. 

The study ended with several results, the most important of which are: The Popular 

and Democratic Fronts have recognized that the interim slogan is the establishment of an 

independent Palestinian state on whatever part is liberated from the Palestinian Territory, 

With unconditionally, And the most important of these conditions is the non-recognition of 

Israel, And their adherence to their strategic goal in establishing the Palestinian state on the 

entire occupied Palestinian territory in 1948, with Jerusalem as its capital. 

Key words: The Palestinian state, Palestinian political thought, Popular front, Democratic 

Front. 
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 :مقدمة

ظل الشعب الفلسطيني يحلم بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة لأكثر من قرن، لكنه لم ييأس، وقدم تضحيات 

كبيرة كي تصبح الدولة الفلسطينية حقيقة بالرغم من أنَّ مراحل النضال الفلسطيني من أجل قيام الدولة الفلسطينية 

 بين رؤية الكل الوطني الفلسطيني،
ً
 ومتداخلا

ً
وبين الأحزاب والحركات الوطنية والإسلامية الفاعلة على الساحة  ظل متشابكا

الفلسطينية، حيث كان لكل تنظيم رؤيته للدولة من منطلق فكره وبرنامجه السياس ي الذي عبر عن تلك الرؤية لتحقيق 

 تحرير أرضه وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. 

ر الفلسطينية منذ تولي التنظيمات الفلسطينية قيادتها في توحدت الرؤى في إطار برامج فصائل منظمة التحري

م، وقد أجمعت الفصائل على أهداف موحدة في إقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني، ومع 1968عام 

م، 1974 تعدّد فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بالمنطلقات والاستراتيجيات، وإقرار البرنامج السياس ي المرحلي عام

م، بلورت مواقف التنظيمات السياسية محددات المشروع 1988وحتى بلورة أول وثيقة فلسطينية تعلن الاستقلال عام 

 الوطني الفلسطيني ضمن حراك سياس ي بين جبهة القبول وجبهة الرفض.

م، 1978مبر عام أيلول/ سبت 17اتسمت مرحلة ما بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل في 

بمرحلة انكماش وتراجع في الفكر السياس ي الفلسطيني، وتحوله من الراديكالية الثورية إلى البراغماتية السياسية، وبالتالي؛ 

فإنّ الدولة الفلسطينية في الفكر السياس ي انتقلت من الدولة الكاملة إلى الدولة على أي جزء من الأرض الفلسطينية، إلى 

ة التسوية السياسية التي أدت إلى الانتقال من مرحلة الفكر، إلى مرحلة الممارسة على الأرض الفلسطينية، الشروع في عملي

والتي تمخض عنها قيام سلطة وطنية فلسطينية كنواة للوصول إلى دولة فلسطينية على الأراض ي الفلسطينية المحتلة عام 

 م.1967

م رؤية الفكر السياس ي للتيار اليساري الفلسطيني ا، من خلال ؛ تناقش هذه الدراسة موضوعهوفي إطار ما تقدَّ

 للدولة الفلسطينية، والذي تمثله الجبهتين؛ الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. 

 مشكلة الدراسة 
ر الفكر السياس ي الفلسطيني من مرحلة الكفاح المسلح إلى مرحلة النضال السياس ي، نتيجة للعديد  من تطوَّ

م، وتفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية، وتبنيها 1967العوامل والمتغيرات الإقليمية والدولية، وخاصة بعد هزيمة عام 

هدف إقامة الدولة الديمقراطية، ومن ثم إقامة سلطة وطنية على أي أرض يتم تحريرها، وتنبع مشكلة الدراسة في شكل 

ودة في الفكر السياس ي لليسار الفلسطيني المتمثل في الجبهة الشعبية والجبهة ومضمون وسيادة الدولة الفلسطينية المنش

 .الديمقراطية لتحرير فلسطين محل الدراسة

 ومما سبق؛ يمكن صياغة مشكلة الدراسة من خلال التساؤل الرئيس الآتي:

 ما هي مضمون الدولة الفلسطينية في الفكر السياس ي لليسار الفلسطيني؟

 أهداف الدراسة
إلى تحقيق جملة من الأهداف التي عملت على تسليط الضوء  هذه الدراسة تسمو البحث، فإن مشكلة ضوء يف

لرؤية التيار اليساري الفلسطيني الممثل بالجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تجاه مضمون الدولة 

 الفلسطينية في فكرهما السياس ي، وذلك من خلال:

 مرتكزات الفكر السياس ي للجبهتين الشعبية والديمقراطية. . التعرف على1

 . الكشف عن رؤية الجبهتين الاستراتيجية والمرحلية للدولة الفلسطينية. 2



 د. خالد خليل أحمد الشيخ عبد الله الدولة الفلسطينية في الفكر السياسي للتيار اليساري الفلسطيني

 

 المركز الديمقراطي العربي – 2021 مارس – رابع عشرالعدد ال: اتجاهات سياسيةجلة م 32

 . تحليل موضوع الدولة الفلسطينية الديمقراطية في البرنامج السياس ي للجبهة الديمقراطية.3

 س ي للجبهة الديمقراطية.. دراسة البرنامج السياس ي المرحلي في الفكر السيا4

 . تتبع موقف الجبهتين من موضوع التسوية السياسية لإقامة الدولة الفلسطينية.5

 تساؤلات الدراسة
 بناءً على عرض مشكلة وأهداف الدراسة فإنه يمكن صياغة تساؤلات الدراسة كما يلي:

 . ما مرتكزات الفكر السياس ي للجبهتين الشعبية والديمقراطية؟1

 . ما رؤية الجبهتين الشعبية والديمقراطية الاستراتيجية والمرحلية للدولة الفلسطينية؟ 2

 . ما الدولة الفلسطينية الديمقراطية في البرنامج السياس ي للجبهة الديمقراطية؟3

 . ما موقف الجبهتين من موضوع التسوية السياسية لإقامة الدولة الفلسطينية؟4

 أهمية الدراسة
 في الموضوع الذي تعرَّض له الباحث 

ً
إنَّ لهذه الدراسة أهمية علمية وأكاديمية، حيث تكمن أهمية الدراسة أولا

 وأنَّ موضوع الدراسة ، بالدراسة، من حيث راهنيته وملامسته لقضية حساسة ترتبط بمستقبل الشعب الفلسطيني
ً
خاصة

 ة زمنية معاصرة ومهمة للقضية الفلسطينية.مرتبط بمستقبل الدولة الفلسطينية، وذلك لتناولها فتر 

ها ناقشت موضوعًا محلَّ جدلٍ واسعٍ بين الحركات والأحزاب السياسية  -أيضًا–تكمن أهمية الدراسة  بأنَّ

ها  الفلسطينية، وهي السيناريوهات المحتملة لإقامة الدولة الفلسطينية، ودور حركات اليسار الفلسطيني منها، خاصة وأنَّ

 المشهد السياس ي الفلسطيني.تؤثر على 

 فرضية الدراسة
جاء موضوع الدولة الفلسطينية في الفكر السياس ي للجبهتين الشعبية والديمقراطية ضمن رؤى مختلفة أهمها 

الرؤية المرحلية في إقامة الدولة على أي جزء يتم تحريره من أرض فلسطين، والرؤية الاستراتيجية، والتي تعبر عن الدولة 

 التراب الوطني الفلسطيني. على كامل

 منهجية الدراسة
 . المنهج التاريخي:1

إنَّ المنهج التاريخي يعمل على التدوين الموثق للأحداث الماضية، ودراستها بشكل استقرائي يغلب عليه طابع التحليل 

د استخدمت الدراسة المنهج والنقد، ومعرفة أسباب حدوثها، وعلاقتها ببقية الظواهر الأخرى في تلك الفترة الاجتماعية، وق

التاريخي للتعرف على النبذة التاريخية للجبهتين الشعبية والديمقراطية فيما يتعلق بالاستراتيجية والمرحلية للدولة 

 الفلسطينية، وكذلك تتبع الفترات التاريخية لموقف الجبهتين من موضوع التسوية السياسية لإقامة الدولة الفلسطينية.

 في التحليلي: . المنهج الوص2

يستخدم المنهج الوصفي لرصد ومتابعة دقيقة للأحداث في فترة زمنية معينة، أو عدة فترات، من أجل التعرف 

على موضوع محدد من حيث المحتوى والمضمون، والوصول إلى نتائج وتعميمات تساعد في فهم الواقع وتحليله، وقد 

ات الفكر السياس ي للجبهتين الشعبية والديمقراطية لواقع إقامة استخدمت الدراسة هذا المنهج لتوصيف وتحليل مكون

 الدولة الفلسطينية المنشودة، من خلال جمع البيانات والمعلومات الكافية والدقيقة حولها.

 . منهج تحليل المضمون: 3
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 بحثٍ لوصف المحتوى الظاهر أو الواضح وصفًا كميًا
ُ
وموضوعيًا  يُعدُّ منهج تحليل المضمون أسلوبًا أو أداة

ه أداة للملاحظة غير المباشرة التي تقتصر على تحليل مضامين المادة المتاحة؛ كالوثائق والبرامج السياسية،  ومنظمًا، كما أنَّ

للحصول على استنتاجات صحيحة، وقد استخدمت الدراسة منهج تحليل المضمون؛ وذلك من خلال دراسة مرتكزات 

الديمقراطية بالنسبة لإقامة الدولة الفلسطينية، وذلك من خلال البرامج السياسية الفكر السياس ي للجبهتين الشعبية و 

 للجبهتين.

 حدود الدراسة

ل سياق الدراسة في أربعة حدود أساسية، هي:
َّ
 تمث

 بمنظمة التحرير الفلسطينية في تمَّ الحد الزماني:  -
ً

 28دراسة الفترة منذ تشكيل ونشأة النظام السياس ي الفلسطيني ممثلا

، مرورًا بنشأة وتأسيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، م1964أيار/ مايو عام 

 م.1967بعد هزيمة حزيران/ يونيو عام 

الحد المكاني: أراض ي السلطة الوطنية الفلسطينية )الضفة الغربية وقطاع غزة(؛ ذلك أنَّ قيام السلطة الوطنية  -

 نية ترافق مع انتقال مركز ثقل النظام السياس ي الفلسطيني إلى "الداخل". الفلسطي

الحد الموضوعي: دراسة عن مفهوم الدولة الفلسطينية في الفكر السياس ي للتيار اليساري الفلسطيني المتمثل في الجبهة  -

 الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.

 يندرج موضوع الدراسة تحت فرع دراسات حول تاريخ القضية الفلسطينية.الحد العلمي:  -

 الإطار النظري 
جاء مفهوم الدولة الفلسطينية في الفكر السياس ي للتيار اليساري الفلسطيني الذي تمثله الجبهتين الجبهة 

، رغم اشتراك الجب
ً
هتين في الفكر الاشتراكي الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين متناقضا

وتبنيهم للنظرية الماركسية، والتقاءهم في الكثير من الأفكار السياسية، ففي الوقت الذي رفعت فيه الجبهة الديمقراطية 

(، وشكلت على أثره جبهة 
ً
 )استسلاميا

ً
المشروع المرحلي "الدولة المرحلية"، رفضت الجبهة الشعبية المشروع واعتبرته مشروعا

د أي حل لا يقوم على تحرير فلسطين وإقامة الدولة الكاملة على كافة التراب الوطني الفلسطيني، وعلى الرغم الرفض ض

 أنها اعتبرت أنَّ البرنامج السياس ي المرحلي هو خطة تكتيكية باتجاه 
ّ

ه قد طرأ تحول في الفكر السياس ي للجبهة الشعبية إلا أنَّ

 ة الكاملة على جميع الأراض ي الفلسطينية. الهدف الاستراتيجي المتمثل بقيام الدول

 ووفقًا للمنهج العلمي للدراسة، يُقسم هذا الفصل إلى المحاور الآتية:

 المحور الأول: الدولة الفلسطينية في الفكر السياس ي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

 حرير فلسطين.المحور الثاني: الدولة الفلسطينية في الفكر السياس ي للجبهة الديمقراطية لت

 

 المحور الأول: الدولة الفلسطينية في الفكر السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
ظل الشعب الفلسطيني يحلم بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة لأكثر من قرن، وقدم تضحيات كبيرة كي تصبح 

 الدولة الفلسطينية حقيقة بالرغم من أنَّ مراحل النضال الفلسطيني من أ
ً
 ومتداخلا

ً
جل الدولة الفلسطينية ظل متشابكا

بين رؤية الكل الوطني الفلسطيني وبين الأحزاب والحركات الوطنية الفلسطينية، حيث كان لكل تنظيم رؤيته للدولة من 

 منطلق فكره وبرنامجه السياس ي الذي عبر عن تلك الرؤية لتحقيق الدولة، فكان للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رؤيتها

كباقي الأحزاب والحركات الفلسطينية الفاعلة على الساحة الفلسطينية في إقامة الدولة الفلسطينية بين الاستراتيجي 

 والمرحلي.
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وفي هذا المحور تتناول الدراسة نشأة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والمرتكزات الفكرية التي تعبر عنها، ورؤيتها 

 موقفها من موضوع التسوية السياسية لإقامة الدولة الفلسطينية.الاستراتيجية والمرحلية للدولة 
ً
 الفلسطينية، وأخيرا

 أولًا: الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "النشأة والتأسيس"
 بهزيمة حزيران/ يونيو عام      

ً
 وثيقا

ً
م الدروس النظرية 1967يرتبط تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ارتباطا

نظيمية التي أفرزتها وبلورتها تلك الهزيمة. كما يرتبط تأسيس الجبهة بحركة القوميين العرب، وتنظيمها والسياسية والت

م، وبالدروس التي اكتسبتها من تلك التجربة التي قادت منذ بداية 1948الفلسطيني وتجربتها النضالية منذ نكبة عام 

م سعى الفرع الفلسطيني لحركة القوميين العرب 1967فبعد حرب عام  ،(1)الستينيات إلى الإعداد للبدء بالكفاح المسلح

لإيجاد إطار جبهة تضم مختلف الفصائل الوطنية، لان وجودها عامل أساس ي من عوامل الانتصار، ولان منظمة التحرير 

الشعبية لتحرير الفلسطينية بطابعها الرسمي آنذاك لم تكن تصلح لتشكيل هذا الإطار، وقد نتج عن ذلك تأسيس الجبهة 

م، إلى جانب عناصر 1967، على إثر اندماج ثلاث منظمات فدائية كانت تنشط قبل حرب حزيران/ يونيو عام (2)فلسطين

 مستقلة ومجموعة من الضباط الوحدويين الناصرين وهذه المنظمات الثلاث هي:

لعرب، ذلك أنها في الأساس بعثت من قبل منظمة أبطال العودة التي كانت تنتمي بشكل غير مباشر إلى حركة القوميين ا -

 منظمة التحرير الفلسطينية للحد من التأثير المتصاعد للجناح العسكري لفتح العاصفة.

الجبهة القومية لتحرير فلسطين المعروفة باسم منظمة شباب الثأر، وهي منظمة مسلحة تابعة لحركة القوميون  -

 ي الخمسينيات من القرن الماض ي.العرب "إقليم فلسطين" التي أسسها جورج حبش ف

 القيادة العامة. –جبهة التحرير الفلسطينية التي أصبحت فيما بعد الجبهة الشعبية  -

م، أن الهدف من الاندماج هو 1967كانون أول/ ديسمبر عام  11جاء في البيان السياس ي الأول للجبهة الشعبية بتاريخ      

طبيعة المعركة وأبعادها والقوى المناهضة لها، تحتم تضامن جميع الجهود  تحقيق وحدة تجمع تلك القوى التي تدرك أن

والصفوف الثورية في شعبنا، لأجل معركته الطويلة المريرة ضد أعدائه كما وجه البيان دعوة مفتوحة إلى "جميع القوى 

ل الكفاح المسلح والفئات الفلسطينية للاتحاد في عمل ثوري قومي، لبلوغ وحدة وطنية متينة بين جميع فصائ

 . (3)الفلسطيني"

 بعد التنفيذية بعضوية اللجنة شاركت م، إذ1971عام  كانت أولى مشاركة للجبهة الشعبية بعضوية منظمة التحرير     

 وضرورية أساسية إستراتيجية أداة وطنية تكون  جبهة على الحفاظ فكرة تبني عن للجبهة الشعبية السياس ي البرنامج إعلان

  والجبهة الوقت ذلك الوطنية، ومنذ المهام في إنجاز
ً
  الفلسطينية، السياسية الساحة في الشعبية تلعب دورا

ً
 عندما وتحديدا

 .(4)جبهة الرفض وقيادتها للمعارضة بتصدّرها برزت

 ثانياً: مرتكزات الفكر السياسي للجبهة الشعبية
 
ً
 لينينيا

ً
 ماركسيا

ً
، واعتبرت الجبهة بأنَّ (5)ينشط حسب مبادئ المركزية الديمقراطية تعتبر الجبهة الشعبية حزبا

وسيلة واستراتيجية حل الصراع، هو الكفاح المسلح وحرب التحرير الشعبية الفلسطينية، متأثرة بالتجارب التي خاضتها 

ر والامبريالية؛ حيث شكلت الثورات الشعبية المسلحة في فيتنام، وكوبا، والجزائر، والانتصارات التي حققتها ضد الاستعما

. وقد كانت أولى مشاركة للجبهة الشعبية (6)هذه الاستراتيجية القاسم المشترك بين جميع الفصائل الفلسطينية في حينه

 السياس ي للجبهة الشعبية البرنامج إعلان بعد التنفيذية بعضوية اللجنة شاركت م، إذ1971عام  بعضوية منظمة التحرير

 الوقت ذلك الوطنية، ومنذ في إنجاز المهام وضرورية أساسية استراتيجية أداة وطنية تكون  جبهة على فاظالح فكرة تبني عن

  والجبهة
ً
 عندما الفلسطينية، السياسية الساحة في الشعبية تلعب دورا

ً
جبهة  وقيادتها للمعارضة بتصدّرها برزت وتحديدا

 .(7)الرفض
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م بالأردن، ليكرس 1969شباط/ فبراير عام  19عقد المؤتمر الوطني الثاني للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في 

هوية الجبهة الشعبية الطبقية والأيديولوجية، وليعالج آثار الانشقاق الذي حصل في صفوف الجبهة، ويحدد هيئات قيادية 

اتيجية السياسية التنظيمية، وقد احتلت هذه الوثيقة مكانة هامة جديدة، وصدر عن المؤتمر وثيقة أساسية عرفت بالاستر 

في نشاط الجبهة، وقد طرحت الاستراتيجية السياسية والتنظيمية أهمية الفكر السياس ي الذي يقود الثورة، وقد حددت 

 ماهية هذا الفكر السياس ي الثوري. ولكي يقوم الفكر السياس ي بهذا الدور الثوري لابد أنْ يكون فكر 
ً
، وواضحا

ً
 أولا

ً
 علميا

ً
ا

 قدر الإمكان في الرؤية الاستراتيجية والتكتيكية لمعركة 
ً
 للعموميات وموغلا

ً
، ومتجاوزا

ً
بحيث يكون في متناول الجماهير ثانيا

 .(8)تحرير فلسطين

 :(9)يمكن رصد أهم مرتكزات الفكر السياس ي للجبهة الشعبية بما يلي

 ة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.تحرير كامل التراب الفلسطيني، وإقام -

 تطوير وتعزيز كفاح الشعب الفلسطيني داخل الوطن المحتل.  -

 النضال ضد الهجرة اليهودية إلى فلسطين المحتلة. -

 وضع خطة شاملة لتصعيد وتطوير أشكال العنف الثوري ضد العدو الإسرائيلي. -

 الية للاجئين الفلسطينيين.العمل على ضمان الحقوق المدنية والسياسية والنض -

 مقاومة كافة المخططات والمشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية.  -

 انتزاع حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة. -

 العمل على تعزيز دور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية. -

 رفض اتفاق إعلان المبادئ "أوسلو".  -

 من الوطن العربي الاشتراكي الموحد، وأنَّ الثورة أكدت الجبهة الشعبية على أنَّ فلسطين ا
ً
لمحررة ستكون جزءا

الفلسطينية ستتحول إلى ثورة عربية حتى تصل إلى أهدافها. حيث ترى الجبهة الشعبية وجوب التحالف مع حركة الجماهير 

دة ارتكاز للثورة الفلسطينية . وبأنَّ الأردن يشكل ساحة خاصة وأساسية وقاع(10)العربية وقواها التقدمية لتحرير فلسطين

بسبب طبيعة وحجم الوجود الفلسطيني في الأردن وفلسطين. كما ترى الجبهة الشعبية أنَّ حرب الشعب الطويلة هي الطريق 

الوحيد من أجل تحرير فلسطين، وأنَّ هدف النضال الوطني الفلسطيني هو تحرير الأرض الفلسطينية من الوجود 

 على أساس التعصب القومي أو الديني. ولذلك تهدف الثورة الصهيوني، وليس الصراع 
ً
مع العدو الصهيوني قائما

 . (11)الفلسطينية إلى تشييد دولة ديمقراطية شعبية يتمتع فيها العرب واليهود بحقوق وواجبات متساوية

 ثالثاً: الرؤية الاستراتيجية للجبهة الشعبية للدولة الفلسطينية
هدفان، أولهما، استراتيجي، وهو تحرير فلسطين من الاحتلال الاسرائيلي، وإقامة دولة توجد للجبهة الشعبية 

ديمقراطية على كامل التراب الوطني الفلسطيني، وعاصمتها القدس، تكفل الحقوق المشروعة لجميع مواطنيها، على أساس 

ن، وتكون معادية للصهيونية والإمبريالية، المساواة وتكافؤ الفرص، دون تمييز بسبب الدين أو الجنس أو العقيدة أو اللو 

وذات أفق وحدوي ديمقراطي مع سائر الأقطار العربية. أما الهدف الثاني، فهو الهدف المرحلي للنضال، الذي تخوضه 

 إلى جنب مع سائر قوى الثورة الفلسطينية، وهو "انتزاع حق العودة، وتقرير المصير، وإقامة الدولة
ً
 الجبهة الشعبية، جنبا

، فقد جاء مفهوم الدولة الفلسطينية في الفكر السياس ي (12)الفلسطينية المستقلة على ترابها الوطني، وعاصمتها القدس

الاشتراكي للجبهة الشعبية في رؤيتين متلازمتين، الرؤية الاستراتيجية، أو الهدف الاستراتيجي القائم على الدولة الكاملة 

والرؤية التكتيكية التي جاءت نتيجة الظروف الدولية والسياسية المنحازة إلى  السيادة على كامل الأرض الفلسطينية،

 إسرائيل، بحيث تكون هذه الرؤية هي خطوة في اتجاه تحقيق الهدف الاستراتيجي. 
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كان جورج حبش الأمين العام الأسبق للجبهة الشعبية يرفض بشدة فكرة قيام سلطة وطنية فلسطينية على أي 

ه كان يرى في ذلك ضرورة الاعتراف بإسرائيل وإقامة علاقات دبلوماسية أرض يقع الانسحا ب منها أو تحريرها حيث أنَّ

والعيش معها في سلام ضمن حدود آمنه ومعترف بها إلى جانب أنَّ الجبهة الشعبية ترى بأنَّ قيام دولة فلسطينية في ظل 

 تابعة وذات نفس استسلامي وانهزامي خاصة مع  ميزان قوى مختل لصالح العدو لا يمكن أن يجعل من هذه الدولة
ّ

إلا

، كما ترى الجبهة أنَّ الحل النهائي كما تفهمه يقوم على "ضمان حقوق شعبنا الكاملة (13)طبيعة الأنظمة القائمة في المنطقة

وطنات، أو منح في العودة والاستقلال والسيادة، وبالتالي فإنَّ أي مساس بحق العودة، أو عروبة القدس، أو بقاء المست

الاحتلال حرية التحرك واستخدام الأراض ي لأغراض أمنية وعسكرية يمس مفهوم ومعايير السيادة والتحرر، وبالتالي فإنه 

 .(14)حل يستدعي المقاومة والنضال بمختلف الأشكال

امجها السياس ي عبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن رؤيتها الاستراتيجية لإقامة الدولة الفلسطينية في برن

 -م، ووضع الأسس العلمية في تفسير طبيعة الصراع الإسرائيلي1969الذي أقره مؤتمرها الثاني الذي عقد في الأردن عام 

العربي، على اعتبار قضية تحرير فلسطين مهمة وطنية قومية عربية، وأكد البرنامج السياس ي على أنَّ الهدف الاستراتيجي 

 إلى جنب مع سائر قوى الثورة الفلسطينية، هو تحرير  للكفاح الذي تخوضه الجبهة
ً
الشعبية لتحرير فلسطين جنبا

فلسطين من الاحتلال الصهيوني، وإقامة دولة ديمقراطية على كامل التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس، تكفل 

بب الدين أو الجنس وأنَّ تحقيق هذا الحقوق المشروعة لجميع مواطنيها على أساس المساواة وتكافؤ الفرص دون تمييز بس

الهدف وإيجاد حل جذري للقضية الوطنية الفلسطينية يستوجب الاستعداد لخوض نضال صعب ومعقد وطويل الأمد 

يشكل الشعب الفلسطيني رأس حربته وتشارك فيه الجماهير العربية بقيادة قواها الطليعية، بهدف إلحاق الهزيمة بالكيان 

التوسعي والذي يشكل قاعدة متقدمة للدول الامبريالية ويعمل في خدمة استراتيجيتها وهيمنتها الكاملة الصهيوني العنصري 

 .(15)على المنطقة العربية بمجموعها، وهذا الأمر يستوجب توفير شروط فلسطينية وعربية ودولية جديدة

 لبناء دو 
ً
لة "ثنائية القومية" دون هوية رفضت الجبهة الشعبية أنْ يكون شعار "الدولة الديمقراطية" مدخلا

عربية، وذلك باسم الديمقراطية، وقدرت أنَّ إطار الدولة الديمقراطية الفلسطينية لن يكون في وسعه أنْ يحل مشكلة 

التجمع اليهودي القائم في فلسطين، وأنَّ تحرير فلسطين ستنجزه حركة تحرير وطني تقدمي اشتراكي عريضة، قاعدتها أوسع 

هير الشعب الفلسطيني، ورقعة عملها الجغرافي أوسع من فلسطين، وأنَّ شكل الدولة التي ستقوم أثر بكثير من جما

 لا بحدود فلسطين كما خططها الانتداب البريطاني، بل بحدود حركة النضال الشعبي 
ً
 جغرافيا

ً
التحرير، سيكون محكوما

نحو دولة الجماهير الكادحة العربية، الاشتراكية التقدمي الاشتراكي التي ستنجز التحرير، فالجبهة الشعبية تتطلع 

الموحدة، حيث تتحقق الديمقراطية الحقيقية وتزول كل أشكال الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي وكل أنواع الاضطهاد 

 . (16)القومي والعرقي والديني

الفلسطينية الديمقراطية بعد يؤكد ذلك "إبراهيم أبراش" بأنَّ الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ترى أنَّ الدولة 

التحرير تعني حرية العيش للمواطنين فيها بغض النظر عن الدين أو العرق، لأنَّ كل يهودي يعيش في فلسطين مع وصول 

 أنَّ الجبهة الشعبية في نفس 
ّ

المعركة إلى نهايتها له حقوقه المتساوية والكاملة مع بقية سكان فلسطين من الأديان الأخرى، إلا

ت تؤكد على ضرورة أنْ يأخذ شعار فلسطين كجزء من الوطن العربي ووحدته وحياته الاشتراكية مداه، وحذرت من الوق

إظهار فلسطين الديمقراطية وكأنها انتزاع لفلسطين من الوطن العربي، أو بناء كيان خاص ومنفصل ومزدوج القومية دون 

ر فلسطين من الصهيونية، كما أكدت الجبهة على المضمون هوية عربية وذلك باسم الديمقراطية. وأنَّ هدفها تحري

الأيديولوجي لفلسطين الغد التي ستحكمها المبادئ الماركسية اللينينية التي لا خيار عنها في مرحلة التحرير والنضال وفي 

 من مجتمع عربي ثوري جديد، وبأن الم
ً
جتمع العربي الجديد مرحلة ما بعد التحرير، وهي "أنَّ فلسطين المحررة ستكون جزءا

 بالاستناد إلى مبادئ الماركسية اللينينية على توفير الحل لكل مشكلات الفقر والتخلف 
ً
الديمقراطي الاشتراكي سيكون قادرا

والاضطهاد والاستغلال التي يعاني منها إنسان هذا الوطن، وأنَّ اليهود في فلسطين بعد التحرر سيمارسون شأنهم شأن 
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م الديمقراطية كمواطنين في مجتمع ديمقراطي اشتراكي"، وأكدت الجبهة الشعبية بدورها على أنَّ غيرهم كافة حقوقه

 بالكفاح المسلح وحرب التحرير الشعبية ضد الصهيونية والإمبريالية
ّ

 .(17)الوصول إلى فلسطين الديمقراطية لن يتم إلا

 
 رابعاً: الرؤية المرحلية للجبهة الشعبية للدولة الفلسطينية

ضت الجبهة الشعبية البرنامج، وشكلت هي وعدد من القوى الفلسطينية الرافضة للبرنامج السياس ي المرحلي رف

 
ً
، وقد تزعمت الجبهة الشعبية جبهة الرفض الفلسطيني، وتنطلق الجبهة في (18)ما سمي بجبهة الرفض، كما ذكرنا سابقا

م، وطبيعة القوى الفاعلة 1973ين أول/ أكتوبر عام رفضها لمشروع السلطة الوطنية من تحليل علمي لنتائج حرب تشر 

، وحتى لو كان هناك تسوية، تتساءل الجبهة: ألا 
ً
وتصوراتها للتسوية، فترى أن موضوع التسوية بعد الحرب ليس حتميا

يته يمكن للعامل الذاتي المحلي الفلسطيني العربي أنْ يوقف قطار التسوية المتناقضة مع مصالح الشعب الفلسطيني وقض

( 242العادلة؟ وهي ترى أنَّ هذا ممكن والحل الثوري في ظل وجود تسوية هو محاربة وإجهاض هذه التسوية. وبأنَّ قرار )

لن يسمح بالوصول إلى هدف السلطة الوطنية وانسحاب إسرائيل من كامل الأراض ي العربية بدون اعتراف أو صلح مع 

 .(19)ن السلاحالعدو أو الإقرار بحدود آمنة ومناطق مجردة م

م، حيث وصلت لقناعة 1979وافقت الجبهة الشعبية بعد ذلك على مشروع البرنامج السياس ي المرحلي في العام 

ه ليس بالإمكان تحرير كامل التراب الفلسطيني مرة واحدة، في ظل حالة التراجع العربي والدعم الغربي لإسرائيل، ولكن  أنَّ

الدولة الفلسطينية على أي جزء من الأرض الفلسطينية يتم تحريره أو تنسحب منه مع بعض الشروط التي تمثلت في إقامة 

، واعترفت الجبهة بجدوى تبني الهدف المرحلي وهذا ما أكده الأمين العام الأسبق للجبهة الشعبية جورج حبش (20)إسرائيل

م، حيث جاء 1983شباط/ فبراير عام  22 -14في كلمته أمام المجلس الوطني في دورته السادسة عشر في الجزائر في الفترة 

فيها "نحن نقول نعم لبرنامجنا الوطني المرحلي، الذي أقر في الدورة الرابعة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني ونقول نعم 

 .(21)كذلك لميثاقنا الفلسطيني الذي آمل من مجلسنا هذا أنْ يعلن تشبثه به وببرنامجنا المرحلي"

ه تغير مع إنَّ الموقف الاستراتي  أنَّ
ّ

جي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هو تحرير كامل التراب الفلسطيني إلا

المتغيرات العربية والدولية التي حالت دون إمكانية تحقيقه وعبر مرحلة واحدة ، الذي استوجب من الجبهة الشعبية 

تمر الرابع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الذي التفكير والتوفيق بين الشعار الاستراتيجي والمرحلي، حيث يؤكد تقرير المؤ 

م، أنَّ معركة تحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني، وتدمير 1981أيار/ مايو عام  3 -نيسان/ ابريل 28انعقد في الفترة 

 بسبب التطور العسكري الذي أصبحت عليه إسرائيل، وبسبب الشرعية الدولية التي 
ً
الكيان الصهيوني أصبح معقدا

أكسبتها في هيئة الأمم المتحدة، وبالتالي عدم توفر التأييد الأممي لتحقيق تحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني، وعليه 

رأت الجبهة الشعبية أنَّ الشعار المرحلي هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أي جزء يتم تحريره من الأرض 

، يرشد نضالها من ناحية، ويشكل الفلسطينية دون قيد أو شرط، وأنَّ هذا 
ً
 محددا

ً
 مرحليا

ً
الشعار يرسم أمام الثورة هدفا

حلقة وصل بين مرحلة الصمود وبين مرحلة التحرير الكامل وإقامة الدولة الديمقراطية الشعبية على كامل الأرض 

 .(22)الفلسطينية

اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وافقت الجبهة الشعبية على الرؤية المرحلية بشرطين، الأول هو حق عودة 

وبأنَّ الجبهة الشعبية تناضل من أجل تحقيق هذا الهدف  م، وعدم الاعتراف بإسرائيل،1948وقراهم التي هجروا منها عام 

المرحلي في حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وتتمسك بهدفها الاستراتيجي 

امة الدولة الديمقراطية على كامل التراب الفلسطيني، وأنَّ هدفها النهائي هو إقامة الدولة الاشتراكية الديمقراطية في في إق

فلسطين. وهي جزء من الوطن العربي الكبير، أما بالنسبة لليهود المقيمون في إسرائيل، فهذا وضع سيتم المناقشة فيه بعد 

تؤيد دولة فلسطينية ثنائية القومية، أما بخصوص الوحدة العربية فالجبهة الشعبية تحرير فلسطين، فالجبهة الشعبية لا 

تدعو لها، ولكنها تركز على الوطنية الفلسطينية في إطار رؤية الجبهة الوحدوية في مواجهة المحاولات الإسرائيلية والغربية 
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ة الشعبية هي الوحدة العربية ولكن لطمس الوطنية الفلسطينية والحقوق الفلسطينية، ولكن الأساس لدى الجبه

 لخصوصية الوضع الفلسطيني فقد أكدت الجبهة على الوطنية الفلسطينية في إطار الوحدة العربية.

م، 1967رأت الجبهة الشعبية بوجوب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كل الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 

سيادة التامة على كل هذه الأرض بما في ذلك القدس، وضمان حق الشعب وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات ال

؛ لذا لا يوجد انفصام بين الرؤية الاستراتيجية والرؤية المرحلية (23)م1948الفلسطيني في العودة إلى دياره التي شرد منها عام 

رحلي لإقامة الدولة الفلسطينية، ولكن في الفكر السياس ي للجبهة الشعبية، فكلاهما متلازمان، وقد أيدت الجبهة الحل الم

دون الاعتراف بإسرائيل، وأن الحل المرحلي لا يلغي حق الشعب الفلسطيني بتحرير كامل الأرض الفلسطينية وإقامة دولته 

 الديمقراطية لكل سكانها، وأن تحل المسالة اليهودية من خلالها.

 ية لإقامة الدولة الفلسطينيةخامساً: موقف الجبهة الشعبية من موضوع التسوية السياس
م إلى جانب البرنامج السياس ي 1974رفضت الجبهة الشعبية في البداية كل المشاريع المطروحة، لكنها صوتت عام 

المرحلي الذي يؤيد قيام سلطة وطنية على أي جزء يتم تحريره أو ينسحب منه الصهاينة، والذي يعد الكفاح المسلح وسيلة 

، لأن البرنامج السياس ي رئيسية للتحرير )ولي
ً
لت جبهة الرفض، المشار إليها سابقا

ّ
س الطريق الوحيد(. غير أنها سرعان ما شك

المرحلي يتطلب الاعتراف بإسرائيل، وإقامة علاقات دبلوماسية معها، والعيش معها ضمن حدود آمنة. ثم تخلت عن جبهة 

 قيام الدولة الفلسطينية هو خطوة تكتيكية نحو تحرير الرفض بعد ذلك بنحو أربع سنوات، وعدلت موقفها معتبرة أنَّ 

-م رفضت الجبهة اتفاق عمان الذي وقعته قيادة المنظمة مع الأردن بإقامة كونفدرالية أردنية1985كامل فلسطين. وفي عام 

ن الدولة م على مشروع إعلا 1988ـ فلسطينية. كما وافقت في المجلس الوطني التاسع عشر في تشرين ثاني/ نوفمبر عام 

( بتقسيم فلسطين، لكنها صوتت إلى جانب رفض قرار الأمم 181الفلسطينية الذي استند إلى قرار هيئة الأمم المتحدة رقم )

م رفضت مشاركة منظمة التحرير 1991( القاض ي بالتعامل مع قضية فلسطين كقضية لاجئين. وفي عام 242المتحدة رقم )

 . (24)م1993، كما رفضت اتفاق أوسلو عام الفلسطينية في مؤتمر السلام بمدريد

تدعو الجبهة إلى "اعتبار اتفاقيات أوسلو وما ترتب عليها من ترجمات قد انتهى عمرها الزمني، وبالتالي فليس هناك 

علاقة بين أوسلو ومفهوم الحل النهائي". وترى "أن مرجعية الحل المرحلي للقضية الفلسطينية يجب أنْ يقوم على أساس 

. حيث عرفت الجبهة الشعبية الحل السلمي بأنه (25)ت الشرعية الدولية، وتنفيذها بالكامل من قبل الكيان الصهيونيقرارا

"اصطلاح يتضمن المساومة وأنصاف الحلول"، معربة عن إيمانها بأنَّ الحل السياس ي والتسوية السلمية "بكل أشكالها 

ى تطويق الكفاح الشعبي المسلح"، والى إجهاض هذا الكفاح قبل أنْ ومشاريعها"، ما هي سوى "مؤامرة استعمارية تهدف إل

 .(26)ينمو ويتصاعد

إنَّ موقف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تجاه الدولة الفلسطينية المستقلة قد طرأ عليه بعض التغيرات 

الدولة الفلسطينية الديمقراطية التكتيكية، دون أنْ يتأثر موقفها هذا على الصعيد الاستراتيجي، حيث ترى الجبهة بإقامة 

العلمانية هو الحل الأمثل لنهاية الصراع مع إسرائيل، وتنطلق الجبهة الشعبية اليوم في موقفها من إقامة الدولة 

 إلى قرارات الشرعية الدولية باعتبارها السند القانوني والسياس ي لإقامة الدولة، وترى الجبهة 
ً
الفلسطينية، استنادا

 يهدف إلى منع قيام أي شكل من أشكال الوحدة العربية، وعلى الرغم الشعبية في إ
ً
 توسعيا

ً
 عنصريا

ً
 استيطانيا

ً
سرائيل كيانا

 أنَّ الجبهة لا تمانع من إجراء مفاوضات برعاية دولية، أو من خلال مؤتمر دولي 
ّ

من الموقف الواضح للجبهة من إسرائيل، إلا

م مع القدس عاصمة للدولة الفلسطينية وبرحيل 1967الأراض ي المحتلة عام  للسلام يفض ي إلى إقامة دولة فلسطينية على

 .(27)المستوطنين وإزالة المستوطنات، وبعودة اللاجئين

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، على لسان عضو المكتب السياس ي للجبهة الشعبية ومسئولها في قطاع 

م، 2011غزة، رباح مهنا، على تأييدها الكامل للتوجه للأمم المتحدة، لاستحقاق الدولة الفلسطينية في أيلول/ سبتمبر عام 

 لمسيرة ا
ً
لتفاوض العبثية والضارة مع الاحتلال برعاية الولايات المتحدة ولكن من منطلق أنْ يكون هذا التوجه بديلا
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 من نضال الشعب الفلسطيني المتعدد على الجوانب 
ً
الأمريكية، وأن تكون في إطار معركة دبلوماسية سياسية، وجزءا

شعبنا السياسية والاقتصادية والعسكرية والشعبية. وعلى ضرورة تنفيذ الأمم المتحدة كل القرارات التي تنصف 

 . (28)( الخاص بعودة اللاجئين194الفلسطيني، وبشكل خاص قرار )

يتبين للدراسة بأنَّ الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قد رفضت البرنامج السياس ي المرحلي في إقامة الدولة 

 مع
ً
فكرها  الفلسطينية في البداية، كما رفضت جميع الحلول السلمية ومشاريع التسوية السياسية، وذلك انسجاما

السياس ي الإيديولوجي الاشتراكي القائم على المبدأ الثوري ورفض الامبريالية العالمية بمجملها باعتبارها مشروع استعماري 

احتلالي قائم على استغلال الشعوب، ومع أنَّ هذا الموقف لا يتفق وموقف الجبهة التاريخي الذي ينادي بإقامة دولة 

م، أصبحت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تؤمن بالحل 1978سطيني، ولكن ومنذ عام فلسطينية على كامل التراب الفل

المرحلي المنبثق عن البرنامج السياس ي المرحلي لمنظمة التحرير الفلسطينية، أي بإقامة الدولة الفلسطينية ضمن حدود 

ن الفلسطينيين إلى ديارهم، وعدم م كحل مرحلي، بشرط التمسك بحق العودة للاجئي1967الرابع من حزيران/ يونيو عام 

 إلى الهدف الاستراتيجي وهو 
ً
الاعتراف بإسرائيل وإقامة الدولة الفلسطينية على أي جزء من فلسطين يتم تحريره، وصولا

 تحرير كامل الأرض الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية الاشتراكية الديمقراطية عليها.

 

 في الفكر السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المحور الثاني: الدولة الفلسطينية
 مع 

ً
 ومنسجما

ً
جاء مفهوم الدولة الفلسطينية في الفكر السياس ي للفصائل والتنظيمات الفلسطينية متطورا

 حسب العوامل المح
ً
ه لم يأتي على وتيرة واحدة وإنما انتقل تدريجيا لية الظروف والمعطيات الذاتية والموضوعية، بمعنى أنَّ

 أنَّ مفهوم الدولة الفلسطينية في الفكر السياس ي للجبهة الديمقراطية جاء على عكس ذلك، فكان أكثر جرأة 
ّ

والدولية، إلا

وموضوعية حين تبني المرحلية، واعتبار أنَّ قيام الدولة الفلسطينية على أي جزء يتم تحريره من أرض فلسطين هو بمثابة 

 الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية الاشتراكية عليها. نقطة ارتكاز لتحرير باقي الأرض 

وفي هذا المحور تناقش الدراسة نشأة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والدولة الفلسطينية في البرنامج 

 مو 
ً
قفها من موضوع التسوية السياس ي لها، ورؤيتها للدولة الفلسطينية الديمقراطية، وللبرنامج السياس ي المرحلي، وأخيرا

 السياسية لإقامة الدولة الفلسطينية. 

 أولًا: الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين "النشأة والتأسيس"
م، كفصيل من فصائل حركة المقاومة 1969شباط/ فبراير عام  22تأسست الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في      

لتحولات والتطورات السياسية التي شهدتها الساحة العربية، وبشكل خاص بعد الفلسطينية، وقد جاء هذا التأسيس بعد ا

انفصال وحدة الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا، وبعد التحولات والصراع الفكري الذي شهدته حركة القوميين 

 .(29)العرب بين أجنحتها المختلفة

 بجا     
ً
نب هام وهو التحولات اليسارية التي شهدتها مجموع الحركة القومية ارتبطت انطلاقة الجبهة الديمقراطية أيضا

بمكوناتها الناصرية، البعثية، وبما فيها حركة القوميين العرب بمختلف فروعها منذ بداية الستينيات، والصراع الفكري 

بعد حرب حزيران/ يونيو والسياس ي الذي احتدم بين مختلف أجنحتها في جميع بلدان المشرق العربي )وتسارع هذا الصراع 

م(، والذي انتهى بانخراط فروعها في تأسيس أطرها الحزبية والنضالية المستقلة في أقطارها، بما في ذلك الفرع 1967عام 

م 1967كانون أول/ ديسمبر عام  11الفلسطيني بجناحيه الديمقراطي الثوري والقومي التقليدي، الذي كان يعمل منذ 

ة لتحرير فلسطين، كما ارتبطت انطلاقة الجبهة الديمقراطية بالتقرير السياس ي الأساس ي الصادر تحت اسم الجبهة الشعبي

 . (30)م للجبهة الشعبية1968عن مؤتمر آب/ أغسطس 

يعتبر هذا التقرير السياس ي الأساس ي الأساس الفكري والسياس ي الذي بنت عليه الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين      

س ي والإيديولوجي والتنظيمي، إذ استطاع الجناح الماركس ي في الجبهة آنذاك أن يفرض أطروحاته على هذا استقلالها السيا
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المؤتمر. ويؤكد ذلك "التقرير السياس ي الأساس ي" انتقال الجناح اليساري في الفرع الفلسطيني لحركة القوميين العرب إلى 

ة "البروليتاريا" كنقيض مباشر لفلسفة ونهج أنظمة البرجوازية الصغيرة، مواقع الماركسية اللينينية وتبنيه لها ولمبادئ الأممي

 .(31)م1967وكرد على هزيمتها أمام العدو الإسرائيلي في حرب عام 

 "الجبهة      
ً
اتخذت الجبهة لنفسها في السنوات الأولى للتأسيس اسم "الجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين" ولاحقا

 عن استمرارية التراث الكفاحي لمناضليها الذين أسهموا في تأسيس الجبهة 
ً
الديمقراطية الشعبية لتحرير فلسطين"، تعبيرا

لحركة القومية والحركة الوطنية الفلسطينية في الضفة والقطاع والأردن وتجمعات الشعبية وناضلوا في صفوف أحزاب ا

 على الهوية الأيديولوجية الديمقراطية الشعبية التي كانت الأساس والقاعدة في انطلاقتها 
ً
اللجوء والشتات، وتأكيدا

فأقرت  1975ى أن كان العام كمنظمة يسارية مستقلة وجماهيرية مسلحة، واستمرت الجبهة تعمل تحت هذا الاسم إل

 عن التحولات البرنامجية الطبقية 
ً
اللجنة المركزية الثانية البرنامج السياس ي الجديد "للجبهة الديمقراطية" تعبيرا

والأيديولوجية التي وصلت إليها الجبهة، والتي تجمع بين الفكر اليساري الديمقراطي وخصوصية القضية والحقوق الوطنية 

مرحلة التحرر الوطني التي تستوجب التقاء جميع الطبقات والتيارات السياسية في ائتلاف وطني عريض  الفلسطينية في

 .(32)محكوم ببرنامج القواسم المشتركة

أسهمت الجبهة، منذ تأسيسها، في الحوار الفكري، الذي شمل حركة المقاومة الفلسطينية كلها، في الموضوعات      

طينية، والتصدي للمؤامرات، ومصادمة الأردن. وشاركت في اللجنة التنفيذية، وفي اللجنة الرئيسية، مثل الوحدة الفلس

ي المجلس الوطني الثامنة والتاسعة
َ
 . (33)المركزية لحركة المقاومة، وفي القيادة الموحدة، وفي دورت

 يسترشد بالاشتر      
ً
اكية العلمية، يتحدد دوره الطليعي رأت الجبهة الديمقراطية أنها هي الجسم الذي ينبغي أن يتحول حزبا

 لحجم نفوذه الجماهيري وعلى أساس التمثيل النسبي. وبشفافية عالية في رؤية عيوب 
ً
في الجبهة الوطنية المتحدة وفقا

 بعد، بل هي تنظيم ديمقراطي 
ً
 ثوريا

ً
 يساريا

ً
ونواقص الذات، جرى الإقرار بأن الجبهة بتكوينها الفعلي القائم ليست حزبا

 التأكيد على  ثوري
ً
يسعى للتحول إلى حزب طليعي يسترشد بالإشتراكية العلمية. وبروح بعيدة عن الادعاء الثوري جرى أيضا

 من فصائل الحزب الطليعي الموحد المنشود للطبقة العاملة الفلسطينية، ولكن آخذين 
ً
أن هذا الحزب ليس سوى فصيلا

 .(34)يتارية" لحزب كهذا في مجتمعات الشتاتبعين الاعتبار ضمور القاعدة الاجتماعية "البرول

 ثانياً: الدولة الفلسطينية في البرنامج السياسي للجبهة الديمقراطية

أسهمت الجبهة الديمقراطية منذ تأسيسها، في الحوار الفكري، الذي شمل حركة المقاومة الفلسطينية كلها، في 

لمؤامرات. وشاركت في اللجنة التنفيذية، وفي اللجنة المركزية الموضوعات الرئيسية، مثل الوحدة الفلسطينية، والتصدي ل

ي المجلس الوطني الثامنة والتاسعة
َ
 .(35)لحركة المقاومة، وفي القيادة الموحدة، وفي دورت

 يسترشد بالاشتراكية العلمية، يتحدد دوره 
ً
ورأت الجبهة الديمقراطية أنها هي الجسم الذي ينبغي أنْ يتحول حزبا

 لحجم نفوذه الجماهيري وعلى أساس التمثيل النسبي. وبشفافية عالية في رؤية الطليعي في 
ً
الجبهة الوطنية المتحدة وفقا

 بعد، بل هي تنظيم 
ً
 ثوريا

ً
 يساريا

ً
عيوب ونواقص الذات، جرى الإقرار بأنَّ الجبهة بتكوينها الفعلي القائم ليست حزبا

 ديمقراطي ثوري يسعى للتحول إلى حزب طليعي يسترشد 
ً
بالاشتراكية العلمية. وبروح بعيدة عن الادعاء الثوري جرى أيضا

 من فصائل الحزب الطليعي الموحد المنشود للطبقة العاملة الفلسطينية، 
ً
التأكيد على أنْ هذا الحزب ليس سوى فصيلا

 . (36)اتولكن آخذين بعين الاعتبار ضمور القاعدة الاجتماعية "البروليتارية" لحزب كهذا في مجتمعات الشت

م، وفي 1975وضعت الجبهة الديمقراطية توجهاتها السياسية العامة بشكل مفصل في برنامجها السياس ي للعام

م، 1981أيار/ مايو عام  27 -24التقرير النظري والسياس ي والتنظيمي للمؤتمر الوطني العام الثاني المنعقد في الفترة بين 

خيص أعمق للقضية القومية الفلسطينية ولمعضلات حركة التحرير الوطني الذي يعتبر بحق مساهمة بارزة في تحليل وتش
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العربية، وفي طرح الحلول الثورية الواقعية على طريق توفير الشروط الذاتية بجانب الشروط الموضوعية لإنجاز مهام 

 .(37)التحرر الوطني والثورة الوطنية الديمقراطية على المستويات القطرية والقومية

 :(38)الجبهة الديمقراطية عن أهم مبادئها وأهدافها في برنامجها السياس ي كالآتيعبرت 

المسألة الوطنية الفلسطينية هي في جوهرها مسألة التبديد القومي لشعب فلسطين، واقتلاعه من وطنه، وتقسيم  -

 واحتلال بلاده فلسطين، وحرمانه من حقه الطبيعي في تقرير مصيره.

نية هي حركة وطنية تحررية، مهمتها التاريخية في إنجاز حل ديمقراطي جذري للمسألة الحركة الوطنية الفلسطي -

 الوطنية الفلسطينية بكل أبعادها.

إن تصاعد النضال الوطني التحرري للشعب الفلسطيني والشعوب العربية يؤدي إلى فضح الطبيعة الوهمية للحل  -

 السلام هو التعايش بين الشعبين في فلسطين ديمقراطية موحدة.الصهيوني، وينمي القناعة بأنَّ الطريق الوحيد إلى 

يتحدد الهدف المرحلي في انتزاع حق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة  -

لقدس م، وهي الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها ا1967ذات السيادة على الأراض ي الفلسطينية المحتلة عام 

 الشريف.

 كأراض ي فلسطينية محتلة، وهي أراض ي  -
ً
إعلان دولة فلسطين، وربط سياستها الكاملة على الأراض ي المعترف بها دوليا

 م.1967الضفة الفلسطينية بما فيها القدس وقطاع غزة حتى حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 

( 242م، وتطبيق قراري مجلس الأمن )1967يونيو عام  الانسحاب الإسرائيلي الكامل إلى حدود الرابع من حزيران/ -

 (.338و)

الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما يعني الاستقلال والسيادة الكاملة على أرضه الوطنية في الضفة  -

 الفلسطينية بما فيها القدس وقطاع غزة.

 ثالثاً: الدولة الفلسطينية الديمقراطية 
م، وتبنت استراتيجية الحرب 1965مقراطية حركة فتح وانطلاق الكفاح المسلح الفلسطيني عام أيدت الجبهة الدي

الشعبية الطويلة الأمد، المستندة إلى ثلاثة أعمدة، هي الكفاح المسلح، والنضال السياس ي، والنضال الجماهيري. كذلك، 

الفلسطينية؛ وذلك من أجل مواجهة  -الأردنية دعت إلى توحيد منظمات المقاومة الفلسطينية، بارتباطها ببناء الجبهة

ستَوْفى 
ُ
الدعوات إلى الحل السلمي، ومحاولات القضاء على المقاومة. وأكدت الجبهة أنَّ الحقوق القومية لشعب فلسطين لن ت

 عند إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحرير كامل التراب الوطني. كذلك، استنكرت، في بيان لها في 
ّ

آب/ أغسطس  26كاملة، إلا

م، مشروع الحكم الذاتي في الضفة الغربية، الذي طالب به بعض سياسيي الضفة؛ متهمة إياه بإشاعة التفريط 1971عام 

 
ً
، وإذا كانت حركة فتح هي (39)في حقوق الشعب الفلسطيني، في العودة وحق تقرير المصير وتحرير الأرض الفلسطينية كاملة

ة الديمقراطية" فان الجبهة الديمقراطية هي التي سعت، أكثر من غيرها، إلى إعطاء هذا التي بادرت إلى طرح شعار" الدول

 .(40)الشعار مضامين ملموسة

، عندما تبنت فكرة قيام دولة 
ً
ساهمت الجبهة الديمقراطية في صياغة مفهوم القضية الفلسطينية نظريا

والمسيحيون، الذي طرحته حركة فتح، في الوقت الذي فلسطينية ديمقراطية عَلمانية يتساوى فيها المسلمون، واليهود، 

 من قرارات المجالس الوطنية الفلسطينية
ً
 رسميا

ً
 .(41)كانت الجبهة الديمقراطية تدعو فيه إلى ضرورة تطويره وجعله قرارا

أكد النظام الداخلي للجبهة الديمقراطية المصادق عليه من المؤتمر الوطني العام الخامس للجبهة في آب/ 

م، في المادة السادسة من أهداف الجبهة "بأن تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني المتمثلة في حق 2007سطس عام أغ

العودة وتقرير المصير والدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة يفتح الطريق للنضال من أجل حل ديمقراطي جذري 
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لشعب الفلسطيني في وطنه في ظل فلسطين ديمقراطية موحدة، للمسألة الوطنية الفلسطينية يلبي كامل الحقوق القومية ل

 عن أي شكل من 
ً
متحررة من الصهيونية والنفوذ الامبريالي، يتعايش فيها الشعبان على أساس من المساواة القومية، وبعيدا

 .(42)أشكال التمييز والاضطهاد القومي والعنصري والديني"

جبهة الديمقراطية يؤكد بأنه لا يمكن الوصول إلى حل جذري للصراع يتبين للدراسة بأنَّ البرنامج السياس ي لل

 من خلال قيام دولة ديمقراطية موحدة يتمتع بها كلا الشعبين بالمساواة القومية الكاملة،  -القومي الإسرائيلي
ّ

الفلسطيني إلا

ين، ولكن برأينا أنَّ الطريق إلى هذا وهذا يتطلب بالضرورة التحرر من المشروع الصهيوني ومن الهيمنة الامبريالية في فلسط

الهدف النهائي يجب أنْ يمر عبر نيل الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته الوطنية الفلسطينية المستقلة في حدود الرابع 

م، وانتزاع حق اللاجئين في العودة كخطوة تاريخية على طريق الوصول إلى حل نهائي كامل 1967من حزيران/ يونيو عام 

 ذري للصراع.وج

 من أجل تثبيت هذا الشعار في مقررات المجالس الوطنية الفلسطينية، فقبيل انعقاد 
ً
 هاما

ً
لعبت الجبهة دورا

م، قدمت الجبهة مشروع 1969أيلول/ سبتمبر عام  6 -1الدورة السادسة للمجلس الوطني الفلسطيني في القاهرة في الفترة 

قضية الفلسطينية"، دعت فيه إلى إقامة دولة فلسطينية موحدة بعد القضاء قرار للمجلس تحت عنوان "حل ديمقراطي لل

 للتناحر القائم  )بين الشعبين 
ً
 ديمقراطيا

ً
بالكفاح المسلح على الكيان الصهيوني، واعتبر المشروع أنَّ هذه الدولة تمثل حلا

افتهم القومية، والجبهة الديمقراطية بذلك العربي واليهودي( كما تطرق المشروع إلى إعطاء الحق لليهود والعرب بتطوير ثق

اختلف طرحها عن طرح حركة فتح الذي يجعل التعاون بين اليهود والعرب على أساس المواطنة دون الإقرار بأي حقوق 

م، أعادت الجبهة الديمقراطية تحديد مفهومها للحل الديمقراطي مؤكدة أنَّ 1970قومية لليهود. وفي كانون ثاني/ يناير عام 

، (43)الحل الديمقراطي "يرفض كل الحلول الشوفونية سواء تعلق الأمر بالتوسع الإسرائيلي أو بذبح اليهود ورميهم في البحر"

مع إقرار نظام اجتماعي يتمتع فيه العرب واليهود بالمساواة الكاملة في الحقوق والواجبات، وينزع عن اليهود النهج العنصري 

 بالثقافة الصه
ً
 يونية. والرجعي ممثلا

يرى "ماهر الشريف" أنَّ الجبهة الديمقراطية اعتبرت أنَّ طبيعة الحركة الصهيونية وإسرائيل "المرتبطة 

بالاستعمار والامبريالية" تجعل من الصعوبة إمكانيات الوصول إلى هذه الدولة بالوسائل الديمقراطية، الأمر الذي يفرض 

تصفية إسرائيل"، أما بخصوص الشكل الدستوري الذي ستتخذه الدولة  اللجوء إلى الكفاح المسلح الفلسطيني "من أجل

الفلسطينية الديمقراطية، فقد عارضت الجبهة فكرة أنْ تكون هذه الدولة "دولة ثنائية القومية" باعتبار أنَّ هذا الشكل 

 .(44)"يتعارض مع النهج التقدمي البروليتاري في حل المسألة الإسرائيلية والمسألة الفلسطينية

 :(45)تفصل الجبهة الديمقراطية في برنامجها السياس ي بين مرحلتين

المرحلة التاريخية الراهنة، وهي مرحلة التحرر الوطني حيث تناضل الطبقة العاملة الفلسطينية في طليعة الحركة  -

الوطنية الفلسطينية من أجل تحقيق أهدافها الوطنية المتمثلة في "إقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على 

عاصمتها القدس حتى حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام الأراض ي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة و 

 م". 1967

المرحلة المستقبلية، حيث ترى الجبهة الديمقراطية أنَّ تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني المتمثلة في حق العودة  -

جذري وتقرير المصير والدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة يفتح الطريق للنضال من أجل حل ديمقراطي 

للمسألة الوطنية الفلسطينية يلبي كامل الحقوق القومية للشعب الفلسطيني في وطنه في ظل فلسطين ديمقراطية، 

 عن 
ً
موحدة، متحررة من الصهيونية والنفوذ الامبريالي، يتعايش فيها الشعبان على أساس من المساواة القومية وبعيدا

 عنصري والديني.أي شكل من أشكال التمييز والاضطهاد القومي وال

يتضح للدراسة أنَّ الجبهة الديمقراطية، قد أوضحت بأنَّ الدولة الفلسطينية الديمقراطية تعمل على حل شامل 

وجذري للمسالة اليهودية، لذا طرحت الجبهة الديمقراطية قيام الدولة الفلسطينية الديمقراطية المكونة من شعبين، 
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 إلى جنب في هذه الدولة ا
ً
لديمقراطية، لأن الشعب الإسرائيلي هو موجود بالفعل، وأن يشترط في هذه يعيشان جنبا

 (.194الدولة إنهاء المؤسسات الصهيونية، وتطبيق العدالة والمساواة وعودة اللاجئين الفلسطينيين ضمن القرار رقم )

 

 رابعاً: البرنامج السياسي المرحلي في الفكر السياسي للجبهة الديمقراطية
لديمقراطية لتحرير فلسطين منذ نشأتها خط سياس ي وفكري ومحاور ثابتة، وكان لها جذور ومناحي كان للجبهة ا

عميقة وثوابت على مدار أكثر من أربعة عقود في مجريات العملية الوطنية وكان من أهم هذه الثوابت )المقاربة المرحلية 

ثيقة بين الخط السياس ي والحلول التنظيمية( والكثير من "البرنامج السياس ي المرحلي"، قضية الوحدة الوطنية، العلاقة الو 

 من تبعهم
ً
 .(46)الثوابت التي آمن بها مؤسسو هذه الجبهة، وأيضا

م، أنْ يكون هناك فكر سياس ي فلسطيني موحد في 1967رأت الجبهة الديمقراطية بعد حرب حزيران/ يونيو عام 

وأن يكون هناك تمثيل فلسطيني على مستوى العالم، فكان البرنامج  الكيفية التي يجب أنْ تحل فيها المسالة الفلسطينية،

السياس ي المرحلي الذي طرحته الجبهة الديمقراطية والذي اعتبر برنامج إجماع وطني لمنظمة التحرير الفلسطينية بكافة 

 فصائلها فيما بعد.

"العودة وتقرير المصير وإنشاء  دعت الجبهة لتبني البرنامج السياس ي المرحلي لحل القضية الوطنية تحت شعار

 لجميع فصائل حركة 1973السلطة الوطنية الفلسطينية"، الذي أصبح بعد حرب تشرين أول/ أكتوبر عام 
ً
 عاما

ً
م شعارا

المقاومة الفلسطينية، عدا فصائل جبهة الرفض آنذاك. وقد طورت الجبهة الديمقراطية هذا البرنامج المرحلي باتجاه أوضح، 

ه الجبهة "برنامج العودة وتقرير المصير وبناء الدولة الوطنية الفلسطينية المستقلة" بقيادة منظمة التحرير الذي اعتبرت

الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. وأصبح هذا البرنامج السياس ي المرحلي في دورة المجلس الوطني 

 1974الفلسطيني الثانية عشرة في حزيران/ يونيو عام 
ً
 رسميا

ً
 لمنظمة التحرير، ثم أصبح برنامجا

ً
 عاما

ً
 وطنيا

ً
م، برنامجا

 في القمة العربية السابعة في الرباط عام 
ً
م، ثم تبنته جميع فصائل الثورة الفلسطينية في المجلس الوطني 1974عربيا

حلي لكل الشعب الفلسطيني م، فأصبح بذلك البرنامج السياس ي المر 1979الفلسطيني المنعقد في كانون ثاني/ يناير عام 

 . (47)ومنظمة التحرير الفلسطينية

 خامساً: رؤية الجبهة الديمقراطية من موضوع التسوية السياسية لإقامة الدولة الفلسطينية
 من الدول العربية لأن بإسرائيل؛ الصلح والاعتراف مبدأي على تقوم تسويات الديمقراطية أية الجبهة رفضت

 المحتلة الأراض ي من التي تضمن الانسحاب السياسية التسوية مقابل الصلح. والاعتراف إلى بحاجة ليست الجبهة نظر وجهة

(. واتهمت كلَّ الدول 338( و)242؛ لذا عارضت الجبهة جميع الحلول السلمية، وقرارَي مجلس الأمن )(48)م1967 عام

رأي الأمين العام للجبهة الديمقراطية "نايف حواتمة"،  العربية، التي تسير في ركب الحلول السلمية، بالتواطؤ والعمالة. وكان

ل في إقامة جبهة وطنية فلسطينية ـ أردنية، تسترد، 
ّ
في أحداث الأردن، في السبعينيات "أنَّ حل المشكلة في الأردن، يتمث

يمقراطية، بالكفاح الشعبي المسلح، حقوق شعب فلسطين، وحقوق سكان الضفة الغربية للأردن. ونقيم حكومة وطنية د

 . (49)في عمّان"

أكد "طلال أبو ظريفة" عضو المكتب السياس ي للجبهة الديمقراطية في تصريح صحفي ضرورة الذهاب إلى هيئة 

م، لنيل الاعتراف بدولة فلسطين في هيئة الأمم المتحدة. وأكد "نايف حواتمة" في 2011الأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر عام 

م على الضرورة الفلسطينية والعربية والدولية للذهاب إلى هيئة الأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر 2011تموز/ يوليو عام  16

م وعاصمتها القدس، وحق 1967م بمشروع قرار "الاعتراف بدولة فلسطين بحدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 2011عام 

 في هيئة الأمم المتحدة ومؤسساتها الدولية". كما (، وقبول دولة فلسطين عضو 194عودة اللاجئين وفق القرار رقم )
ً
 كاملا

ً
ا

م، 1967أكد حواتمة أنَّ الطرق سالكة لقرار هيئة الأمم المتحدة بإصدار بيان يعترف بحدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 
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 لدولة فلسطين وعاصمتها القدس المحتلة، وبعد قرار لجنة المتابعة لمبادرة السلام العرب
ً
ية بالإجماع للذهاب إلى حدودا

 .(50)م2011مجلس التابع لهيئة الأمن والأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر عام 

يتبين للدراسة أنَّ الدولة الفلسطينية في الفكر السياس ي للجبهة الديمقراطية قد تجلى في "برنامج النقاط العشرة" 

التي مثلت المشروع المرحلي القائم على إقامة الدولة الفلسطينية على أي جزء يتم تحريره من أرض فلسطين، وهي بذلك 

لي، حينما بلورت المشروع المرحلي في مرحلة مبكرة من النضال الوطني، حيث تناقضت مع الفكر السياس ي الاشتراكي الراديكا

لم يكن حينها في أدبيات الفصائل والتنظيمات الفلسطينية مشروع آخر غير مشروع الكفاح المسلح وتحرير كامل فلسطين، 

ستقلة كاملة السيادة على الأراض ي فقد اعتبرت الجبهة الديمقراطية أنَّ متطلبات المرحلة الآن هو إقامة دولة فلسطين الم

م، وذلك 1967الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس حتى حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 

للوصول إلى الهدف الاستراتيجي وهو قيام دولة فلسطينية ديمقراطية موحدة ومتحررة من الصهيونية، يتعايش فيها 

 عن أي شكل من أشكال التمييز والاضطهاد القومي والعنصري الشعبان على أساس الم
ً
ساواة القومية الكاملة، وبعيدا

 والديني.

ويتّضح من العرض السابق؛ أنَّ البرنامج السياس ي المرحلي الذي طرحته الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 

  شكل فيما بعد القاسم المشترك لجميع الفصائل الفلسطينية، رغم ما شهده
ً
 فكريا

ً
البرنامج السياس ي المرحلي من سجالا

 بين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية صاحبة البرنامج، شكلت على أثره الجبهة الشعبية 
ً
وسياسيا

ه سرعان ما أصبح مشروع الإجماع الوطني الفلسطيني في الدورة الرابعة عشرة للمجلس الوطني عا  أنَّ
ّ

م جبهة الرفض إلا

م، والتي رأت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنَّ البرنامج السياس ي المرحلي يعد خطوة مرحلية على طريق تحقيق 1979

 الهدف الاستراتيجي في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأرض الفلسطينية.  

لسطيني عبر منظمة التحرير الفلسطينية، فقد أقرت الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية بوحدانية التمثيل الف

والاعتراف بصفتها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وناطق بلسانه في أي بحث يتناول حل قضيته الوطنية، 

والعمل على الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في السيادة على أرضه الوطنية في الضفة الغربية كما في غزة، وحقه في إقامة 

ستقلة على أي جزء يتم تحريره من أرض فلسطين، حتى الوصول إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل بتحرير دولته الم

 أرض فلسطين غير المنقوصة، وإقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية عليها.

 نتائج وتوصيات الدراسة
 أولًا: النتائج

 في سياق ما سبق أظهرت الدراسة النتائج الآتية:

إقامة الدولة في الفكر السياس ي لليسار الفلسطيني لم يبق على وتيرة واحدة طوال سنوات النضال الفلسطيني، بل إنَّ  .1

شهد تطورات وتحولات سياسية مختلفة عبر مسيرة نضاله الوطني، وأن التحولات السياسية التي حدثت على الساحة 

 في
ً
 مباشرا

ً
تطور الفكر السياس ي للمنظمة تجاه التسوية السياسية لإقامة  الدولية والعربية والفلسطينية، قد لعبت دورا

الدولة الفلسطينية، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى توقيع اتفاقية إعلان المبادئ )أوسلو( وإقامة السلطة الوطنية 

 لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الراب
ً
ع من حزيران/ يونيو عام الفلسطينية على جزء من الأرض الفلسطينية، تمهيدا

 م.1967

رأت الجبهة الشعبية أنَّ الشعار المرحلي هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أي جزء يتم تحريره من الأرض  .2

وبأن الجبهة الشعبية تناضل من أجل تحقيق هذا الهدف المرحلي  الفلسطينية دون قيد أو شرط، وعدم الاعتراف بإسرائيل،

ودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وتتمسك بهدفها الاستراتيجي في إقامة في حق الع

 الدولة الفلسطينية الاشتراكية الديمقراطية على كامل الأرض الفلسطينية.
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. تفصل الجبهة الديمقراطية في برنامجها السياس ي بين مرحلتين، وهما، مرحلة إقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة 3

السيادة على الأراض ي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس حتى حدود الرابع من حزيران/ يونيو 

ة الديمقراطية بوجوب تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني المتمثلة في حق م، أما المرحلة المستقبلية، فترى الجبه1967عام 

العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 

 م. 1948

 ثانياً: التوصيات
س ي للجبهتين الشعبية والديمقراطية، ولدى كافة القوى اختلاف الفكر السيا من خلال النتائج السابقة توص ي الدراسة بأنَّ 

توص ي السياسية الفلسطينية، لا يمنع على توحيد الرؤى ووجهات النظر فيما يخص إقامة الدولة الفلسطينية ، لذا 

الدراسة بوضع خطة فلسطينية موحدة للتحرك السياس ي الشامل، وتوحيد الخطاب السياس ي بين جميع الفصائل 

حول إقامة الدولة الفلسطينية، والأهداف الوطنية، من أجل مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والتصدي لصفقة  الفلسطينية

تحقيق تطلعاته في بناء القرن الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية وطمس حقوق الشعب الفلسطيني الذي يسعى إلى 

الفصائل الفلسطينية كافة، ضمن رؤية متكاملة لاستعادة  استراتيجية نضالية موحدة تشارك فيها جميع الحركات والأحزاب

خاصة وأنَّ الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات لا يزال يعيش مرحلة تحرر وطني، ويسعى ويناضل من الوحدة الوطنية، 

 أجل تحرير أرضه، وإقامة دولته الفلسطينية عليها.

 

 قائمة الهوامش:

، 2007، الأردن -فلسطين والقضية الفلسطينية، منشورات جامعة القدس المفتوحة، عَمّان :حمدان؛ وآخرون دمحم (1)

 .454، ص2ط
 .14، ص1984(، هيئة الموسوعة الفلسطينية، دمشق، 2الموسوعة الفلسطينية، الجزء ) :وآخرونأحمد المرعشلي؛  (2)
، 1986منظمة التحرير الفلسطينية التاريخ والهياكل الفصائل والأيديولوجيا، المطابع الموحدة، تونس،  :كريشانمحمد  (3)

 .63ص
، قسم  2007أحداث حزيران  :عودةكفاح  (4)

ً
 وتكتيكيا

ً
في قطاع غزة وتأثيرها على المشروع الوطني الفلسطيني استراتيجيا

 .98، ص2009التخطيط والتنمية السياسية، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، رسالة ماجستير غير منشورة، 
 .66، صمرجع سابق :كريشانمحمد  (5)
، قسم 2000 -1967والقومي في الفكر السياس ي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إشكالية الوطني  :الفقعاوي وسام  (6)

دراسات الشرق الأوسط، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الأزهر، غزة، فلسطين، رسالة ماجستير غير منشورة، 

 .39، ص2011
 .98، صمرجع سابق :عودةكفاح  (7)
، على 2011معلومات نشرت على الموقع الالكتروني: المركز الفلسطيني للإعلام، بتاريخ:  :الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (8)

 الرابط الآتي: 
http://www.palestineinfo.com/arabic/books/almoqawamah/moqawamah5 

معلومات نشرت على الموقع الالكتروني: مركز المعلومات الوطني الفلسطيني "وفا"، بتاريخ:  :ة التحريرفصائل منظم (9)

 ، على الرابط الآتي:2010
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3539 

 (10), University Of California: The Politics Of Palestainian Natinalism, William Quandt

London, United Kingdom, 1994, second edition, p.100. 

                                                           

http://www.palestineinfo.com/arabic/books/almoqawamah/moqawamah5
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3539
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 .456ص : مرجع سابق،حمدان؛ وآخرونمحمد  (11)
منظمة التحرير الفلسطينية الأحزاب والفصائل الفلسطينية، معلومات نشرت على الموقع الالكتروني:  :فروانهإيهاب  (12)

 ، على الرابط الآتي:2009مركز المعلومات الوطني الفلسطيني "وفا"، بتاريخ: 
.aspx?id=4321http://www.wafainfo.ps/atemplate 

 .65، صمرجع سابق :كريشانمحمد  (13)
موقف الفصائل الفلسطينية من استحقاق الدولة، منتدى غزة للدراسات السياسية والاستراتيجية، مركز  :صافيخالد  (14)

 .55، ص2011التخطيط الفلسطيني، غزة، فلسطين، 
 مرجع سابق.، المركز الفلسطيني للإعلام :الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (15)
، مركز الأبحاث والدراسات 1993-1908البحث عن كيان دراسة في الفكر السياس ي الفلسطيني  :الشريفماهر  (16)

 .185، ص1995الاشتراكية في العالم العربي، نيقوسيا، قبرص، 
الوطنية الفلسطينية، الدولة الفلسطينية في المواثيق الفلسطينية الميثاق الوطني ومقررات المجالس  :أبراشإبراهيم  (17)

 .20، غزة، فلسطين، ص2001(، 5مجلة رؤية، العدد )
المواقف السياسية الفلسطينية المتباينة وأثرها على مشاريع الدولة الفلسطينية المقترحة في إطار التسوية  :أحمدسامي  (18)

غزة، فلسطين، ية، جامعة الأزهر، (، سلسلة العلوم الإنسان13(، المجلد )1C، مجلة جامعة الأزهر، العدد )1993 -1967

 .18، ص2011
 .33، ص، مرجع سابقالدولة الفلسطينية في المواثيق الفلسطينية :أبراشإبراهيم  (19)
 .18ص، : مرجع سابقأحمدسامي  (20)
 .35، ص، مرجع سابقالدولة الفلسطينية في المواثيق الفلسطينية :أبراشإبراهيم  (21)
الجبهة الشعبية  ،التاريخية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قراءة وعرض لوثائق مؤتمراتهاالمسيرة الجبهة الشعبية:  (22)

 .122، ص2010لتحرير فلسطين، الدائرة الثقافية المركزية، غزة، فلسطين، 
الندوة الفكرية السياسية، تحرير ومراجعة: ناهض زقوت،  :خبرات الحركة السياسية الفلسطينية في القرن العشرين (23)

 .541، ص2000المركز القومي للدراسات والتوثيق، مطبعة منصور، غزة، فلسطين، 
 ، مرجع سابق.المركز الفلسطيني للإعلام :الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (24)
 .55، صمرجع سابق :صافيخالد  (25)
 .181، صمرجع سابق :الشريفماهر  (26)
، على 2011معلومات نشرت على الموقع الالكتروني: شمس فلسطين، بتاريخ:  :الدولة الفلسطينية من منظور فلسطيني (27)

 الرابط الآتي:
http://www.shams-pal.org/pages/arabic/researches/palestineCountry.pdf 

معلومات نشرت على الموقع الالكتروني: القدس  ،استحقاق أيلول واتجاهات الفصائل الفلسطينية :قاعودحلمي   (28)

 ، على الرابط الآتي:2011لاين، بتاريخ:  اون 
http://www.alqudsonline.com/contentdetails.asp?ContentId=3437 

 .11، ص، مرجع سابقالمرعشلي؛ وآخرونأحمد  (29)
الجبهة الديمقراطية النشأة والمسار، مكتب التثقيف المركزي، دار التقدم العربي  :سليمانفهد عبد الكريم؛ قيس  (30)

 4:3، ص2001للصحافة والطباعة والنشر، بيروت، والدار الوطنية الجديدة، دمشق، 
 .457:456، ص: مرجع سابقحمدان؛ وآخرونمحمد  (31)
 .4، صمرجع سابقسليمان، فهد عبد الكريم؛ قيس  (32)
 ، مرجع سابق.مركز المعلومات الوطني الفلسطيني "وفا" :فروانهإيهاب  (33)
 .4عبد الكريم، قيس؛ سليمان، فهد، ص (34)

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4321
http://www.alqudsonline.com/contentdetails.asp?ContentId=3437
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 ، مرجع سابق.مركز المعلومات الوطني الفلسطيني "وفا" :فروانهإيهاب  (35)
 .4، صمرجع سابقسليمان، فهد عبد الكريم؛ قيس  (36)
 .12ص، ، مرجع سابقالمرعشلي؛ وآخرونأحمد  (37)
 ، مرجع سابق.مركز المعلومات الوطني الفلسطيني "وفا" :فصائل منظمة التحرير (38)
 ، مرجع سابق.مركز المعلومات الوطني الفلسطيني "وفا" :فروانهإيهاب  (39)
 .188، صمرجع سابق :الشريفماهر  (40)
 .72، صمرجع سابق :كريشانمحمد  (41)
الديمقراطية لتحرير فلسطين المصادق عليه من المؤتمر الوطني العام النظام الداخلي للجبهة الجبهة الديمقراطية:  (42)

 .5، ص2007الخامس، 
 .28، غزة، فلسطين، ص2003(، 25الهوية في مشروع الدستور الفلسطيني، مجلة رؤية، العدد ) :أبراش إبراهيم (43)
 .288، صمرجع سابقالشريف، ماهر  (44)
 .56، صمرجع سابقصافي، خالد  (45)
الحلقة الثانية، معلومات نشرت على الموقع  -الجبهة الديمقراطية الخط الفكري السياس ي: غانمعبد الرحمن  (46)

 على الرابط الآتي: ،2010تاريخ: بالحوار المتمدن الالكتروني: 
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=204806# 

 .457ص : مرجع سابق،حمدان؛ وآخرونمحمد  (47)
 .102، ص: مرجع سابقعودةكفاح  (48)
 سابق.، مرجع "وفا" مركز المعلومات الوطني الفلسطيني: فروانهإيهاب  (49)
 .65، ص: مرجع سابقصافيخالد  (50)

 قائمة المراجع العربية والأجنبية:
 الكتب العربية:

 . 1984(، هيئة الموسوعة الفلسطينية، دمشق، 2الموسوعة الفلسطينية، الجزء ) :المرعشلي؛ وآخرونأحمد  -

المصادق عليه من المؤتمر الوطني العام الجبهة الديمقراطية: النظام الداخلي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين  -

 .2007الخامس، 

المسيرة التاريخية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قراءة وعرض لوثائق مؤتمراتها، الجبهة الشعبية الجبهة الشعبية:  -

 .2010لتحرير فلسطين، الدائرة الثقافية المركزية، غزة، فلسطين، 

ة من استحقاق الدولة، منتدى غزة للدراسات السياسية والاستراتيجية، مركز موقف الفصائل الفلسطيني :صافيخالد  -

 . 2011التخطيط الفلسطيني، غزة، فلسطين، 

الندوة الفكرية السياسية، تحرير ومراجعة: ناهض زقوت،  :خبرات الحركة السياسية الفلسطينية في القرن العشرين -

 .2000، غزة، فلسطين، المركز القومي للدراسات والتوثيق، مطبعة منصور 

الجبهة الديمقراطية النشأة والمسار، مكتب التثقيف المركزي، دار التقدم العربي  :سليمانفهد عبد الكريم؛ قيس  -

 .2001للصحافة والطباعة والنشر، بيروت، والدار الوطنية الجديدة، دمشق، 

، مركز الأبحاث والدراسات 1993-1908البحث عن كيان دراسة في الفكر السياس ي الفلسطيني  :الشريفماهر  -

 .1995الاشتراكية في العالم العربي، نيقوسيا، قبرص، 

، 2007الأردن،  -فلسطين والقضية الفلسطينية، منشورات جامعة القدس المفتوحة، عَمّان: حمدان؛ وآخرونمحمد  -

 .2ط

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=204806
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=204806
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=204806
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 .1986منظمة التحرير الفلسطينية التاريخ والهياكل الفصائل والأيديولوجيا، المطابع الموحدة، تونس،  :كريشانمحمد  -

 الرسائل العلمية:
، قسم  2007أحداث حزيران  :عودةكفاح  -

ً
 وتكتيكيا

ً
في قطاع غزة وتأثيرها على المشروع الوطني الفلسطيني استراتيجيا

 .2009جاح الوطنية، نابلس، فلسطين، رسالة ماجستير غير منشورة، التخطيط والتنمية السياسية، جامعة الن

، قسم 2000 -1967إشكالية الوطني والقومي في الفكر السياس ي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  :الفقعاوي وسام  -

ير منشورة، دراسات الشرق الأوسط، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الأزهر، غزة، فلسطين، رسالة ماجستير غ

2011. 

 المجلات العلمية:
الدولة الفلسطينية في المواثيق الفلسطينية الميثاق الوطني ومقررات المجالس الوطنية الفلسطينية، مجلة  :أبراشإبراهيم  -

 ، غزة، فلسطين.2001(، 5رؤية، العدد )
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 مراحل بنائها وامكانية استمرارها الصينية:القوة 

Chinese Power: The Stages of Its Construction and the 

Possibility of Its Continuity  

 رشأ.د. موســـى محمـــد طويــ

 الجامعة المستنصريةكلية العلوم السياسية/ 

 

 

 : ملخص
تناول البحث العوامل التي ساعدت الصين لإحداث قفزات اقتصادية كبيرة جعلها قادرة على منافسة القوى    

العالمية الكبرى ومن اهمها الولايات المتحدة، كان من ابرز معالم التفوق الصيني خارطة الحزام والطريق والتطور في 

ي مع الولايات المتحدة وقد اخذ مجالات خطيرة قد تشكل الذكاء الصناعي وغيرها الامر الذي اشعل الصراع التجار 

 عوائق امام المشروع الصيني في المستقبل.

 

 

Résumé 
The research dealt with the factors that helped China to make great economic leaps 

that made it able to compete with the major world powers, the most important of which was 

the United States. Obstacles to the Chinese project in the future 
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 :مقدمة

الصينية اهمية كبيرة لدى الباحثين في العلاقات الدولية بأعتباره محور النظام  -مثل موضوع العلاقات الأمريكية 

 على المدى المنظور  السياس ي الدولي الحالي الذي يرى هؤلاء الباحثين انه في
ً
 جديدا

ً
مرحلة التشكل ويعتقد انه سينتج واقعا

من ابرز معالمه  تنامي قوه الصين الى مرحلة قد  تكون فيها احد اقطاب العلاقات الدولية على اعتبار ان الظروف الدولية 

الحرب العالمية الثانية ،وذلك الحالية غير واضحة المعالم تشبه الى حد كبير مرحلة تشكيل النظام السياس ي الدولي بعد 

انطلاقا من القفزات الكبيرة للاقتصاد الصيني والذي صاحبه اتساع التنسيق السياس ي والاقتصادي مع دول مهمة كروسيا 

 والباكستان وغيرهما ،ويأتي مشروع الحزام والطريق ليضيف دفعة قوية للمكانة الدولية للصين.

المنافسة الدولية وطرح نفسها كبديل لخروج الاتحاد السوفيتي السابق عن تلك الا ان هذا الاندفاع الصيني باتجاه 

المنافسة وتحديها للتفرد الامريكي في ادارة العلاقات الدولية قد جعلها عرضة للاتنقادات والاجراءات العقابية الامريكية 

 يف عبئا جديدا على الصين وتوجهاتها.التي اثرت بشكل او باخر على نشاطها الدولي،ثم يأتي تاثير جائحة كورونا ليض

لذا فأن الدراسة انطلقت من فرضية مفادها انه في الوقت الذي ساهمت فيه عوامل عدة في انطلاق الصين بأتجاه المنافسة 

 في تحديد او عرقله أدامة زخم التفوق الصيني على 
ً
العالمية النشطة الا أنه في ذات الوقت قد تكون هذه العوامل سببا

 صعيد العلاقات الدولية .

: هل تتمكن الصين خلال القرن الواحد والعشرين أن تصبح قوه قطبية وهنا ستجيب الدراسة عن  تساؤل مركزي 

 من توقعات لباحثين ان عام 
ً
ستكون  2050قادرة على ملئ الفراغ الذي تركه تفكك الأتحاد السوفيتي السابق انطلاقا

 ومستجدات محلية ستحد من تلك القوة؟ الصين قوة عظمى تقود العالم ؟ ام
ً
 دوليا

ً
اقعا  هناك و

اعتمد الباحث على مجموعة من المصادر الحديثة التي تتناول الواقع الصيني الحالي واثر الموروث التاريخي على هذا 

عمرو عمار )نهاية الواقع من بينها الدراسة المهمة التي اصدرها برنجسكي )رقعة الشطرنج الكبرى ( وكتاب الباحث المصري 

 القرن الامريكي وبداية القرن الاوراس ي (وغيرها من المصادر التي ستشير لها الدراسة

 اولا : رؤية تاريخية 

لم يكن بروز الصين كقوة عالمية حدثا جديدا في التاريخ الصيني ،فقد شهدت ارض الصين حضارة ومدنية متقدمة 

تتقدم العالم بانتاج الزراعي والابتكار  1600لادهم كانت حتى حوالي عام في مختلف المجالات )ولاينس ى الصينيون ان ب

( .ومن هنا تأتي نبؤة للمؤرخ الكبير ديروانت التي طرحها في المجلد الأول من الجزء الرابع لمؤلفه 1الصناعي ومستوى المعيشة ()

أن الصين ستنتج من الثروة مالم تنتجه  المهم )قصة الحضارة( وذلك في خمسينات القرن العشرين عندما ذلك)أكبر الظن

قارة من القارات حتى الولايات المتحدة الأمريكية نفسها ...وان الصين ستتزعم العالم في نعيم الحياة وفنونها كما تزعمنه في 

 .2الزمن القديم (

ور الأقتصادي وفي اواخر القرن العشرين ذكر مؤلف كتاب )صدام الحضارات( صومائيل هنتغتون )اذا استمر التط

( تأتي هذه 3في الصين يمكن ان يكون هذا عقبة جدية تواجه صانع القرار الأمريكي مع بداية القرن الحادي والعشرين( .)

الأراء في الوقت الذي شهد فيه تاريخ الصين خلال القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين تراجعا حضاريا 

تصادي والسياس ي والعسكري )فيما عرف )بقرن الاذلال( والذي استمر لاكثر من مئة عام .اذ و تزايد النفوذ الأجنبي الأق
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غزت الشركات البريطانية معززة بقواتها العسكرية اراض ي الصين واخضعت اقتصادها واسواقها للتجارة البريطانية،  وكان 

قوة الشعب الصيني وقيمه وقضت على قيمه قدراته  من بين انواع التجارة الرائجة في الصين تجارة الأفيون التي استنفذت 

. وعندما حاول الصينون مقاومة تلك التجارة المدمرة للشعب الصيني خاضت بريطانيا وحلفائها الأوربين حربين في عام 

ينية لتركيع الدولة الصينية والتي اطلق عليها حرب الأفيون  الأولى والثانية فيما خضعت الحكومة الص 1865وعام  1841

حتى قيام الحرب العالمية  1898وفرنسا وبريطانيا  1898والمانيا  1896لمجموعة من الأتفاقيات غير المتكافئة مع روسيا عام 

 4الأولى(.

الألماني و البريطاني وارغمت الحكومة الصينية على –في الحرب العالمية الأولى كانت الصين ساحة للصراع الياباني 

بموافقة اوربية  وسعت بموجبها اليابان مناطق نفوذها البرية والبحرية واقتطعت اجزاء  1915ن عام عقد اتفاقية مع اليابا

مهمة من الأراض ي الصينية، و اطلقت يدها في المناطق ذات الأهمية الأقتصادية لاسيما منشوريا.هذا فضلا عن ان اليابان 

 عد ان كانت خاضعة للسيادة الصينية.ب 1910سبق ان استولت على كوريا وضمتها رسميا لليابان عام 

في مرحلة مابين الحربين وخلال الحرب العالمية الثانية وبعدها كانت الصين تخوض حرب اهلية طاحنة  مدعومة  

 قطباها الحزب الشيوعي بزعامة ماو تس ي تونغ و المدعوم من الأتحاد السوفيتي وجماعة تشن شاي شك المدعومة  
ً
خارجيا

.ومع نهاي
ً
ة الحرب العالمية الثانية باندحار اليابان وانسحابها من الصين دخلت الحرب الاهلية منعطفا حاسما باتجاه غربيا

انتصار ماو وحزبه الشيوعي على خصمه بدعم عسكري متواصل من السوفيت الذين وضعوا كل امكاناتهم لدعم الاحزاب 

 .  1945لمعسكر الغربي والتي بدأت عام الشيوعية في دول جنوب شرق اسيا في اطار حربهم الباردة مع ا

انتهت الحرب الأهلية بشكل نهائي بسيطرة الحزب الشيوعي على كامل التراب الصيني وهروب شك الى  1949في عام 

جزيرة تايوان ليعلن من هناك استمرار حكومة الصين الوطنية ، وانقسم العالم في اعترافه بكلا الطرفين , ففي الوقت الذي 

فيه الكتلة الشيوعية بالصين الشعبية بزعامة ماو استمر الأعتراف الغربي بحكومة تشك كممثل وحيد للدولة اعترفت 

 5(.الصينة واعطي مقعد الصين الدائم في مجلس الأمن الدولي

ونتيجة للذاكرة الصينية المكلومة من مرحلة الاذلال الخارجي ولمنع تكرار ذلك المشهد فقد تطلب تاسيس سلطة 

 بأتجاه محدد طبقا للنظرية الماركسية بهدف تطبي قالأشتراكية مركز 
ً
ية قوية، اذ ساد الصين نظام شمولي مغلق ايديولوجيا

وفق لمنظور ماو في اعطاء خصوصية للمجتمع الصيني ذو الطابع الزراعي، وبموجب هذا التوجه فقد منعت بل وحوربت اي 

راف الدولة , فالأقتصاد يقوم على المركزية المشددة التي تتبنى الزراعة تطلعات فردية للتملك او العمل غير الجماعي باش

التعاونية والصناعات الحكومية لذا فان اي دعوة او مجرد فكرة تدعو الى الاصلاح  لمواكبة التطور الفكري او الأقتصادي  

والتي استمرت سنوات  1966ام كان يواجه بعنف شديد وقد وصل هذا القمع ذروته  خلال الثورة الثقافية في الصين ع

 ( وانحرافا عن المبادئ 
ً
 )برجوازيا

ً
عدة، اذ شن انصار ماو حملة عنيفة للتخلص من دعاة التطور والتغيير واعتباره أنقلابا

الأشتراكية وعليه كان يجب معاقبة الداعين له، اذ ورد وصف الداعين للاصلاح في احدى الصحف الصينية بانهم )كشكل 

الأبالسة والأفاعي (، لذلك عمل دعاة الثورة بزعامة ماو الى تحطيم كل تناقض مع أفكار ماو و طروحاته حتى الشياطين و 

ماتعلق منها  بالثقافة والأفكار التقليدية الصينية المعروفة وحتى الطروحات الكونفوشيوسية التي رافقت التاريخ الصيني 

 .)6 قرون طويلة حوربت وحطمت رموزها

ضحية هذه الثورة الالاف من السياسين والمثقفين واساتذه الجامعات والمواطنين العاديين  واكتوى بنارها لقد راح 

عدد من الزعماء الشيوعين الصينين واكثرهم تضحية خلال مسيرة الحزب الطويلة و في اخطر مراحل المواجهة مع سلطة 
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د والتراجع الأقتصادي الذي حل بالصين بدأت مراجعة معمقة ونتيجة للظلم والأضطها 1976.     بعد وفاة ماو عام  )7(شك

 بدأ 
ً
 جديدا

ً
 صينيا

ً
 وبدا جليا ان واقعا

ً
 موضوعيا

ً
 علميا

ً
للواقع السياس ي والأقتصادي الصيني وتم نقد تلك المرحلة نقدا

اعقبت وفاة ماو وهوعام انعقاد مؤتمر الحزب الشيوعي بالرغم من الصراعات الداخلية والتي   1981بتشكيل منذ عام 

( . وكان لسقوط هذه المجموعة المتشددة اثر كبير 8لاسيما تحركات ما اطلق عليهم عصابة الاربعة بزعامة زوجة ماو نفسه)

( الى رأس السلطة والذي حورب اثناء 9في احداث تغيرات جوهرية في الواقع السياس ي الصيني ، ابرزها وصول دنغ شياو بنغ)

 من محاولات عدة لتصفيتهالثورة الثقافية ونجى 

 في التحول الصيني،  اذ يعتبر بنغ  1987كان لوصول دنغ شياو بنغ الى السلطة عام 
ً
 فعالا

ً
وقيادته لمؤتمر الحزب أثرا

مؤسس سياسة الأنفتاح الأقتصادي وذلك عندما أعلن رفضه للثوابت الماركسية وبدأ بأتخاذ الخطوات العملية نحو 

 قتصاد الأشتراكي الحر( والتي ستكون هذه العبارة كلمة السر في التفوق الأقتصادي والصيني .أنطلاق الصين بأتجاه) الأ

 ثانيا: العوامل المساعدة للنهضة  الصينة 

ساهمت عوامل عدة في نهوض الصين الأقتصادي من ابرزها  الأستثمار الأمثل للموقع الجغرافي ، فبعد ان كان هذا 

 لتنافس ال
ً
نفوذ الخارجي خلال القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين  وتسبب في انهيارها الموقع محفزا

، فقد  تم تحويله الى مصدر قوة وارتكاز في بناء المصالح الصينية.
ً
 اقتصاديا

ة بعد وهي  ثالث اكبر دولة في العالم من حيث المساح 2( ملايين كلم10للصين مسافة برية شاسعة تقدر بأكثر من )   

( الف كلم.اما سواحلها البحرية فهي بطول حوالي 20( دولة بطول حوالي )14الولايات المتحدة وروسيا، لها حدود برية مع )

كما 1( جزيرة.6000( ملايين كلم مع انتشار عدد من الجزر في تلك المياه تقدر )3( الف كلم بمياه اقليمية تقدر بأكثر من )18)

الذي يتحكم بالملاحة عبر مضيق تايوان وهو الشريان  1ة على بحر الصين الشرقي والجنوبيان للصين السيطرة الكامل

 ( 10الحيوي لكل من كوريا واليابان)

لقد اطلق الباحثون على هذا الموقع الجغرافي )عبقرية المكان( لاسيما انه يتميز بتنوع مناخي فريد بين شبه قطبي في 

 عن وجود الشمال الى اقاليم استوائية في الجن
ً
وب ومناطق سهلية وزراعية في الشرق مع صحارى فاصلة في الغرب فضلا

 المرتفعات لاسيما مرتفعات التبت التي يقع ضمنها اعلى قمة في العالم )ايفرست(

( الذي لم يعر اهمية الى الصين وموقعها    11ووفق الدراسات الجيوبولتيكية فأن الصين حيدت طروحات ماكندر)

بره يمثل )الحافة( بالنسبة لمنطقة )قلب العالم( الا ان هذه )الحافة( هي اكثر النقاط اهمية بالنسبة للشرق المهم اذ اعت

الأقص ى وبالنسبة للمنطقة ذاتها )قلب العالم( لاسيما في اواسط اسيا، كماانها اصبحت قوة مزدوجة كقوة بحرية وبرية 

 ب(وسعت نفوذها الاقليمي لتعزيز اتصالها بمنطقة )القل

كما ان موقعها الجغرافي  اعطاها ميزة على الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة كون الأخيرة تحتاج الى مساحة ارضية     

كافية من اجل تمركز قوةها العسكرية  وانطلاقها منها لتامين مصالحها في منطقة اسيا، الا ان الصين امتلكت هذه الميزة 

مناطق العالم مع وجود سواحل بحرية منبسطة سمحت للصين بحرية الحركة البرية  بوجود اراض ي شاسعة ملتصقة بأهم

والبحرية من خلال انشاء الموانئ،  اما مقارنتها  بروسيا الاتحادية فأن الصين تمتلك منافذ عديدة بأتجاه المياه الدافئة التي 

 اعتبرت عقدة روسيا التاريخية
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( مليار تقريبا مما وفر لها ايادي عاملة رخيصة , كما 1.5اما ما يتعلق بالسكان فأن الصين فيها خمس سكان العالم ) 

 اذ ان 
ً
% منهم يدينون 65% من الشعب الصيني هم من ضمن عرق الهان92ان هناك انسجام اجتماعي كبير نسيبا

هم من الموارد الأساسية لاسيما مايتعلق بالزراعة او الصناعة % من المسلمين . كما تملك الصين عدد م17بالكونفوشية و 

 ساهم استثمارها بشكل امثل الى التحول الأقتصادي المهم.

الا أن ابرز عوامل التحول الأقتصادي في الصين هو العامل السياس ي الذي غير بوصلة النظام الحاكم من 

ار والنظريات التي تصب في مصلحة البناء الأقتصادي المتطور.   اذ الأيديولوجية المنغلقة الى نظام منفتح على كافة الأفك

 في الواقع الصيني , فهو مؤسس سياسة الأنفتاح الأقتصادي  1978عد وصول دنغ شياو بنغ الى السلطة عام 
ً
 مفصليا

ً
حدثا

خطواته انه تخلى عن فكرة المزارع التي بدأت بالأنتقاد البناء للثوابت الماركسية ومن ثم تعديلها او التخلص منها فكانت ابرز 

الجماعية التي كان الفلاح والعامل فيها مجرد موظف له أجر دون حق الملكية الفردية , و سمح بالملكية الفردية وفتح المجال 

 امام اقتصاد السوق .الأ ان الخطوة الأهم في ذلك هو مانتج عن المؤتمر المركزي للحزب الشيوعي المعقود عام 
ً
 1981واسعا

 الذي وصفت قرارته بأنها )شفافة وواقعية(  عكس المؤترات السابقة المشبعة بالشعارات والعواطف والشد العقائدي.

لقد انطلق بينغ من نظرته الواقعية ،التي حورب بسببها ايام الثورة الثقافية، وليس من النظرة الايديولوجية او 

الاسلم لبناء الصين الجديدة،فقد رفع شعاره الشهير )ليس المهم ان يكون  العقائدية الجامدة ،واعتبر  تلك النظرة  الطريق

القط ابيض او اسود وانما المهم ان يأكل الفئران (في اشارة منه الى ان طبيعة النظام السياس ي ان كان ليبراليا ام اشتراكيا 

ذلك دعا الى تحرير الفكر من )الغبش انما  يقاس وفقا لقدرته على احداث التنمية والنهوض الاقتصادي، وانطلاقا من 

(. وعليه يمكن تحديد عدد من النقاط التي 12الايديولوجي ( واطلق دعوته )ان يكون السباق نحو الثروة وليس الثورة ()

 توضح آلية تنفيذ رؤية بنغ الاقتصادية:

ردي الوضع الأقتصادي الذي لقد جاء المؤتمر بعد انحسار موجة التطرف الماوية وارتدادات الثورة الثقافية وسط ت .1

عانى من نكسات خطيرة، فكان بنغ هو المؤسس والقائد لمرحلة الأنفتاح السياس ي والأصلاح الأقتصادي في ضوء 

طروحاته ومنهجه في العمل المستند الى الأندماج بين: الأدارة الأشتراكية والأقتصاد الليبرالي فيما اطلق عليه )نظرية 

 من الفهم المستند الى الأشتراكية الماركسية في بناء الخطوات الاصلاحية.السوق الأشتراكي( مما  
ً
 عد تنصلا

ونرى ان تجربة الأتحاد السوفيتي كانت حاضرة امام القيادة الصينية بهدف تجنب تكرار الفشل الذي ادى  الى انهيار الدولة 

منهج ادارتها،لذلك كان انعقاد مؤتمر الحزب الشيوعي السوفيتية التي تمتلك كل المقومات لاستمرارها الا ان الخلل كان في 

مناسبة للمراجعة واستحضار دروس المرحلة التي شهدت انهيار وغياب دولة عظمى هي  1992الرابع عشر المعقود في عام 

السياس ي  الاتحاد السوفيتي .وانطلاقا من هذه المراجعة تبنى الحزب نظرية بنغ في الادارة الاقتصادية مع استمرار الشكل

 العام في البلاد والقائم على حكم الحزب الواحد . 

ووصف هنتغتون هذا التحول بان القيادة الصينية اختارت رؤية جديدة بتبنيها الرأسمالية الفعالة المصحوبة بشمولية 

هج الهجين بين (. الا ان هذا الن13سياسية والتزام بالثقافة الصينية ..ووضع شرعية الأنجاز بدل شرعية الأيديلوجيا)

 دكتاتورية الحزب الواحد والمنهج الاقتصادي الليبرالي افض ى الى تجربة جديدة لها سلبياتها التي سنوضحها لاحقا. 

أنطلق بنغ من نظرته الواقعية لحاجات الصين ووضعها الاقتصادي وليست الافكار والنظريات الأيديولوجية او  .2

صين الجديد انطلق من مبدأ النفعية والتي تعبر عن النهج البرغماتي الجديد العقائدية الجامدة، ففي دعواته لبناء ال

للقيادة الصينية مركزا على مكاسب النظام السياس ي وليس الى لونه  في اشارة منه الى ان لون النظام ان كان ليبرالي او 
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ائت دعوته الدقيقة في تحرير اشتراكي فأنه يقاس وفق قدرته على التنمية والنهوض الاقتصادي والاجتماعي، لذا ج

الفكر الصيني من مااسماه ب )الغبش الأيديولوجيي( في اشارة منه الى عدم الوضوح والركون الى الشعارات العاطفية و 

غير المنتجة ومن هنا اطلق دعوته الشهيرة )ان يكون السباق نحو الثروة وليس نحو الثورة ( اذ دعا الصينيين الى 

ء وان تتراكم الثروة عندهم لانه يعتقد ان نهوض الصين يحصل عنما يكون السباق نحو الثروة وليس الاستثمار والاغتنا

 نحو الافكار الثورية غير الواقعية وغير المنتجة .

وبموجب هذا التوجه الجديد أطلق بنغ روح المنافسة الفردية  وعمل على الغاء كل القيود التي كبلت الافراد وجعلتهم  مجرد 

عند الدولة، و اوكل لهم مهمة تحسين اوضاعهم الأقتصادية من خلال العمل الجاد والدؤوب وعدم الأعتماد على  موظفين

 في السابق. هذا التوجه ادى الى تنامي الحب القومي لدى كل الصينين ليس فقط في الداخل وانما في 
ً
الدولة كما كان سائدا

لي .الخارج واطلق لديهم روح المبادرة والأنتماء لل
َ
 وطن بشكل عملي وليس بشكل ا

ووصف هنتغنون في مؤلفة المهم  ذلك عندما اشار الى )أن مرحلة الثمانينات والتسعينات مثلت نمو الروح القومية الصينية 

  .(14وعززت بشكل مذهل الأقتصاد الصيني وبدأت فكرة الصين العظمى تتردد لدى الأفراد ()

 في دعم الأقتصاد الصيني ،اذ قدمت الدولة الصينية  ضمانات لقد كان دور الأفراد الصيني       
ً
 وحيويا

ً
ن في الخارج مهما

حقيقية لأستثماراموالهم في بلادهم الأم ورفعت الحكومة شعارموجه الى الصينين في الخارج )أذهب وانظر في المرآة ( لتحفيز 

داخل الصيني (هم شعوب الجزر الصينية التي شعورهم القومي،فكان اول من استجاب لهذا التوجه )الأستثمار في ال

ابتعدت عنها في العقود الماضية نتيجة للخلافات الأيديولوجية . أذ بدأ مواطني هونغ كونغ وتايوان يعملون على عودة 

كل مليون زائر من تايوان . لقد أشعل الحنين الى الوطن لدى  4أكثر من  1993العلاقات مع الدولة الأم وزار الصين عام  

صيني على امتداد الكرة الأرضية الرغبة في خدمتة وطنه لاسيما ان هؤلاء الأفراد كانوا يمتلكون المهارات والثروة في كل دولة 

% من الأقتصاد 35% من السكان الأانهم يستحوذون على 10يقيمون فيها .على سبيل المثال شكل الصينيون في الفلبين 

% من السكان الأ انهم يسيطرون بشكل او اخر 3لصينيون بالرغم انهم لايمثلون اكثر من المحلي , وكذلك في اندنوسيا فأن ا

( . وهذا الحال ينطبق على دول أخرى في اسيا واوربا والولايات المتحدة وحتى في أفريقيا 15% من الرأسمالي الأندنوس ي)70على 

مارات والأجراءات الحكومية المنسقة وفق أقتصاد ، الأمر الذي ساعد على ان يمض ي الأقتصاد الصيني في ضل هذه الأستث

 السوق وينطلق بما يشبه الأخطبوط الأقتصادي الذي رأسه في الصين واذرعه في كل انحاء العالم.

 ثالثا : تحول الصين كقوة عالمية

 قد تشكل , من اهم معالمه التف
ً
 جديدا

ً
 دوليا

ً
رد الأمريكي في أدارة مع بداية عقد التسعينات في القرن العشرين كان واقعا

النظام السياس ي الدولي دون منازع وذلك بعد أنهيار اكبر قوة عسكرية وعقائدية مواجهة للهيمنة الأمريكية المتمثلة 

 بالمعسكر الشيوعي بزعامة الأتحاد السوفيتي .

الدولية وتبنت سياسة في هذه المرحلة وقبلها كانت قد ارتكزت السياسة الصينية على مبدأ عدم التدخل في النزاعات 

الحياد واللغة الدبلماسية الناعمة  تجاه تحركات الأدارة الأمريكية الدولية في محاولة منها لعدم عرقلة خطواتها الأقتصادية 

الطموحة التي كانت قد شرعت بها والتي لاتتحمل الصدمات او التحديات وهي في طور البناء والنمو، لاسيما ان الولايات 

 (16نت قد انطلقت بقوة لتستثمر انتصارها في الحرب الباردة)المتحدة كا
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قتصادية على العالم لاسيما في الممرات البحرية المهمة  في 
ٌ
الأ ان تمادي الولايات المتحدة في تعزيز هيمنتها العسكرية والأ

اقتصادها وردع اي محاولة منطقة جنوب شرق اسيا على وجه التحديد تطلب من الصين ان تخطو  خطوات عملية لحماية 

 لأعاقة نموها الأقتصادي .

تحركت الصين باتجاه الدول الاخرى المتضررة من التفرد الامريكي ،فكان تحركها نحو روسيا  1996لذلك وبدا من عام 

ودول الأتحاد السوفيتي السابق بهدف تشكيل منظومة مشتركة ذات طبيعة اقتصادية اطلق عليها مجموعة شنغهاي 

ت كل من الصين وروسيا وكازخستان وقيرغستان وطاجكستان بهدف حماية المصالح المشتركة في منطقة اواسط وشمل

اسيا وتنسيق العمل في مختلف الشؤون الاقتصادية والتي عدت في هذه المرحلة المحور الاهم في العلاقات الدولية ، تعزز 

عليه )منظمة شنغهاي للتعاون(،ووقعت اتفاقية هذه  عندما انضمت اليه اوزبكستان ليطلق 2001هذا التجمع عام 

 (17) 2003ودخلت الأتفاقية حيز التنفيذ عام  2002المنظمة بين الدول المشتركة في مدينة بطرسبرغ الروسية عام 

وعلى الرغم من اعلان المنظمة انها اهدافها اقتصادية تهدف الى تعزيز التعاون الأقتصادي والتجاري وكل مايتعلق 

تكنلوجيا والثقافه والتعليم والطاقة بين الدول الموقعة الأان الواقع كان يشير الى سعي صيني لقيادة تجمع اقليمي بال

 لاسيما بعد غياب الاتحاد السوفيتي الذي مثل حينها عامل 
ً
يناهض او يوازي النفوذ الأمريكي ويعمل على منافسته دوليا

 الارضية السياسية لانطلاق مشروع الصين الكبير المعروف بالحزام والطريق .توازن في المنطقة والعالم، فضلا عن تهيئة 

أن فكرة الصين من تبني هذا التجمع وفي مبادراتها اللاحقة تستند الى ثقتها العالية في قدراتها الأقتصادية والتكنولوجية 

 للولايات المتحدة على مختلف الصعد 
ً
 منافسا

ً
وفي كل مناطق العالم وهذا الامر لايتقاطع والتي تهدف الى جعل الصين قطبا

 مع سياسة الدول المشتركة في المنظمة كونها تطمح للاستفادة من هذه المنافسة الدولية خدمة لمصالحها.

والتي تضم خمس  2011واتكملت في عام 2006وفي ذات السياق انظمت الصين الى مجموعة البريكس والتي انشئت عام 

نة لهذا التكتل لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياس ي بينها لايجاد نظام دولي يقوم على التعددية دول وتهدف الدول المكو 

القطبية لمواجهة التفرد الامريكي فضلا عن التنسيق المشترك لمواجهة الازمات الدولية لاسيما الاقتصادية منها ،ووجدت 

 )18افها في ضل تفوقها الاقتصادي وتخطيطها بعيد المدى.الصين ان هذا التجمع يصب في اهدافها الاسترايجية ويحقق اهد

لقد واجهت الصين السياسة الامريكية في بحر الصين الجنوبي ، اذ عملت ادارة اوباما على نشر حاملات الطائرات 

ن .وصرح النووية وايجاد قواعد عسكرية بالتعاون مع دول اخرى مثل استراليا،والهدف كان لغلق المنافذ البحرية امام الصي

المسؤولون العسكريون الامريكان انهم بصدد تنفيذ خطة متوسطة المدى لنشرعدد من القطع العسكرية البحرية في 

المنطقة،الامر الذي دعا الصين لتبني استراتيجية دفاعية في بحر الصين الجنوبي من خلال خطوات عدة منها تعزيز 

 . (19بحرية اخرى عبر موانئ دول مجاورة مثل كمبوديا وتايلن وغيرها)القدرات العسكرية الصينية ومحاولة ايجاد منافذ 

كان التحدي الصيني في قدرتها على تطبيق خططها الاقتصادية الطموحة والتي تسمح لها ان تكون قوة اقتصادية 

وعدت الصين في المرتبة  ،2009منافسة دوليا .وتشير الاحصاءات الى تجاوزالأنتاج المحلي الصيني الأجمالي نظيره الياباني عام 

% من الجرارات الزراعية المنتجة 85الثانية عالميا من حيث القوة الأقتصادية .فقد انتجت الصين في ذلك العام  مامقداره 

%من الحواسيب ونسب اخرى من مختلف البضائع والسلع التي 50% من آلات التصوير و55%من الالعاب و70عالميا و

 (20غزت الاسواق العامية)

كما دخلت الصناعات الصينية مرحلة التنافس الحقيقي مع الأنتاج الأمريكي في جميع المجالات لاسيما في انشاء 

القطارات السريعة والمترو وبناء المطارات والموانئ فضلا عن تفوقها في مجال البرمجيات. كما دخلت كمنافس قوي في  علم 
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تخدام القوة النووية في مختلف الاغراض،حتى انها  تأتي في المرتبة الفضاء واستخدام الاقمار الصناعية وفي مجال اس

 عن ان حجم الأحتياطي النقدي عد الأكبر على 
ً
 بعد الولايات المتحدة وروسيا في  مجال الطاقة النووية. فضلا

ً
الثالثة عالميا

 لتقارير صندوق النقد الدولي في تشرين اول عام 
ً
ترليون دولار )الترليوين  3بأكثر من  فانه  يقدر 2016صعيد العالم وفقا

 لمنظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة فأن 1.24مليار ( بالمقارنه مع اليابان التي سجلت ) 100
ً
( ترليون دولار، ووفقا

 86جلت  بالمقارنة مع الولايات المتحدة التي س 2015مليار دولار عام  126الصين استوعبت استثمارات اجنبية تقدر ب 

 2018حتى عام  2014ملياردولار، وفي قراءة سريعة لجدول ميزان التبادل التجاري بي الصين والولايات المتحدة للاعوام من 

 (21نجد انه يميل لصالح الصين بشكل كبير جدا مما يؤشر اتساع النشاط التجاري الصيني )

ثاني  2003ي مناطق انتاج النفط ،اذ عدت الصين في عام ونافست الولايات المتحدة في مناطق مهمة من العالم لاسيما ف

اكبر مستهلك للنفط على المستوى الدولي بعد الولايات المتحدة، وكانت القارة الافريقية احد ابرز المناطق التي توجهت لها 

لنيل % من حاجتها النطية من السودان اذ دخلت كشرك اساس ي في) شركة نفط ا25الصين اذ تحصل على مانسبته 

.وعملت على المساهمة الفعالة في الاستثمارات 1997% من اسهم الشركة اعتبارا من عام 40الاعظم(بنسبة تصل الى 

الاخرى في افريقيا كانشاء محطات الكهرباء وخطوط سكك الحديد فضلا في دورها المحوري في انشاء سد النهضة الاثيوبي  

 .(22ريكي الدولي ولكن باسلوب مختلف يستند الى اعناصر القوة الناعمة)مما اعتبر خطوات عملية لمنافسة التفرد الام

كما عززت الصين علاقتها بالعالم العربي باعتباره مصدرا مهما للطاقة وسوقا كبيرة للمنتجات الصينية،اذ انشأ عام 

كبير في حجم التعاملات منتدى التعاون العربي الصيني مما سمح لمزيد من الحوار والتعاون الذي افض ى الى تطور  2004

،وهي في  2010ونصف مليار دولار امريكي عام  145الى  2004مليار دولار امريكي عام  36التجارية التي انتقلت من مايقارب 

 (23زيادة مستمرة في السنوات الاحقة .)

يديولوجية الماركسية  لقد تحولت الدبلوماسية الصينية وسياستها الخارجية تحولا جذريا، فبعد ان كان محورها نشر الا 

الداعية الى تطبيق الفكر الشيوعي في الصين والعالم لاسيما خلال الحقبة الماوية، اصبح الأنفتاح الأقتصادي والتنموي 

وفق منظور اقتصاد السوق على كل العالم هو الهدف الاساس ي لسياستها الخارجية. واستخدمت بشكل متقن ادوات القوة 

يتها ذات الاهداف  العالمية لما أطلق عليها )الأستراتيجية الذكية (. فقد ركزت الصين على دور الأعلام الناعمة* في استراتيج

في تسويق نفسها ومصالحا باعتبارها قوة انطلقت من قلب اسيا وتحدت كل ظروفها السياسية والاقتصادية وتعمل لاعادة 

ي مختلف أنحاء العالم أطلق عليها )معاهد كونفوشيوس( لنشر التوازن للعلاقات الدولية ، كما عملت على تأسيس معاهد ف

اللغة والثفافة الصينية . كما أتبعت الوسائل الدبلوماسية التي تستند على الود والتسامح مع جوارها الأقليمي لفظ اي 

احدة بنظامين ( فيما نزاعات حول الجزر وغيرها فيما أطلق عليها سياسة )الصبر الأستراتيجي ( و رفعت الصين شعار)دولة و 

 .(24يتعلق بعلاقتها مع تايوان وهونك كونغ   في محاولة منها لأستيعاب واستثمار امكانيات هاتين المنطقتين الحيويتين)

 للقرار الصيني المستقل مع التأكيد على تحاش ي 
ً
لقد حرصت الصين على بناء قدراتها العسكرية على اسس دفاعية ووفقا

لحدود اذ رفضت المشاركة في التحالفات العسكرية خلال احتلال افغانستان والعراق بعد احداث اي تدخل عسكري خارج ا

، حتى ان تسمية الجيش الصيني كانت تحت عنوان )جيش التحرير الصيني (كأشارة الى انه قوة لاتهدف  2001ايلول عام 

 للعدوان او المساس بالسلامة او الأمن الدولي .
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 حزام الأقتصادي وطريق الحرير رابعا : أستراتيجية ال

خلال كلمة للرئيس الصيني )ش ي جين بنغ( في  2013سيبتمبر عام  7أعلنت الصين فكرة الحزام والطريق لأول مرة هي 

كازخستان عند زيارته لجامعة )نزار باييف( في الأستانا . لم تكن حينها الفكرة واضحة للمتابعين بل اعتبروها مجرد طرح 

مناقشته على المدى البعيد ، الاان الواقع كان يشير الى ان الصين قد اعدت العدة لاحياء طريق الحرير  لمشروع من اجل

 (.25القديم الذي عرف قبل الفي عام بأدوات العصر الحديث)

ط دولة في اسيا وافريقيا واوربا عبر عدة طرق برية وبحربة وسكك حديد تهدف الى رب 68يستند المشروع الى ربط اكثر من 

 عن النفوذ الأمريكي الذي يستند الى الهيمنة البحرية على معظم 
ً
الصين مع تلك الدول وتنشيط التبادل التجاري معها بعيدا

 الممرات المائية في العالم .

بدأ هذا المشروع بتوفير البنى التحتية اللازمة داخل المقاطعات الصينية والعمل على أقامة مناطق للتجارة الحرة بهدف 

الأنفتاح على العالم الخارجي، ثم تأتي في المرحلة الثانية لربط هذه المناطق والقطاعات الصينية بطرق مواصلات حديثة 

كالقطارات والطرق السريعة مع كل من الدول الأسيوية والأوربية والأفريقية ،وكانت شنغهاي ابرز المناطق للتجارة الحرة 

 (.26رة)( منطقة للتجارة الح11اعقبها تأسيس )

كان الهدف الأساس لهذا المشروع هو فتح اسواق جديدة تستوعب المنتجات الصينية من خلال تفكيك الحواجز 

 عن مناطق النفوذ الأمريكية وتجنبا 
ً
التجارية التقليدية، وكذلك الوصل الى مصادر الموارد الطبيعية بأسهل الطرق بعيدا

 عن ذلك فان  المبادرة الصينية تهدف الى انشاء شبكة للصدام معها وتأمين العمق الأستراتيجي للامن 
ً
القومي الصيني. فضلا

الأنترنيت العنكبوتية والتي تكون بمحركات خاصة بها من خلال اقمارها الصناعية ذات المواصفات التقنية العالية، لذا 

 ر.بدأت الصين بتأسيس كبلات الالياف البحرية العابرة للقارات والمارة عبر قاع البحا

 ويمكن أيجاز ابرز المنجزات الصينية في أطار  مشروع الحزام والطريق بما يلي :

% عن منافسيها 50ان أمتلاك الصين تكنولوجيا عالية القدرات لأنتاج القطارات السريعة بمنافسة سعرية عالية تصل الى  

 :(27جعلها قادرة على انشاء خطوط للسلك الحديد وفق خارطة طريق الحرير)

حاوية من البضائع الصينية المصدرة  82دشن اول قطار لشحن البضائع فائق السرعة يحمل  2014في تشرين أول عام  -أ  

 ليعبر من الشرق عبر كازخستان وروسيا البيضاء وبولندا الى الغرب بأتجاه المانيا وفرنسا واسبانيا .

مع دول اسيا  -العابر للقارات والذي ربط الصين  تم الأحتفال بتدشين القطار الصيني 2016كانون اول عام 31في  -ب 

) 18الوسطى بأتجاه اوربا ومن ثم عبور بحر المانش بأتجاه بريطانيا التي وصها خلال 
ً
 .(28يوما

كما تم تدشين قطار يصل الى دول جنوب شرق اسيا بدأ من مقاطعة يونان الصينية بأتجاه مانيمار وسنغافورة عبر  -ج 

 كلم للاسهام في زيادة التبادل التجاري وتنشيط اقتصاد تلك الدول بمعدلات كبيرة. 5500ول تايلند وماليزيا بط

 الموانئ البحرية : 

لقد سعت الصين بشكل كبير وفق استرتيجية محددة  الى انشاء عدد من القواعد البحرية في مختلف انحاء العالم  

لئ الصينية،وكان الهدف الاساس ي من هذه المشاريع تأمين تجارتها لاسيما في المحيط الهندي فيما اطلق عليهاسترتيجية اللآ

عدم الأعتماد في تجارتها الخارجية على المرور في مناطق تتواجد فيها قوات بحرية امريكية مثل مضيق ملقا وهو الممر الضيق 

 ع
ً
ن وقوعه تحت سيطرة البحرية بين ماليزيا واندونوسيا والذي يتعرض بشكل مستمر الى تهديدات لأرهابين وقراصنه فضلا

 الأمريكية، لذا عملت الصين على ايجاد بدائل بحرية تعطيها حرية أكبر في تبادلاتها التجارية .
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 ميناء جوادر الباكستاني :

ميناء جوادر )او غوادر( وهو ميناء عميق يقع على بحر العرب بالقرب من الممرات الاستراتيجية للشحن البحري 

 1779للطاقة في الخليج العربي والجزيرة العربية،بقي الميناء تحت السيطرة العمانية لاكثر من مئة عام بدأ من عام         

ية. لم يدخل الميناء الباكستاني )وهو ضمن ولاية بلوجستان( الى الاهتمام عندما اعيد للسيادة الباكستان 1958حتى عام 

تم تاجير  2015عندما حاولت الحكومة الباكستانية اعماره بمساعدة صينية ، في عام  2002الاقليمي او الدولي حتى عام 

الية قدرت باكثر من مليار ونصف ،وتعهدت باعماره بتكلفة اجم 2059عاما اي حتى عام  43الميناء الى الصين رسميا لمدة 

دولار امريكي. يمثل الميناء بوابة الصين الى العالم وهو الطريق المختصر الى المراكز الصناعية في الصين اذ لايبعد الميناء 

 كلم عن اقليم سنغان الصيني،وانشات الصين ممرا بريا عبر الاراض ي الباكستانية يربط الميناء باراضيها ،فاصبح 300سوى 

الميناء منفذا مهما ومختصرا لنقل النفط من الخليج العربي الى الصين مباشرة دون الحاجة للمرور عبر المحيط الهندي 

ومضيق ملقا الذي يعاني من مشاكل ملاحية بالنسبة للصين فضلا عن التواجد العسكري الامريكي فيه ،كما ان الممر يمثل 

% في الوقت المستغرق للنقل اذ يتطلب ابحار السفن الصينية عبر ملقا 70 -%  60طريقا مختصرا للصين بما نسبته  من 

لاكثر من ثلاثة اشهر مع التحديات المختلفة . استخدمت الصين الميناء و الممر لتصدير بضاعتها من الصين الى الشرق 

لتكرير النفط ومصانع للطاقة بليون دولار لانشاء مصافي  12الاوسط وافريقيا، و استثمرت الصين في الباكستان ماقيمته 

الهيدروليكية الامر الذي جعل الباكستان  تستفيد من هذا الاستثمار من خلال جعلها مركزا اقتصاديا دوليا وممرا لعدد 

 من الدول المجاورة لها والمغلقة بحريا كافغانستان ودول اسيا الوسطى .

مما اسهم  في تحقيق الازدهار الاقتصادي وحل لكثير من  كما عمل المشروع على تشغيل ملايين الاشخاص الباكستانيين

القضايا الاجتماعية ، هذا فضلا عن  دخول الميناء في حسابات الصراع الهندي الباكستاني لاسيما ان الهند عملت على 

 ) .29استثمار ميناء ايرني مجاور لجوادر)

ستباقية تحول دون تهديد الولايات المتحدة لطرق امداداتها لقد اعتبرت الصين ان الاستثمارفي هذا الميناء بمثابة سياسة ا

من النفط او نشاطها التجاري بشكل عام ، كما ان هذا الميناء يدخل ضمن احياء الصين لطريق الحرير التاريخي الذي يربط 

 . من خارطة الطرق والحزام الصينيةالصين بافريقيا واوربا وهو جزء مهم 
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 أستثمار ميناء مينامار -ب 

وفق الخطة الصينية التي بموجبها اشتثمرت ميناء جوادر سعت الصين الى استثمار ميناء مينامار )بورما( الواقع في ولاية 

 مع امتلاكها  ل  30)راجين( على خليج البنغال اذ حصلت على حق ادارته لمدة 
ً
 % من حصة أسهم للميناء .80عاما

 لتجميع النفط والغاز ونقله  بالأنابيب التي تمتد عبر بورما  الى الصين، أذ انشأت تلك لقد تم تهيئة المي
ً
ناء ليكون مركزا

كلم تصل من الميناء المذكور الى مقاطعة يونان الصينية . ان هذا الخط يسمح للصين بنقل اكثر من  2806الأنابيب بطول 

 ونقل الغاز بمقدار  400
ً
 ،وقد بدأ العمل في هذه الخطوط منذ عام مل 12الف برميل نفط يوميا

ً
يون متر مكعب سنويا

  .(30)2015لنقل الغاز اما خط نقل النفط فقد دشن عام  2013

أن هذا الخط لنقل الطاقة )الغاز والنفط ( قد وفر على الصين طول المسافة بأتجاه مضيق ملقا وقلل من الوقت المستغرق 

 عن تخلصها من 30للنقل بمقدار
ً
 الضغوط والعوارض التي توجد في المضيق المذكور .% فضلا

 عن مساعدتها في 20أما مانيمار فقد استفادت من هذا الخط بحصولها على 
ً
% من النفط والغاز الواصل الى الميناء فضلا

 عن تعهد الصين لبناء اليه تحتية 
ً
بأستثمارات تطوير صناعتها النفطية التي ستوفر للدولة المشتقات النفطية اللازمة فضلا

 مليون دولار . 25تصل الى اكثلر من 

ان الاستراتيجة الصينية تسعى من خلال مبادرة الحزام والطريق الى ربط الصين مع مختلف دول العالم في اوربا وافريقيا 

ية ،وذلك من وجوارها الا قليمي و الاسيوي، والترويج لصناعاتها وبناء قوتها التي تعيد لها امجادا قديمة لتكون قوة عالم

خلال بناء شبكات ضخمة ومعقدة من وسائل النقل كالطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية فائقة السرعة فضلا 

عن مد خطوط الانابيب الناقلة للطاقة ومد الكبلات الضخمة للاتصالات عبر البحار واستثمار عدد من الموانئ 

دولية فعملت على احيائها وجعلها محطات وقواعد لتجارتها وقوتها الاستراتيجية والتي قد لاتكون محل اهتمام القوى ال

العسكرية التي تهدف لحماية تجارتها.كما ان الصين تسعى في المستقبل القريب لتنظيم قدرتها التنافسية على الصعيد المالي 

هة سعي الصين  ونشاطها في حرب لتنهي هيمنة الدولار على التعاملات العالمية الامر الذي حفز الولايات المتحدة على مواج

 تجارية تاخذ ابعاد اخرى اثرت بشكل او باخر على الاستقرار في الواقع الدولي وحتى الاقليمي في ضوء النزاعات المختلفة. 

 خامسا / تحديات الاستراتيجية الصينية     

والتي من اهم اهدافها جعل الصين قطبا تواجه الصين تحديات متشعبة  في تنفيذ استراتيجيتها الحالية والمستقبلية 

عالميا مؤثرا على جميع الصعد لاسيما في الصناعة والتجارة وتكنلوجيا المعلومات والذكاء الصناعي فضلا عن الشؤون 

السياسية والعسكرية بهدف تامين ماأطلقت عليه )المصالح الجوهرية ( والتي تتضمن استمرار النظام السياس ي والامن 

مان سيادة الصين وسلامتها الجوهرية وتوفير الضمانة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ويمكن ان القومي ،ض

( الا ان البحث يحاول ان يرصد مجموعة 31نضيف لهذه المصالح ادامة زخم المصالح الاقتصادية الصينية عبر العالم .)

 او معرقلات امام تنفيذ تلك الاستراتيجية.من المعوقات والتحديات داخلية منها وخارجية قد تكون معوقات 

 التحديات الداخلية 

في تحليله لاسباب السقوط التاريخي للدولة الرومانية في النصف الثاني من القرن الخامس الميلادي اشار المؤرخ 

ا من الداخل ديروانت في قصة الحضارة الى )ان الحضارة العظيمة لايقض ى عليها من الخارج الا بعد ان تقض ي على نفسه
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،فانا نجد الاسباب الجوهرية لسقوط روما في شعب روما نفسه اي في اخلاقها والنزاع بين طبقاتها وكساد تجارتها واستبداد 

وبيروقراطية حكومتها وفي حروبها المهلكة (.ومن هنا يمكن ان نقييم الواقع الداخلي للصين ونحدد التحديات التي تواجه 

ن تكون عقبة في طريق الاستراتيجية الصينية ،فليس التقدم والازدهار الاقتصادي وحده يمكن المجتمع الصيني ويمكن ا

ان يحقق العدالة الاجتماعية او يؤدي بشكل طبيعي الى الاستقرار السياس ي وانما تدخل عوامل مختلفة لتحقيق الية 

 الديمومة والاستمرار في تحقيق مجتمع مستقر وفي حالة تطور مستمر.

 عة النظام السياس ي طبي -أ

 عام 
ً
 في الواقع السياس ي الصيني , اذ انتصرت النظرية  1949بعد الحرب العالمية الثانية وتحديدا

ً
 عميقا

ً
حدث تحولا

الشيوعية الماركسية كنموذج لأدارة الدولة بزعامة ماوتس ي تونغ في بلد زاعي متخلف عانى من ويلات الحروب الأهلية طيلة 

 
ً
 فضلا

ً
 عن الاحتلالات الأجنبية المختلفة .عشرون عاما

 عن 
ً
قاد ماو الصين وفق  رؤيته الثورية المنطلقة من الايمان بالعنف والقوة كأسلوب لتطبيق البرامج الحكومية فضلا

أعتماده على العمل الجماعي )الكومونات( كأسلوب وحيد للبناء , أذا أنطلق من مقولته الشهيرة )السلطة تنبع من فوهة 

ة (. لقد عمل على نزع ملكية الأرض من الفلاحين ونقلها الى ملكية الدولة العامة وبدأ بتأسيس نظام قمعي يعتمد البندقي

وصل هذا النهج الى ذروته عندما   1966القيادة المنفردة ) الديكتاتورية( التي ترفض مبدأ المعارضة مهما كان نوعها , وفي عام 

اي تغير او تعديل في النظام السياس ي والأقتصادي والأجتماعي بأعتباره انحراف يجب  قاد ماو ثورته الثقافية للوقوف بوجه

 مقاومته .

 الى الوقت الحاضر  1980وعلى الرغم من تحول الصين بدأ من عام 
ً
في جميع المجالات لازال هذا المنطق الشمولي قائما

لى جوهر العملية السياسية القائمة على نظام الحزب , وان كان بغطاء وتوجيهات مختلفة , الا ان النظام الحالي حافظ ع

الواحد والقائد الواحد ومايتبع ذلك من قوانين واجراءات سياسية .))فما زالت الزعامة السياسية الصينية منظمة هرمية 

 (32انعزالية, متصلبة غير متسامحة في احادية نظرتها السياسية()

على السيطرة المباشرة على كل جوانب الحياة الأجتماعية كالتعليم والفن أن من أبرز سمات النظام الشمولي انه يعمل 

والعلوم وحتى الحياة الخاصة للناس، وهو يعمل ضمن ايدلوجية الحزب القائد في تحديد روافد الهيكل المجتمعي والسيطرة 

 من ذلك فأن النظام الش
ً
مولي يرفع شعار كل ش ئ داخل على الأفكار والافعال وكما موضح في المخطط التالي، وأنطلاقا

 او ضدها .ويمكن ان نستعير مقولة للمفكر العربي عبد الرحمن الكواكبي عندما اشار الى ان )اشد 
ً
الدولة ولاش ئ خارجيا

مراتب الاستبداد هي حكومة الفرد المطلق الوارث للعرش القائد للجيش الحائز على سلطة دينية...وان الحكومة من اي نوع 

  33عن وصف الاستبداد مالم تكن تحت المراقبة الشديدة والمحاسبة التي لاتسامح فيها ( كانت لاتخرج

 مركزية  النظام
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وانطلاقا من ذلك فقد شكل الواقع السياس ي الصيني حالة من التناقض بين الأنفتاح الرأسمالي في المجال الأقتصادي 

على كل دول العالم وفقا للنظرية الليبرالية المعتمدة في الغـرب مع وجود تطبيق عملي للنظرية الشيوعية القائمة على مركزية 

التخطيط وبيروقراطية الادارة فضلا عن التدخل الدقيق في تحديد أسلوب حياة الأفراد في المجتمع. لقد أستمر التعامل 

لدولة الصينية وتشكيل تنظيمات فرعية في كل مدن الصين لأجبار الأفراد للأخلاص مع النظرية الشيوعية كدين سياس ي ل

 الى تلك الفلسفة والولاء لها والعمل بوجودها.

أن التصور الأول الذي يتبادر الى الأذهان هو أن النظام السياس ي في الصين نظام هجين بين الشمولية السياسية     

رئيس الصيني الحالي على تركيز السلطات في شخصه ويعلن صراحة رفضه الشديد لتبني والليبرالية الأقتصادية أذ عمل ال

الصين المفهوم الليبرالي في الجانب السياس ي لاسيما مايتعلق بالديمقراطية الدستورية وأكد على تبني اليمقراطية المركزية 

ف الحكومة الصينية العنيف من وفق نظام الحزب الواحد وهي الحزب الشيوعي الصيني .ودليلنا على ذلك موق

والتي طالب فيها طلاب جامعيين بالديمقراطية والاصلاح  1989الاحتجاجات التي شهدتها ساحة تيانانمن في بكين عام 

الحكومي ودعمت من قطاعات واسعة من الجماهير ،وعلى اثرها اعلنت الاحكام العرفيةوقررت الحكومة تنظيف الساحة 

صلت مواجهات عنيفة بي الجماهير والقات العسكرية وسقط مئات الضحايا قدرتها وزارة الخارجية من المحتجين بالقوة وح

آلاف قتيل.لقد اوضحت هذه الحادثة حجم تمسك الطبقة السياسية التقليدية بالنظام القائم على قيادة  10البريطانية ب 

اس ي بتسخير الذكاء الصناعي لمنع تكرار هذه الحزب الشيوعي الصيني ،وعلى ضوء تلك الاحداث فقد بدأ النظام السي

 الحادثة.

فقد عكفت الحكومة الصينية على تبني نظام أجتماعي دقيق لمراقبة وتقييم الأفراد وتحديد مدى التزامهم واخلاصهم  

لك لقوانين الدولة , هذا النظام يعتمد على رصد وتحديد بيانات ومعلومات كل الأشخاص وطبيعة أنشطتهم اليومية وذ

عبر منظومة عبر الأنترنت ووفق برامج دقيقة , أذ أن الفرد الصيني مراقب على مدار الساعة في كل تفاصيل حياته عبر 

( مليون كامرة مراقبة في كل الأماكن العامة وحتى الخاصة 300شبكة من كامرات المراقبة الدقيقة التي تقدر بأكثر من )

وجزئيات خصوصياتهم كحالات الشراء والتسوق والسفر والعمل وحتى الحالات  وتعمل هذه الكامرات على مراقبة الأفراد

الصحية وحتى الضيوف الذين يزورونهم وذلك وفق تنظيم كم هائل من المعلومات تمثل قاعدة بيانات تعمل وفق ما اطلق 

 .(34عليه الذكاء الصناعي )

الأفراد امتيازات او يعرضون الى عقوبات وحرمان من بعض ويخضع الأفراد وفق هذا النظام الى تقييم تفضيلي قد يمنح 

مليون مواطن من  6تم حرمان مايزيد على  2016الخدمات كتقييد السفر ،فعلى سبيل المثال تشير التقارير الى أنه في عام 

 السفر بسبب تدني تصنيفهم الوطني.

تؤكد )على السلطة والنظام والتسلسل الهرمي قد يرى البعض ان ذلك يتوافق مع التراث الصيني الكونفوشيوس ي الذي 

( الاانه في ذات الوقت لايتلائم وروح العصر وواقع الانفتاح الكامل على العالم الخارجي. فقد 35وسيادة الجماعة على الفرد()

دنية رافق الصعود الصيني في المجال الاقتصادي سجل حافل في أنتهاكات حقوق الأنسان والحريات العامة والحقوق الم

 والسياسية ،لذلك يؤشر المراقبون دلائل عدة على ذلك منها :

لاوجود للديمقراطية التعددية اوإمكانية انتماء الأفراد لأي أحزاب او جمعيات خارج الحزب الشيوعي او حتى التعبير عن 

ه يتعارض مع آليات ضبط أرائهم أو انتقادهم للنظام السياس ي،اذ أن فلسفة النظام تعتبر ذلك ترف فكري لايسمح به لأن

المجتمع،ولو افترضنا ان الصنيون حالوا تحقيق انتقال تدريجي باتجاه الديمقراطية الليبرالية باعتماد مبدأ الانتخابات 
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وغيرها فان ذلك يحتاج الى عدد لامحدود من الاجراءات والتضحيات من قبل القيادات الصينية الامر الذي سيسبب في 

استقراره مما سيكون مؤثرا على وحدة وقوة وتماسك المجتمع الصيني. ان استحواذ قادة الحزب ارباك المجتمع وعدم 

الشيوعي على السلطة واقصائهم لاي معارضة او توجه مخالف بحجة انهم يملكون القيم والمبادئ لتحقيق مصالح 

ة حقيقية جعل من هؤلاء القادة الجماهير وغيرها من الشعارات الراديكاليةوانهم يمتكون شرعية السلطة دون معارض

يتنافسون على المكاسب والمناصب وتصبح فرص تفش ي الفساد المالي واستغلال النفوذ ش يء مرافق للواقع السياس ي في 

( .لقد استخدمت الدولة الصينية اعتى انواع 36الصين ،وبذلك فانهم اصبحوا امتداد للنظام السابق وان تغيرت الاساليب)

اذ تصنف الدولة الاولى في العالم في تنفيذ عقوبة الاعدام رميا بالرصاص او بالحقن السامة، فخلال القمع دون تحفظ ،

اطلقت حملة )اضرب بلا رحمة( حكم خلالها بالاعدام على اكثر من الفي شخص فضلا عن  2001شهر نيسان من عام 

  (37وان)اعادة التأهيل(.)الاحكام الاخرى بالسجن والاشغال الشاقة لاكثر من مليوني معارض تحت عن

 تحت السيطرة الحزب الشيوعي المشددة وتخضع للرقابة الصارمة ، وتقييد  -
ً
التحكم بوسائل الأعلام التي هي اصلا

استخدام أجهزة أستلام البث الفضائي والتشويش على البث غير المرغوب به ومنع الوصول الى المواقع الألكترونية المنتقدة 

 البريطانية الى المتلقي الصيني .  BBCول محطة للنظام مثل منع وص

تم أعلان الحرب بلا هوادة في السنوات الأخيرة على موضوعة )الدين( الذي وصف بأنه رمز للأقطاع والرجعية، وعد  -

 للسلطة السياسية, فقد تم ملاحقة الرموز الدينية والمعابد ورجال ا
ً
لدين القضاء عليه وأجتثاثه من الحياة العامة هدفا

( .في مقابل 38لكافة الأديان لاسيما طائفة الأيغور المسلمة في الصين وكذلك محاربة وقمع رجال الدين البوذيين في التبت)

ذلك تعمل وسائل الأعلام الرسمية على الترويج للفكر الألحادي وتسفيه الأديان التي توصف بالخرافة  من صنع البشر 

 (39شر هذا التوجه.)واجبار الأعلام ومؤسسات التعليم لن

في الوقت الذي ركز فيه البناء الأقتصادي على المدن الكبيرة فقد اهملت المناطق البعيدة عن المدن الكبيرة اذ تم أهمال  -

 بين المراكز والأطراف , على سبيل المثال شنغهاي 
ً
 وعمرانيا

ً
 حضاريا

ً
المناطق البعيدة عن المراكز الصناعية مما اوجد تفاوتا

 دخلهم الفردي لايتعدى  5فيها الدخل الفردي يبلغ 
ً
الأف دولار ولكن عند الأبتعاد عن المركز بضع كيلومترات نجد أفرادا

عدة مئات من الدولارات مما اوجد فوارق أجتماعية حادة .وتشير عدد من الدراسات الى عدد العاطلين عن العمل في 

 توسيع الفجوة في توسيع الثروة .مليون شخص مما يعني  100المناطق الريفية يصل الى 

ظهور فئة من الأغنياء الاثرياء المتنفذين كونوا طبقة مهيمنة على الواقع الصيني مع استمرار حالة الفقر لدى فئات كبرة  -

من المجتمع  ,لقد كان ذلك استجابة لدوة الرئيس الصيني بنغ )ايها الصينيون اغتنوا (،وتم تقديم كل التسهيلات الممكنة 

للاغنياء، أذ غضت الدولة النظر عن مسائلتهم ومحاسبتهم وتدقيق مصادر الأموال لديهم لاسيما مايتعلق بالمضاربات غير 

 
ً
الشرعية والتهرب من الضرائب في الوقت الذي قامت فيه الدولة بأيقاف المساعدات او المعونات التي تقدم للفقراء طبقا

أن اعتماد الأفراد على الدولة فيما يتعلق بشؤون حياتهم لاسيما التعليم والسكن للمنطق الليبرالي الرأسمالي تحت مبرر: 

 .(40انما تورث الأتكال والكسل )

 أذ أهمل الجانب الزراعي وضعف  -
ً
التركيز على الصناعة والتكنولوجيا في مجتمع أرثه وتاريخه على مر العصور كان زراعيا

جتماعي في الأرياف وقد وصف احد الكتاب ذلك :) في التسعينات بدأ الحزب الأهتمام بالريف مما أنعكس على الواقع الأ 

الشيوعي التخلي عن المزارعين وتحالف بنفسه مع الطبقات الجديدة التي تملك المال في المدن الأمر الذي بلغ حد أن سائقي 

 الأجرة الحضريين ينظرون بدونية الى الريفين (.
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الصين الذي كان نتيجته طبيعية للنمو الأقتصادي وحاول النظام الحد من هذا الفساد عبر نمو الفساد المالي والأداري في  -

أنشاء مكتب مطاردة الفاسدين الذين أطلق على عملياته )صيد الثعالب( ويركز هذا المكتب على مراقبة المسؤولين 

 90اد والهروب الى الخارج وذلك في شخصية اتهمت بالفس 2600طاردت الصين مايقارب  2016الحكومين وعوائلهم. في عام 

(.ونشرت صحفية 41دولة حول العالم مما يؤشر حجم الفساد الحكومي في الدولة والذي سببه طبيعة النظام السياس ي)

صينية تدعى ريباو حجم الفساد في مؤسسات الدولة في كتاب بعنوان )افخاخ الصين ( اذ اشارت الى اساليب الفساد 

اصدرت المحاكم على ستة من المسؤولين في  2003ها المسؤولون للاستيلاء على الاموال .ففي عام والطرق التي يتحايل ب

الف موظف متورطين بعمليات فساد،وعوقب اكثر من مليون ونصف من اعضاء الحزب  50شنغهاي وعلى اكثر من 

  (42الشيوعي بسبب الفساد وقد تصل العقوبات الى الاعدام.)

قض الصارخ بين فلسفة النظام السياسية وفلسفته الأقتصادية أحد أبرز التحديات التي أن الباحث يرى أن التنا

ستواجه الصين أمام أستمرار صعودها العالمي , كما أن الأجراءات القسرية وتحديد الحريات الشخصية تزيد من أحتمالات 

مما قد يولد معارضة تطيح بالنظام السياس ي  التململ الأجتماعي لاسيما مايتعلق بحق التعبير عن الرأي ومحاربة الأقليات

، لاسيما ان الاتحاد السوفيتي كان يمتلك كل المقومات الصناعية 1991والأجتماعي كما حصل في الأتحاد السوفيتي عام  

(. لقد أصبح تقديس الدولة 43والعسكرية للاستمرار الاالتخلخل السياس ي والاجتماعي كان من بين اهم اسباب الانهيار)

رموزها ومؤسساتها وخدمة مصالحها المطلقة هو السبيل الوحيد لخلاص المواطن والأرتقاء داخل المجتمع . أن من أبرز ب

التناقضات في النظام السياس ي تكمن في أنه بالرغم من تبنيه المنهج الليبرالي في الأقتصاد فأنه لايؤمن بافلسفة الديمقراطية 

 عن أبتعاده عن مبدأ المسائلة السياسية التي تنفرد بها قيادة في الحياة السياسية ولا يقر بمبدأ 
ً
الفصل بين السلطات فضلا

الحزب الشيوعي فقط .وعلى الرغم من التبريرات التي سيقت حول أن المنهج السياس ي الصيني قد عزز المراقبة والمحاسبة 

لواحد بكل ما يرافقه من سلب للحريات وحقوق ضد الفساد الذي يرافق النمو الأقتصادي الا انه عزز دكتاتورية الحزب ا

الأنسان وازدياد حالات الزيف والأدعاء والبعد عن المصداقية ، لذلك كانت وزارة الأمن الصينية تطارد الأشخاص بتهم 

ة الجرائم الأقتصادية وتعتمد صيغة الأبلاغ الشعبي لمراقبة المسؤولين واجبارهم على البقاء ضمن الأستراتيجية الشامل

 للحزب الشيوعي  .

 ب/ الثقافة الصينية 

تشير الدراسات التاريخية الى تميز الشعب الصيني بالأنعزال عبر مراحل زمنية مختلفة , وقد تجذرت فيه بسبب هذا 

الأنعزال بعض المشاعر السلبية كالشعور بالفوقية والنفور من الأخر خارج الصين , وكان من أبرز ملامح هذه الصفة هو 

قع وعدم التواصل مع الشعوب الأخرى , حتى ان اسم الصين له معاني تدل على ان هذه البقعة هي مركز الأرض او التقو 

( . وقد تعزز هذا الشعور خلال الحقب التاريخية السابقة بأعتبارهم هم 44الملكوت الأوسط )شنج كو باللغة الصينية()

او أعداء ،و أستمر هذا التصور حتى القرن العشرين أذ يذكر  الشعب المتحضر الوحيد في العالم وماسواهم هم متخلفون 

 .(45ديروانت في قصة الحضارة )وقد ضل الصينيون حتى القرن العشرين مجمعين أن أهل اوربا وامريكا برابرة همج()

ل وقد ترسخت مشاعر الأعتزاز بالذات واستخدمت من قبل الأنظمة السياسية لحشد المجتمع ورفع همته في العم   

لأثبات التفوق الصيني وتحقيق الأنجازات الصعبة لاسيما ماقام به الزعيم ماوتس ي تونغ خلال صراعه المرير مع اعدائه 

( .وعلى الرغم من هذه المشاعر فيها تعميق للأعتزاز القومي الا ان التمادي فيها بشكل متعصب قد 46الداخلين والخارجين )
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يها المانيا النازية التي أمنت بذات الفلسفة بأن المانيا فوق الجميع وكانت سببا لانهيارها يؤدي الى النتيجة نفسها التي وصلت ال

 على الرغم من قوتها الاقتصادية والعسكرية .

 العقيدة الدينية  -ت

على عقيدة  تعتبرالصين مهد الديانة الكونفوشيوسية التي تتوافق في تعاليمها مع التكوين النفس ي للفرد الصيني المجبل         

التفوق والتعالي على الأخرين وتؤكد على الأنعزال كما ورد في تعاليم تلك الديانة ,على الرغم من تلك الجوانب الأيجابية التي 

 .(47دعت اليها  كالحث على الصدق والتعليم والنزاهة وغيرها )

ناقش او تتناول حياة الانسان ما بعد الموت اذ الأان ابرزطروحات  التعاليم الكونفوشيوسية هي انها لاتؤمن بالغيبيات ولات

 ركز كونفنيوش  الى الحياة و صياغتها وتجنب البحث في ماوراء الطبيعة والحياة الأخرى .

ومن هنا توافق هذا الطرح الديني المادي مه الطرح المادي للماركسية الأمر الذي ترسخ لدى الشعب الصيني في انهم 

 لعمل كل ش ئ تعلموا على كل مايؤمن حيات
ً
هم التي هي الغاية النهائية , وبالتالي فأن الأنسان وفق هذا المبدأ سيكون مستعدا

 لتأمين حياته حتى وان لاتتوافق ومبدأ الضمير او المصداقية.

ان نظرة الصينيين دنيوية محضة فلا يعتقدون بمدأ الثواب والعقاب اووجود حساب لما بعد الموت فهم لاينتظرون 

ي )عقائدهم تتحدث عن الواقع فقط وتدعوهم للتأمل في المسائل من منطق دنيوي فقط فلا يهتمون للمسئل بعث اخرو 

 (48الجوهرية التي لاترتبط بالواقع المعاش ،وهذا امر خطير في حياة الانسان ()

الربح المادي ،فلا يزال  وعندما تقييم التوجه الصناعي الصيني الحالي تراه انه لايركزعلى النوعية وأنما يكون التركيزعلى

قطاع الصناعة الصيني يعتمد توسيع الحجم على حساب الجودة ،وهذا على عكس عدد من الدول التي تركز على النوعية 

 لمستقبل 
ً
 مهما

ً
وسمعتها الصناعية مع هامش ربحي معقول كما هو الحال في اليابان وكوريا وبريطانيا وغيرها , مما يمثل تحديا

 بهدف المنافسة التجارية والأقتصادية مع دول العالم وهذ التصور قد الصناعة الصين
ً
 أستهلاكيا

ً
 تجاريا

ً
ية التي تأخذ طابعا

 .(49يفقد الثقة بتلك الصناعة على المدى البعيد )

 مشكلة الأنجاب وتحديد النسل -ث

عمل ثوري يتعلق بمستقبل أعتقد ماوتس ي تونغ خلال وجوده على رأس السلطة في الصين أن الأنجاب امر ضروري وهو 

مليون خلال  100مليون اي بزيادة 800الى  1969مليون وفي  700بمعدل  1964البلاد , لذا فقد أرتفعت نسبة السكان عام 

 خمس سنوات .

كان لها فلسفة مختلفة بموضوع الانجاب أذ أتخذت مجموعة من  1980الا أن القيادة التي أستلمت السلطة بعد عام 

 التدابير لل
ً
حد من زيادة معدلات السكان وذلك من خلال الزام الأسر الصينية بسياسة الطفل الواحد ويكون ذلك مصحوبا

بأجراءات عقابية صارمة للمخالفين تصل الى الطرد من الوظيفة وفرض الغرامات الباهضة مع أجراءات تشجيعية 

 للملتزمين به .

 للمجتمع 
ً
 جديا

ً
الصيني من نواحي عدة منها الناحية الأخلاقية أذ يفوق عدد الذكور عدد يعد قرار تحديد النسل تحديا

أن  18/4/2007% الأمر الذي أنعكس على الواقع الأخلاقي للمجتمع أذ أعلن الوكالة الرسمية في الصين في 15الأناث بنحو 

سنين في المجتمع بالنسبة للشباب هناك أكثر من ثلاثين  مليون من الأشخاص المثليين. الناحية الأخرى هي أزدياد نسبة الم

% من الشعب الصيني وهذا العدد تضاعف خلال السنوات الأخرى 10مليون اي  130الى  2005أذ وصل عدد المسنين عام 

الأمر الذي يهدد بتحول المجتمع الى حالة الشيخوخة وقلة الأيدي العاملة الشابة وهو الأمر الذي عانت منه اليابان في 
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.لقد أختفت مصطلحات شائعة كالأخت والأخ في المجتمع الصيني بسبب سياسة الطفل الواحد . وفي القت مراحل معينة 

الذي تمكنت الاسر الميسورة من دفع الغرامات وكسر حاجز الطفل الواحد فان العوائل الفقيرة لم تكن قادرة على ذلك 

 تعتبر طبيعية للافراد .مما عمق حالة الطبقية والشعور بضعف العدالة في المجتمع لحقوق 

 التحديات الخارجية 

اتبع الرئيس الصيني تش ي جين بنغ سياسة تصعيدية في المواجهة الصناعية  2013منذ وصوله الى السلطة عام 

والتجارية مع الولايات المتحدة وعمل على التخلص من التبعية التكنلوجية لها،فقد رفع شعار )استراتيجية صنع في الصين 

دأ التركيز على التكنلوجيا عالية الدقة والاهتمام بصناعة الفضاء كالاقمار الصناعية والصواريخ الناقلة لها (وب 2025

،فضلا عن ذلك فقد كان التحدي الاهم في عمل الصين على منافسة الشركات التكنلوجية الامريكية الكبرى للاتصالات 

(،الامر الذي اشعل   Alibaba .. WeChatينية ومنها شركات)مثل فيسبوك وكوكل وامزون من خلال تطوير ودعم شركات ص

حربا تجارية بل اطلق عليها الحرب الباردة مع الصين، اذ رأت الادارة الامريكية ان ماتقوم به الصين يمثل تهديدا للامن 

 :ن توضيح نقاط عدةهذا الاطار يمك ( ،وفي50القومي الامريكي اقتصاديا وعسكريا الامر الذي يتطلب مواجهته بكل الطرق)

ان الصراع بين الولايات المتحدة المهيمنة عالميا وعلى مختلف الصعد الاقتصادية والعسكرية منذ عقود عدة وبين 

الصين الصاعدة والطامحة بقوة لدور عالمي بمديات واسعة اخذ هذا الصراع ابعادا ومجالات مختلفة،كون الولايات 

ار هيمنتها ومنع ظهور اية قوة دولية منافسة لتلك الهيمنة. وعلى الرغم من ان الادارات المتحدة تعمل وبكل قوتها على استمر 

( ،الا ان وصول دولاند ترامب الى السلطة عام 51الامريكية في عهد كلنتون واوباما اتخذت اجراءات عدة في هذا الخصوص )

نة الامريكية على العالم ،اعطت زخما تصاعديا ورفعه شعار )امريكا اولا( والتي من ابرز معالمها استمرار الهيم 2017

للموجهة مع الصين .لقد شدد ترامب منذ الايام الاولى في السلطة ان الصين تمثل تهديدا للهيمنة الامريكية وتحديا للمشكل 

ة وبعجز كبير الاقتصادية الداخلية في بلاده ،لاسيما ان الميزان التجاري بين البلدين كان يؤشر لصالح الصين بنسبة مرتفع

تمثلت بفرض الرسوم  2018(،بدا من عام 53( .لذا فد اتخذ ترامب سلسة من الاجراءات الحمائية)52في الجانب الامريكي)

% وشملت سلع عدة مثل الحديد 25% الى 10الكمركية على الواردات الصينية الى الولايات المتحدة بنسبة تصل من 

(.لقد اتهمت 54اذه اجراءات عدة للحد من سيطرة الصين على الشركات الامريكي)والصلب والالمنيوم وغيرها .فضلا عن اتخ

الصين وبسبب طبيعة نظامها السياس ي المركزي بأنها تتنصل من حقوق الملكية الفكرية وبانها تعمل على سرقة الابتكارات 

 التكنلوجية الامريكية وتوظيفها في المنافسة التجارية .

استرايجية تصاعدية للسيطرة على بحر الصين الجنوبي الذي يمتلك ميزة استراتيجية كبيرة  اتبعت الولايات الامريكية

جدا فهو يرتبط بمضيق ملقا الممر المائي الحيوي لمختلف الدول الاسيوية لاسيما انه  يمثل اقصر الطرق التي تربط المحيط 

ئرات نووية وغواصات ومدمرات وغيرها، فضلا الهندي بالمحيط الهادئ ،فقد نشرت اساطيلها العسكرية من حاملات طا

عن قيام الولايات المتحدة برط الدول الاقليمية باسترايجية التطويق التي تتبعها ضد الصين من خلال اقامة القواعد 

العسكرية او من بوابة تقديم المساعدات الاقتصادية والعسكرية كما حصل في التعاون مع استراليا والاتفاق مع فيتنام 

بناء قواعد عسكرية تحت عنوان )حماية استقرار( كما انشئت قواعد عسكرية في كوريا الجنوبية وسنغافورة وتايلند الامر ل

الذي دفع الصين للبحث عن بدائل اخرى من خلال استثمار موانئ في الباكستان وبورما وجيبوتي ودول اخرى في 

على مداخل بحر الصين الجنوبي لهدف محدد هو تحجيم القوة  ( لقد حرصت الولايات المتحدة على السيطرة55المنطقة.)

البحرية  الصينية وتهديد ممراتها التجارية البحرية في اي مواجهة محتملة بين الطرفين . وهذا الامر ينطبق على بحر الصين 
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قعه الاسترتيجي ،فقد الشرقي الذي تتصاعد فيه المطالب الصينية بالسيادة على جزره الغنية بالنفط والغاز فضلا عن مو 

تعمق التحالف الامريكي الياباني لمواجهة المطالب الصينية في المنطقة مما مثل تحديا كبيرا للصين ومعرقلا لخططها البحرية 

 في المنطقة . 

ان استخدام الصين لموانئ بديلة لن يمر بسهولة في اطار السعي المريكي لعرقلة جهود الصين التجارية والاقتصادية 

قد دعمت الولايات المتحدة الصدامات العرقية في ولاية ارغون البورمية والتي تضم خط الانابيب الصيني الناقل للنفط ،ف

،فقد حصلت مواجهات  2017والغاز .اذ شهدت المنطقة عملية اضطهاد وتهجير ضد قومية الروهينغا المسلمة منذ عام 

هذه القومية الذين كانوا يطالبون بالانفصال عن بورما ودع والى حماية  عرقية عنيفة بين القوات الحكومية البوذية وابناء

دولية .واشارت التقارير الى استغلال الولايات المتحدة لهذه المشكلة العرقية عبر عملاء محلين لتعميق حالة التوتر 

التقاريرالا ان هناك تطابقا (.وبغض النظر عن صحة هذه 56والانقسام بهدف خلق المتاعب امام المشروع الصيني في بورما)

بين المصالح الامريكيةمع رغبة ابناء الاقليم في الانفصال منطلقين من هدف شرعي هو مقاومة قمع السلطات الحكومية 

البوذية ،وان هذا التطابق في  المصالح من الطبيعي ان يؤدي الى التنسيق والتعاون من خلال حصول الثوار على دعم 

 مي وبالمقابل تتحقق الاهداف الامريكية في الضغط على الصين .عسكري وسياس ي واعلا 

ونفس  الحالة تتكرر في الباكستان في الدعم الامريكي لحركة تحرير بلوشستان والذي يضم ميناء جوادر المستثمر من 

ركة استقلال قبل الصين والمرتبط معها بشبكة مواصلات معقدة عبر الاراض ي الباكستانية، فقد كان من اهم اهداف الح

الاقليم عن الباكستان وهو مايعني خروج الميناء عن سيطرة الحكومة الباكستانية .لقد عملت الولايات التحدة بسياسة 

الضغط على باكستان من خلال تقديم الدعملهذه الحركةفي محالة لعرقلة الممر الصيني الاستراتيجي فضلا عن محاولة 

 لصين وباكستان .التأثير على التعاون المشترك بين ا

أن السياسة الأمريكية المناوئه للخطط الصينية أمتدت الى مناطق عدة في أسيا وأفريقيا مما أعتبر أنه حرب تجارية  

متصاعدة بين الجانبين , وتعمل الصين بكل قوتها لمواجهة التحدي الأمريكي من خلال أجراءات عدة معلنة وغير معلنة 

 ة الأمريكية ضدها .بهدف أستيعاب ومقاومة السياس

 أكثر فعالية ضد الصين من خلال خلق المتاعب للدولة الصينية في اطارها 
ً
لقد أخذت السياسة الأمريكية أبعادا

بنظام سياس ي  1997الأقليمي فقد أعلنت الولايات المتحدة دعمها لمواطني هونك كونك التي اعيدت الى الصين في تموز عام 

دولة واحدة ( أذ بقيت السيادة الصينية على الشؤون الخارجية والدفاعية على هونك كونغ مختلف ضمن مبدأ )نظامان في 

مع منحها صلاحيات الحكم الذاتي في الشؤون الداخلية .الا أن شعب هذه المقاطعة يرفض الوصاية الصينية وينظر بحذر 

 مع البر
ً
 وثقافيا

ً
الصيني الأمر الذي أثار أضطرابات عدة ابرزها في  وريبه لمحاولات القيادة الصينية دمج المنطقة أجتماعيا

(.لقد 57بأنتشار التظاهرات المناوئة للصين في كل شوارع هونك كونغ بما أطلق عليها ثورة المضلات) 2014أيلول من عام 

التي أتهمت الصين الأستخبارات الأمريكية ومنظمات في الولايات المتحدة بدعم وتحريض التظاهر والعنف في المقاطعة 

 لاتزال تشهد أضطرابات شعبية تطالب بالأستقلال الكامل .

يرى المراقبون أن الدعم الأمريكي للحركات الشعبية في هونك كونغ تدخل ضمن السياسة الأمريكية الهادفة الى خلق 

 المصاعب والتحديات للقيادة الصينية لأجبارها على أتباع سياسة توافقية مع الولايات المتحدة .

 لا يتجزأ  من الأرض الصينية على الرغم أن 
ً
هذا الأمر يتكرر مع السياسة الأمريكية تجاه تايوان التي تعتبرها الصين جزءا

من أنها تتمتع بأستقلالية تامة في كافة شؤونها الأقتصادية والسياسية , وقد عقدت الولايات المتحدة عدة صفقات تسليح 
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صينية الشديدة ،لقد اكدت ادارة ترامب التزامها تجاه تايوان بموجب قوانين صدرت مع تلك الدولة بالرغم من المعارضة ال

تحت عنوان )قانون العلاقة مع تايوان( والتي تستخدم لاجبار الصين على تقديم التنازلات في حربها التجارية مع  1979عام 

 . (58الولايان المتحدة )

منه الوباء العالمي )كورونا (اذ كانت مدينة ووهان اول من تفش ى فيها تداعيات جائحة كورونا : كانت الصين مركزا انطلق 

المرض وانتقل بسرعة كبيرة الى مختلف انحاء العالم وتسبب باصابة ملايين البشر ووفاة مئات الالوف عبر العالم ،هذا 

دول العالم، اذ توقفت حركة  فضلا عن ما تسبب به الوباء من خسائر اقتصادية هائلة نتيجة لسياسة الاغلاق التي اتبعتها

المطارات وشلت الحياة الاقتصادية. بالنسبة الى الصين فقد توقفت الحياة التجارية مع دول العالم خلال مرحلة انتشار 

وتضرر الاقتصاد الصيني بشكل كبير مما انعكس على خطط الصين الاستراتجية  2020المرض في الاشهر الاولى من عام 

ان الامر الاصعب هو توجيه الاتهامات الدولية  المتزايدة للصين بانها كانت سببا في انتشار الوباء ،وهذا بعيدة المدى .الا 

يندرج في امرين الاول يتهم الصين بانها اخفت المعلومات عند ظهور المرض ولم تتخذ الاجراءات الكفيلة لتطويقه داخل 

تقال الوباء من ووهان المدينة الصناعية الكبيرة التي يقصدها حدود الصين وقامت بحملة تضليل وتكتم مما ادى الى ان

الاف المسافرين  الى مختلف دول العالم بسبب تهاون السلطات الصينية في الامر .والاتهام الاخر الذي تبناه دولاند ترامب 

عهد علم الفايروسات في الرئيس الامريكي ودعمته دول اوربية اخرى من ان مصدر الفايروس المسبب للوباء هو مختبرات م

ووهان اذ اشار عدد من الخبراء الامريكان انهم حذروا قبل سنتين عند زيارتهم للمعهد المذكور من ان معايير السلامة فيه 

ضعيفة وانها ستتسبب بانشار الفايروس الذي كانت تجرى عليه دراسات مختبرية في ذلك الوقت.وايا كانت الاتهامات فان 

ة متزايدة من الانتقاد او حتى العداء قد ينعكس سلبا على علاقاتها مع اوربا والعالم،فقد اشار تقرير الصين تواجه موج

رسمي صيني ان المشاعر العالمية المناهضة للصين وصلت الى مستويات عالية وانها تواجه مشاعر معادية لها. كما ان 

اخر عزز سياسة ترامب العدائية اتجاه الصين بل انه صرح  العلاقات الامريكية الصينية اضيف الى واقعها المتوتر عاملا

بان ادارته تدرس ردود انتقامية ضد الصين كونه يمتلك الادلة التي تدين المعهد الصيني الذي يدار من قبل الدولة وانها 

لة عضوة في منظمة دو  116لابد ان تدفع الثمن .وقد انضمت الى التوجه الامريكي بمحاسبة الصين والتحقيق معها اكثر من 

(  لذا يرى الباحث ان الجائحة وتداعياتها تمثل تحديا حقيقيا امام الخطط الصينية في ادامة زخم 59الصحة العالمية.)

خططها الاقتصادية عبر العالم وستسمح للولايات المتحدة باضافة ادوات جديدة للضغط على الصين تضاف الى ماذكر 

 الصينية باتجاه منافستها للهيمنة الامريكية . من وسائل بهدف عرقلة نمو القوة 

 الخاتمـــــــــــــة   

تعتبر التجربة الصينية  مثالا عظيما في قدرة دولة على التحول من واقع اقتصادي واجتماعي متردي تحكمه الاطر 

في ظل المحافظة على التخلفة لعقود من الزمن الى واقع مختلف تماما بني على اسس متطورة تنبع من اقتصاد السوق 

تركيبة النظام السياس ي. لقد حققت الصين في غضون عقدين من الزمن طفرات اقتصادية هائلة ليس على الصعيد 

الداخلي فحسب وانا توسعت بشكل كبير في في استثماراتها الخارجية لاسيما مشروعها الطموح الذي اطلق عليه خارطة 

كات معقدة من طرق المواصلات عبر اسيا وصولا الى اوربا، فضلا عن اتساع الحزام والطريق والتي انشأت بموجبه شب

نشاطها الاستثماري ليشمل القارة الافريقية، كما عملت على استثمار عدد من الموانئ البحرية الاستراتيجة لتعطيها حرية 

 الحركة في التجارة البحرية لاسيما مع التهديدات الامريكية .
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ة عظيمة تجعل منها نموذجا عمليا لاي دولة تريد بناء قدراتها ،كما ان انطلاق الصين السريع كل ذلك يؤشر الى تجرب

باتجاه الاستثمار على مستوى دول العالم في مختلف القارات يتيح لها المنافسة القوية وتهديد الهيمنة الامريكية التي سادت 

احد الاقطاب الدولية الفاعلة في السياسة الدولية لاسيما انها العالم بعد الحرب الباردة، مما يعني امكانية الصين لتكون 

اثبتت تفوقا كبيرا فيما يطلق عليه الذكاء الصناعي وكذلك تطور صناعتها الفضائية كالاقمار الصناعية والصواريخ الحاملة 

اهها الاقليمية والممرات لها .وهذا الامر ينطبق على سعيها الحثيث لتطوير قدراتها البحرية التي تتيح  لها تامين مي

 الاستراتيجية القريبة منها في بحر الصين الجنوبي والشرقي .

ان هذا الواقع المشرق للصين خلق لها تحديات خارجية عديدة لاسيما السياسة الامريكية التي ترفض التنازل عن كونها  

سة لنفوذها العالمي،فقد اعلن الرئيس الامريكي القوة الدولية المهيمنة والتي تعمل على منع اي قوة دولية قد تكون مناف

واكد بشكل معلن رفضه لتجاوز الصين المستويات  2017ترامب حربه التجارية ضد الصين منذ وصوله للسلطة عام 

المقبولة امريكيا في الدور العالمي الذي تقوم به. واتبع مختلف السياسات العدائية في خلق المشكلات للقيادة الصينية في 

ونك كونغ وتايوان فضلا عن التهديدات الاخرى في مناطق مختلفة من العالم مما ينذر بتصاعد الخلاف الى حرب ه

بمستويات مختلفة وهو كما نرى سوف لايكون في صالح الصين .هناك تحديات اخرى للتجربة الصينية تتمثل بالنظام 

مع اقتصاد السوق بمفهومه الليبرالي الامر الذي يهدد التجربة السياس ي الشمولي والذي لايتلائم من حيث المنطلقات والاداء 

الصينية كما حصل في تجارب اخرى حققت الطفرة الاقتصادية الا انها لم تحقق اصلاحات سياسية واجتماعية مما قد 

ن تكرار ذلك في بكين عندما ثار مئات الالاف من الصينيين وقمعوا بالقوة فا 1989يؤدي الى حركات شعبية كما حصل عام 

ممكن جدا مع وجود الضغط السياس ي وعدم تطبيق الديمقراطية الانتخابية وضعف العدالة الاجتماعية وتفش ي حالة 

الفساد كأي نظام شمولي ،مما يتطلب ايجاد حالة اصلاح شاملة في البنية السياسية والاجتماعية تتوافق مع طبيعة 

 الاقتصاد الليبرالي .  

 التهميش:

 212(، ص 2012-،)عمان 3زيغنو برجنسكي،رقعة الشطرنج الكبرى ،ترجمة أمل الشرقي،ط -  )1(

 . 319د.ت.(،ص  -،ترجمة محمد بدران،)بيروت 1،مجلد 4الصين (،ج –وول وايرل ديروانت ،قصة الحضارة)الشرق الاقص ى  -  )2(

 .373،ص 1999، 2صاموئيل هنتغتون، صدام الحضارات، ترجمة طلعت الشايب، ط -  )3(

؛فوزي 59،ص 2017،تموز  461بيا ،مجلة المستقبل العربي ،عناصرالتميمي،صعود الصين: المصالح الجوهرية لبكين وتداعيتها المحتملة عر  -  )4(

 . 47،ص 1997-درويش ،الشرق الاقص ى، القاهرة

 . 170،ص 1983-،بيروت2رياض الصمد، العلاقات الدولية في القرن العشرين ،ج- - )5(

 .163،ص 2011-ارؤة والثقافة ،بيروت،الصين الحض عن الثورة الثقافية وتداعياتها على الواقع الصيني ينظر: سليمان عبد العزيز العتيق -   )6(

شكل ماو لجنة قيادية بزعامة زوجته قادت تجمعات شبابية قدرت بالالاف من المتحمسين لقيادة ماو وافكاره والذي اطلق عليهم الحرس  -  )7(

الاحمر،اذ بداوابمحاربةعدد كبير من الشخصيات السياسية والاكاديمية من اساتذة ورؤساء جامعات  وغيرهم ممن تعرض للتعذيب والاهانة 

ير الدفاع الذي تعرض للاهانة والتحقير العلني وكذلك      سكرتير الحزب الشيوعي ورئيس الجمهورية وغيرهم ممن اتهموا بالانحراف المفرطة كوز 

 عن فكر ماو .  
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الحكومة الا ان  1976تزعمت زوجة ماو حركة للاستيلاء على السلطة مع عدد من اعوانها اطلق عليهم عصابة الاربعة بعد وفاة ماو عام  -   )8(

بتهمة الخيانة والتسبب بوفاة آلاف الاشخاص خلال احداث الثورة الثقافية ،وكان  1981الصينية تمكنت من اعتقالهم ومحاكمتهم عام 

 لسقوط هذه المجموعة اثر كبير في احداث تغيرات جوهرية في بنية الواقع الاقتصادي والاجتماعي . 

تم اصبح امينا  1949عين نائبا لرئيس الوزراء عام  1945القسم السياس ي للحزب الشيوعي عام  ( شغل منصب مدير1997- 1904بنغ ) -    )9(

ليقود عملية التغيير الجذري في الواقع  1978،تعرض لاضطهاد الثورة الثقافية الا انه تمكن من العودة الى السلطة عام  1954عاما للحزب عام 

 .  1997وتوفي عام  1989الاشتراكي الخاص..اعتزل العمل السياس ي عام الاقتصادي بتبنيه اقتصاد السوق وفق منظوره 

 . 257،ص 2018-عمرو عمار، نهاية القرن الامريكي وبداية القرن الاوراس ي، القاهرة - (10

المعروفة )بقلب العالم( ضمن دراسة بعنوان) نقطة الارتكاز الجغرافي للتاريخ (  1904هالورد ماكندرجغرافي بريطاني طرح نظريته عام  -   )11(

،كما اضاف عليها علماء اخرون امثال هاوسهوفر .لمزيد من التفاصيل  1943وطور نظريته بشكل مستمر خلال الاعوام الاحقة لاسيما عام 

 . 150د.ت.،ص-المنعم عبد الوهاب ،جغرافية العلاقات السياسية، الكويتينظر:عبد 

 . 194لمزيد من التفاصيل عن افكار بنغ وطروحاته ينظر :سليمان العتيق ،المصدر السابق ،ص -  )12(

 . 274هنتغتون،المصدر السابق ،ص -  )13(

 .274المصر نفسه ،ص -  )14(

 . 278- 276ينظر: هنتغتون ، المصدر السابق ،ص عن معدلات الاستثمار من هذه الدول  -  )15(

 1991اتبعت الصين سياسة خارجية حذرة  خلال مرحلة مابعد الحرب الباردة فانها لم تعترض على السياسة الامريكية تجاه العراق عام  -ا  )16(

وذلك تحاشيا لاي صدام من اي  2003العراق عام وماتلاها من تفرد امريكي بالسياسة الدولية لاسيما ماتعلق منها باحتلال افغانستان وبعده 

 نوع قد يعطل الخطط الصينية .

منظمة شنغهاي للتعاون منظمة حكومية دولية تاسست في شنغهاي وانظمت لها عدة دول هي الصين، اوزبكستان، باكستان،  -  )17(

تركز المنظمة على قضايا الامن الاقليمي ومكافحة الارهاب  طاجكستان، قيرغستان، كازخستان والهند وفيها اربعة دول بصفة مراقب منها ايران

 261والتطرف الديني والعرقي فضلا عن قضايا التنمية الاقتصادية لدول المنظمة لمزيد من التفاصيل ينظر: عمرو عمار، المصدر السابق، ص

. . 

ازيل وروسيا والهند وجنوب افريقيا والصين،وقد عقدت اول قمة كلمة البريكس هي اختصار لاسماء الدول المكونة لهذه المجموعة وهي البر  -  )18(

واعلن فيه عن سعي الدول المشتركة لتأسيس نظام عالمي متعدد القطبية من خللال مجموعة من  2009لرؤساء هذه الدول في روسيا عام 

 الاجراءات الاقتصادية والسياسية. 

في اكتوبر  218الصيني في بحر الصين الجنوبي،مجلة السياسة الدولية،العدد –مريكي مصطفى كامل ،جيوسياسية الطاقة ...النزاع الا  -  )19(

 .100،ص 2019

 247،ص 2012-آلان رو،الصين في القرن العشرين،ترجمة صباح ممدوح كعدان .دمشق -  )20(

 261نقلا عن : عمرو عمار ،المصدر السبق ، ص -  )21(

ها مع الولايات المتحدة ينظر:سامي السيد احمد ، السياسة الامريكية تجاه صراعات القرن عن حجم الاستثمارات الصينية ومقارنت -  )22(

 . 170،ص 2010الافريقي مابعد الحرب الباردة ،ابو ظبي _

 . 127،ص 2017في تموز /يوليو  461ادريس لكريني،الصين وتحولات النظام الدولي الراهن ،مجلة المستقبل العربي ،العدد- )23(

 198سليمان عبد العزيز العتيق ، المصدر السابق ،ص -  )24(

طريق الحريرتسمية اطلقها الجغرافي الالماني ريتشهوفن على الطريق التجاري الرابط بين الصين واوربا خلال المرحلة الممتدة بين القرن  - )25(

لا عن تركيا ،الا ان هذا الطريق فقد اهميته مع الثاني عشر والقرن السادس عشر ويمر عبر عدة مناطق منها كازخستان واوزبكستان فض

 انتعاش النقل البحري وتراجع القوة الصينية وخضوعها للاستعمار الاوربي .  

 101مصطفى كمال ،المصدر السابق ،ص - )26(

 .361لمزيد من التفصيل ينظر :عمرو عمار ،المصدر السابق ، ص - )27(
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 . 101مصطفى كامل ،المصدر السبق ،ص  )28(

 1ينظر الخريطة رقم   )29(

 .  270عمرو عمار، المصدر السابق ،ص -  )30(

 .63ناصر التميمي ،المصدر السابق ،ص ()31

 . 201برجنسكي ،المصدر السابق ،ص ()32

 .11،ص2011-عبد الرحمن الكواكبي ، طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد ، تقديم مجدي سعيد ، دار الكتاب العربي ،القاهرة ()33

 .91،ص2019، اكتوبر  218ليهاب خليفة ،الصراع الامريكي الصيني على تكنلوجيا فائقة الذكاء،مجلة السياسة الدولية ،العدد ()34

 .385هنتغتون ،المصدر السابق ،ص ()35

 .273سليمان العتيق ،المصدر السابق ،ص ()36

 . 213آلان  رو،المصدر السابق،ص ()37

 1www.hrw.org           14/1/2020مقال عن القمع في الصين ،  -1()38

 .38سليمان العتيق ،المصدر السابق،ص - ()39

 205المصدر نفسه ،ص - ()40

 .270عمرو عمار ،المصدر السابق ،ص ()41

 . 228-226آلان رو ،المصدر السابق ،ص ()42

 .243،ص2013-،بيروت 2ار الاتحاد السوفيتي ينظر:موس ى محمد ال طويرش ،العالم المعاصر بين حربين ،طعن اسباب انهي ()43

 .46بلا ،ص–محمد حسنين هيكل ،احاديث في اسيا ،بيروت  ()44

 .19.  ديروانت،المصدر السابق ، ص()45

مع في عهد الملك الانكليزي جوج الثاني رفض الامبراطور الصيني التعامل مع بريطانيا ورد على رسالة الملك )ان الصين ليست بحاجة للتجارة  ()46

 البرابرة(،

 .378،ص2011-لمزيد من المعلومات عن الكونفوشوسية ينظر :رؤوف سبهاني ،تاريخ الاديان القديم ،بيروت  ()47

 .116نقلا عن سليمان العتيق ،المصدر السابق، ص ()48

 .94ايهاب خليفة، المصدر السابق ،ص ()49

 .91ايهاب خليفة ،المصدر السابق ،ص ()50

استراتيجية الولايات المتحدة التي اطلق عليها )استراتيجية اعادة التوازن( بهدف احتواء السياسة الصينية وتتلخص في  2012طرحت عام - ()51

س ي هو)المحافظة على القيادة العالمية للولايات المتحدة( وركزت الخطة على مواجهة تنامي القوة الصينية.ويعتقد ان وصول الرئيس عنوان رئي

ة الصيني ش ي جين بنغ الى سدة الرئاسة والذي اتخذ سياسات حازمة تحت شعار )الحلم الصيني( وتعزيز مكانة الصين قد حفز الادارات الامريكي

 . 79وص 64ينظر :ناصر التميمي ،المصدر السابق ،ص للمواجهة .

 2016مليار دولار عام  250واكثر من  2015مليار دولار عام  260حقق الميزان التجاري للصين مع الولايات المتحدة فائض بمقدار اكثر من  ()52

 . 262،ينظر عمرو عمار ،المصدر السابق ،ص

عامة تقيد حركة التجارة وتدابير عدة ضد الشركات الاجنبة او المصالح التجارية للاخرين فضلا عن تعرف الحمائية التجارية:بانها تدابير - ()53

ن السياسات العامة التي تؤثر في مسارات التجارة،من امثلتها فرض الرسوم الكمركية وتحديد حصص الاستيراد وتقديم الدعم للمنتجين المحليي

جنبية ،وهناك اجراءات حمائية تتعلق بتحديد الايصالات وتقييد حركة البيانات عبر الحدود والتي لجهلها قادرة على المنافسة امام السلع الا 

السياسة اطلق عليها الحمائية الرقمية .لمزيد من التفاصيل ينظر:ايمان زهران الحمائية التجارية مآلات النزاع التجاري الامريكي الصيني ،مجلة 

 . 83،ص 2019/اكتوبر  218الدولية، العدد

 .93-92ايهاب خليفة ،المصدر السابق ،ص - ()54

http://www.hrw.org1/
http://www.hrw.org1/
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 2019اكوبر /218مصطفى كمال ،جيوسياسية الطاقة..النزاع الامريكي الصينب في بحر الصين الجنوبي ،مجلة السياسة الدولية ،العدد  - ()55

 1،ص

 .319عمرو عمار ، المصدر السابق ،ص ()56

شعارها المطالبة بالديمقراطية واصلاح  2014مدني بدأت في هونك كونغ في سبتمبر من عام ثورة المضلات هي حركات احتجاجية وعصيان  - ()57

النظام الانتخابي ،واحتل المحتجون جميع الساحات والطرق الرئيسة ،واعتبرت تلك التظاهرات تحديا للتوجه السياس ي لحكومة بكين ،وجائت 

 التسمية من المضلات التي كان يحملها المحتجون .      

 . 67ناصر التميمي ، المصدر السابق ، ص - ()58
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 ( في ممارسة السيادة الوطنية19-تأثير )كوفيد

The Impact of COVID-19 on the Sovereignty of the nation 

state 

 خالد وليد محمود

 رئيس قسم الإعلام والاتصال الرقمي بمعهد الدوحة للدراسات العليا

 : ملخص
تجادل الدراسة أنه في الوقت الذي كانت فيه سيادة الدولة الوطنية وتراجعها محلّ تساؤل خاصة بعد الزيادة 

المستمرة لمطالب التدخل الخارجي من قبل النظام العالمي واقتصاد السوق الحر؛ يأتي وباء كورونا المستجد لإبراز 

للقرارات والإجراءات التي اتخذتها الدول لمواجهة الوباء العالمي مثل مفهوم السيادة  في لحظة من أكثر لحظاتها وضوحا 

حظر التجول الداخلي والطيران الخارجي وإغلاق الحدود، ولجوء عدد منها إلى فرض القوانين العرفية أو الطوارئ، 

ات في الانتقال وتوسيع دائرة صلاحيات الأجهزة الأمنية والجيش في إدارة عمليات لوجستية ضخمة على حساب الحري

والتجارة، مع تقليص التفاعل مع الخارج من خلال تراجع التجارة الدولية والسياحة، واتجاه الدول لتعزيز الإجراءات 

 داخل جغرافيتها بتعاملها مع الفيروس محليا خوفا من انتشاره.

 لدولة الوطنية؟وعليه؛ تطرح الدراسة سؤالا مركزيا وهو كيف أثرت جائحة كورونا على مظاهر سيادة ا

 ، الدولة الوطنية19السيادة، كورونا، العولمة، كوفيد  الكلمات المفتاحية:

 
 

 

Résumé 
The study examines the impact of COVID-19 on the sovereignty of the nation state 

and how COVID-19 has led to decisions and measures taken by countries to confront it, 

such as internal curfews, external flights, border closures, imposing customary laws and 

emergencies, expanding the powers of the security services and the army in managing huge 

logistical operations that exceeded freedoms, and reducing Interaction with the outside 

through the decline in international trade and tourism, and the tendency of countries to 

strengthen measures within their geography by dealing with the COVID-19 virus locally 

for fear of its spread. Accordingly; The study poses a central question, which is how has 

COVID-19 affected the aspects of nation state sovereignty? 

Key words: sovereignty, COVID 19, Globalization, Nation state 
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 :مقدمة

المستمرة لمطالب في الوقت الذي كانت فيه سيادة الدولة الوطنية وتراجعها محلّ تساؤل خاصة بعد الزيادة 

التدخل الخارجي من قبل النظام العالمي واقتصاد السوق الحر؛ يأتي وباء كورونا المستجد لإبراز مفهوم السيادة  في لحظة 

من أكثر لحظاتها وضوحا للقرارات والإجراءات التي اتخذتها الدول لمواجهة الوباء العالمي مثل حظر التجول الداخلي 

ق الحدود، ولجوء عدد منها إلى فرض القوانين العرفية أو الطوارئ، وتوسيع دائرة صلاحيات الأجهزة والطيران الخارجي وإغلا 

الأمنية والجيش في إدارة عمليات لوجستية ضخمة على حساب الحريات في الانتقال والتجارة، مع تقليص التفاعل مع 

تعزيز الإجراءات داخل جغرافيتها بتعاملها مع الفيروس ل الخارج من خلال تراجع التجارة الدولية والسياحة، واتجاه الدول 

المستجد خضع  لقرارات وطنية أكثر من خضوعه لمؤسسات دولية  الوباء مكافحة محليا خوفا من انتشاره. ورأينا كيف أن 

ولم تقده مثل ) منظمة الصحة العالمية(، فالجزء الأكبر من جهود الاستجابة لأزمة فروس كورونا كان قوميا بطبيعته، 

 مؤسسات دولية متعددة الأطراف. 

(، بدرجات متفاوتة في تسليط الضوء على الجوانب السلبية للعولمة، مثل انتقال الأمراض 19-كما ساهم تفش ي )كوفيد

بشكل متسارع، حتى أصبحت كل دولة تميل إلى تقليص الاعتماد المتبادل أو التكامل مع غيرها من الدول. هذا بالإضافة إلى 

للدولة القومية التي تتبناها النظرية الواقعية التي تؤكد  نب تنامي مؤشرات الحمائية والعزلة دوليا وهو ما يعيد المنظور جا

 على السيادة والمصلحة القومية. 

 إشكالية الدراسة  0.1

حول استعادة  أعادت أزمة جائحة كورونا وتداعياتها السياسية والاقتصادية والأمنية التي نجمت عنها، النقاش مجددا

الدولة الوطنية بعضا من مجدها الغابر،  وعلى الرغم من أن العولمة قد قلصت إلى حد كبير من الدور التدخلي للدولة 

لصالح فواعل وتكتلات أوسع بالشكل الذي الذي أضعف سيادتها، إلا أن طبيعة الأزمة جعلت الدولة القومية تقود المعركة 

ل تبنى إجراءات العزلة والتباعد الاجتماعي وتسخير الموارد المتاحة وإعادة ترتيب الأولويات من خلا ) 19-)كوفيدضد انتشار 

وبالتالي مكنتها من البروز وفرض مظاهر سيادتها وفتحت لها سياسات التدخل الصارم في تقييد الأنشطة الإنسانية من 

 خلال إخضاع الكل لأوامر السلطة التنفيذية مقارنة بالتشريعية.

تشير إلى أنّ الدولة مازالت فاعلا مركزيّا في السياسات الدولية  19-فحالة الطوارئ التي يشهدها العالم بسبب كوفيد 

وطنية( أصبحوا في أحسن الأحول فاعلا -المعاصرة، وأما الفاعلون من غير الدول بمختلف صورهم سواء )الوطنية أو العبر

 تابعا.

قدّم الدراسة تحليلا 
ُ
مؤشرات الحاصلة على صعيد استعادة الدولة لمظاهر سيادتها من خلال طرح إشكالية لل وعليه؛ ت

في إعادة الاعتبار لمظاهر   )19-كيف تساهم الإجراءات الوقائية لمواجهة وباء كورونا المستجد )كوفيدالبحث الرئيسية: 

  سيادة الدولة الوطنية التي دأبت العولمة في طمسها والتشويش على ملامحها؟

 فرضيات الدراسة 0.2

الدولة الوطنية بعض  تعزيز أن انتشار وباء كورونا المستجد سيؤدي إلى تقوم الدراسة على فرضية رئيسية مفادها: 

 مظاهر سيادتها التقليدية التي أضعفتها العولمة
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 أهداف وأهمية الدراسة 0.3

بينما  (،19-كوفيد(ليها بعد ظهور وباء تهدف الدراسة إلى التعرف على مظاهر السيادة الوطنية والتحولات التي طرأت ع

تكمن أهميتها في بيان الدور الذي يلعبه الوباء في التأثير على مظاهر السيادة الوطنية للدول منذ نهاية ديسمبر/كانون الأول 

 وهو بداية ظهور الفيروس في مدينة ووهان الصينية لغاية اليوم.  2019

 منهجية الدراسة 0.4

هج الوصفي وذلك باستقراء ما توفر من الأدبيات النظرية في تتبع ما كتب حول الموضوع لغاية الآن، تعتمد الدراسة على المن

بالإضافة إلى ما تم نشره بالفضاء الاعلامي عن تأثير جائجة كورونا على مظاهر السيادة الوطنية. وكذلك المنهج التحليلي 

 يهتم بجمع وتصنيف وتفسير وتحليل المعلومات ونقدها واستنباط النتائج.  الذي

وبناء على ما تقدم، فإنّ وضع الدولة المركزية وسيادتها وفعالية دورها في ظل أزمة كورونا، تتطلب تركيزا وتسليطا 

تصاعد دور الدولة الوطنية  للضوء على بعض تداعياتها، ووضع تصورات عامة فيما إذا كنّا سنشهد تطورات تزيد من تمكين

في ظل حالة عدم اليقين التي يعيشها العالم اليوم )المبحث الأول(، ووضع تصورات عامة بناء على رصد وتحليل المعطيات 

على أرض الواقع التي تؤشر بدرجات متفاوتة تراجعا لمدّ العولمة وتقليص الاعتماد المتبادل بين الدول وإعلاء شعار النزعة 

 ة )المبحث الثاني(. الحمائي

 (: تصاعد نمط الدولة "الوستفالية" 19-المبحث الأول: )كوفيد
 حتى Pandemic  جائحة درجة إلى وباء درجة من (،19-)كوفيد تفش ي مرتبة العالمية الصحة منظمة صنّفت إن ما

 دول  التقطت سريعا، مجتمعاتهم. في المرض لتفش ي استعدادا استراتيجية خطط وضع في التسابق إلى العالم دول  قامت

 الأفراد نشاط على والسيطرة والعقوبة الرقابة إجراءات من سلسلة بفرض وباشرت الدعوة هذه العالم حول  عديدة

 الحمائي التقليدي الدور  من ممكن قدر كبرأ لبسط بها الخاصة الطوارئ  قوانين تفعيل في بالفعل وبادرت وتحركاتهم.

 الغرض. لهذا وضعها جرى  صارمة احتياطية أمنية تدابير على بالارتكاز وذلك للدولة،

 المنبثقة الإفرازات على الفيروس انتشار تداعيات بشأن إشكالي سؤال نهض كورونا، لأزمة المهم التحول  هذا من وانطلاقا

 و قيادية أدوارا تأخذ أصبحت الأخيرة هذه أن وبدا الوطنية الدولة ووظيفة دور  عودة وتحديدا الجائحة، هذه تبعات من

 العولمة ظاهرة أضعفتها التي "الويستفالية" للدولة الوظيفية الأطر لبعض الاعتبار أعاد ورقابية تنفيذية صلاحيات منحها

للوباء، حيث  بعضا من مظاهر سيادتها في التصدّيهذا بالإضافة إلى استعادة الدولة في ظل هذه الجائحة  الأول(، )المطلب

ت عن بعضها في 
ّ
كان لها بعض التأثيرات التي قادت مجملها إلى تدعيم وظيفة الدولة المركزية وسلطتها وسيادتها بعد أن تخل

 قدرتها على إدارة شؤونها الداخلية )المطلب الثاني(.

 عودة لوظائف الدولة التقليدية أم توسيع لأدوارها؟    المطلب الأول:

أصبحت الدولة كعنصر تقليدي في التفاعلات العالمية تثير إشكاليات مختلفة بخصوص قوتها السياسية 

والقانونية، وتراجع دورها بعد نهاية الحرب الباردة في ظل صعود ظواهر الاعتماد المبتادل الاقتصادي والتجاري 

من  Sovereigntyوالاتصالي المعلوماتي بين الدول، والتخلي الطوعي أو غير الطوعي عن بعض مظاهر سيادتها والتكنولوجي 

https://www.dw.com/ar/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/a-52863813


 خالد وليد محمود ( في ممارسة السيادة الوطنية19-)كوفيدتأثير 

 

 المركز الديمقراطي العربي – 2021 مارس – رابع عشرالعدد ال: اتجاهات سياسيةجلة م 75

أجل أن تحقق مصالحها من خلال الوضع القائم. وبالتالي؛ فإنّ الأسئلة التي أثيرت حديثا حول قدرة الدولة على ممارسة 

له القابلية للاستمرار والنمو في عالم معقد ومعتمد بعضه على بعض وظائفها التقليدية، باعتبارها كيانا فاعلا متماسكا و 

على نحو متزايد ليست جديدة، بل هي محاكاة لنقاشات سابقة سادت في العقود الماضية من قبل منظرين وباحثين لامعين 

 .1سنجر...وآخرينعلى الصعيد العالمي؛ مثل: هدلي بول، شارلي كندلبرجر، وستالني هفمان، وريتشارد فالك وهنري كي

وإذا كانت النقاشات الراهنة حول الدولة الوطنية تنطلق من البيئة الجيوسياسية التي تغيرت بشكل عميق خلال العقود 

الماضية، والعولمة المتسارعة للاقتصاد العالمي، والتطورات الثورية في مجالي الاتصال والنقل والاتجاهات البيئية التي 

( جعل 19-يدية للدول وسلطاتها، إلا أنّ الاتجاهات الصحية التي ظهرت مع تفش ي وباء )كوفيدقوضت من القدرات التقل

سيادة الدولة القومية، وفيما إذا أدت هذه الجائحة على النقاش السياس ي  يتركز هذه المرة حول موضوع تداعيات الوباء 

 .2في القرن السادس عشر  Jean Bodin جان بودانإلى عودة الدولة الوطنية لوظائفها التقليدية وسيادتها التي صقلها 

على الرغم ممّا مثلته جائحة كورونا من إنهاك للدول الوطنية، واستنزاف للموارد بشكل كبير؛ إلا أنّها قد مثلت و 

فرصة من أجل توسع  -وبدرجات متفاوتة تباين بحسب طبيعة النظم السياسية وعلاقات الدول بمجتمعاتها  -في المقابل 

أدوارها من جديد، وبدأ هنا الحديث يتعاظم حول دور الدولة وأهميتها مقارنة بالكيانات السياسية الأخرى، لأنها هي 

. وفي أثناء ذلك، 3الوحيدة التي أبدت قدرة على القيام بالكثير من المهام الغير قابلة للتفويض مثل الصحة والتعليم والأمن

 فعالية دورها في مواجهة الأزمة وإعادة تمكين السيادة الوطنية لها من جديد.ظهرت نقاشات واسعة حول قوة الدولة و 

 
 4)19-( يبين اتجاهات إدارة الدول لأزمة )كوفيد1شكل )

( عالميا، عودة للدور المركزي للدولة الوطنية إلى الظهور على المستويين الداخلي 19-لقد ظهر جليّا أنه وبعد تفش ي )كوفيد

 . 5ساس ي للحفاظ على صحة الشعوب من خلال تولي إدارة الأزمةوالخارجي، كضامن أ

وأظهرت الدولة الوطنية رقابتها المركزية من خلال فرضها القوانين ونشر الجيش في الشوارع للمساعدة في تنفيذ 

مالية سبل الوقاية من فيروس كورونا، وتقديم الدعم اللازم للشركات والعمال والمراكز الطبية وفق هوامش وقدرات 

حتى أن بعض الدول الأوروبية على سبيل المثال حظرت  معينة، وتقييد حرية الحركة المرتبطة باقتصاد السوق العالم،

تصدير الإمدادات الطبية مثل )الكمامات والمعقمات ولوازم التنفس الاصطناعي( إلى إيطاليا تحسبًا لاحتياجات مواطنيهم 

غياب للتعاون بين الدول، متجاهلين قواعد الانفتاح و"القرية الصغيرة" والسوق الموحدة. لها )اعتبار وطني(، وهنا كان ثمة 

ورأينا عودة لمظاهر سيادة الدولة ودروها المركزي لتتحمل مسؤولياتها الأساسية في القرارات السياسية والاقتصادية 

 نية للحد من منحنى العدوى للفيروس.والصحية وإغلاق الحدود وحظر التجمعات وتمرير قوانين تعزز السلطات الوط
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 ( من إعداد الباحث2الشكل )

ما نخلص إليه هو أن الدولة تولت دورا أكثر بروزا في جائحة كورونا، وقد استجابت البشرية للوباء على المستوى الوطني، 

. إذ أظهرت الجائحة بأن 6لمواطنيهافالدول وحدها لديها القدرة الإدارية اللازمة لتقديم المساعدة التي تشتدّ الحاجة إليها 

الدول القومية المركزية هى الأقدر على التعامل مع الأزمات المفصلية التى تهدد بقاء الشعوب، وأن آليات التعاون والتكامل 

ى الإقليمي والدولي كانت غائبة أو عديمة الجدوى فى هذه السياقات، وكذلك فكرة أن الدولة القوية كانت الأكثر قدرة عل

نها من فرض إجراءات احترازية للوقاية من انتشار الفيروس
ّ
ولاحظنا كيف تشكلت ملامح  .إدارة أزمة كورونا بسبب تمك

جديدة لظاهرة "عودة الدولة" بعد فرة ممتدة من الترويج لنموذج انسحابها من مجالات عديدة في الاقتصاد والمجال العام 

والشركات متعددة الجنسيات، وبدت أهم ملامح "عودة الدولة" خلال  لصالح فواعل أخرى، مثل: قطاعات الأعمال،

الجائحة يتمحور حول القضايا التالية وهي: تعزيز التوجهات الأحادية للدول في ظل تراجع فاعلية التكتلات الدولية، 

 فاء الدول للداخل.إجراءات الدول لفرض الرقابة المشددة، تزايد ظهور النزعات الشعبوية، وانحسار مد العولمة وانك

 في ممارسة السيادة جائحة كوروناالمطلب الثاني: ملامح تأثير 

من المعروف بأن نظريّة السيادة مرت بمراحل متعددة، فبعد أن كان نطاق سيادة الدولة على شعبها وإقليمها 

ة تدريجية. فالسيادة الوطنية مطلقا؛ فإنّ تطور العلاقات الدولية على مر الزمن، حمل معه تعديلا على هذا النطاق بصور 

في الوقت الراهن اهتزت لكونها عرفت العديد من التحدّيات على صعيد عدد من القطاعات سواء في المجال الاقتصادي أو 

الاجتماعي أو الثقافي أو الإعلامي شاءت الدول ذلك أم أبت. وظهرت تساؤلات لدى المفكرين والمنظرين حول مدى ضعف 

 ظل الاعتماد المستمر والمتنامي بين مختلف مناطق العالم وليس فقط بين دولتين.  الدول القومية في

مؤشرات تفيد بأنّ الدولة القومية أبدت مرونة وقدرة على التكيف مع التحولات  تلوحظ (19-لكن منذ تفش ي وباء )كوفيد

التي طرأت بفعل جائحة كورونا، وبدت هي المؤهلة أكثر لضمان الاحتياجات الضرورية للإنسان، ورغم الحكم الهائل 

لمجالات لفائدة فاعلين غير للتحديثات التي واجهتها الدولة القومية خلال العقود الماضية، مثل انسحابها من بعض ا

 حكوميين.

وجاءت الجائحة لتعيد بعض مظاهر السيادة التي تنازلت عن كثير منها خلال السنوات الماضية، وإعادة الاعتبار لغاياتها  

وأهدافها على اعتبار بأن الدولة وحكومتها تظلان المؤسسة الوحيدة التي يستيطع المواطنون والناخبون مطالبتها بالسهر 

 .7يق التحولات المطلوبةعلى العدالة والنهوض بالمسؤولية وتحق
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فالدولة هي بالضرورة التي يجب أن تكون صاحبة السلطة العليا والنهائية في أي إقليم في العالم، ولا يوجد إزاء سلطة تمثل 

سلطتها من شمول، لذا؛ يعتبرها الكثير من المفكرين السياسيين منظمة المنظمات لأنها تحمل في داخل إقليمها لواء 

ت على الأفراد الذين يعيشون داخل حدودها كما أنها هي القائمة على تنمية علاقاتها الخارجية مع دول وشمولية السلطا

 .8الإقليم

بعد أن كانت الدولة القومية هي الفاعل الرئيس ي في تنظيم السياسة الدولية وفقا لمعاهدة وستفاليا لتي أرسلت لمعالم نظام  

السيادة الكاملة، جاءت العولمة لتؤثر في مظاهر السيادة الوطنية للدول وتقلل من دولي وحدته الأساسية الدولة الأمة ذات 

أهميتها ودورها. مما أفقد الدولة قوتها وتأثيرها شيئا فشيئا لصالح مؤسسات دولية وشركات متعددة الجنسية مما فرض 

 تاريخيا خطيا أو اختراعا بالصدفة، بل كان لم يكن ظهور الدولة القومية انتقالاإذ  9عليها التخلي عن صلاحياتها التقليدية

تحولا سياسيا واستراتيجية تكيفية داخل الاقتصاد العالمي الرأسمالي للسيطرة على الأرض والشعب والموارد الموجودة في 

 منطقة معينة. 

ع بداية العولمة ومع ذلك ، فقد تم تغيير الوظيفة السياسية للدولة القومية والشرعية المنسوبة إليها بشكل كبير م

. كما أدى 10الليبرالية الجديدة وراحت تتهيّأ مع عصر جديد يجمع محاور اقتصادية، سياسية، ثقافية واجتماعية متداخلة

فتح الحدود الوطنية أمام تنقل السلع والخدمات والأشخاص، وإلغاء الضوابط على نطاق واسع تحت عنوان الليبرالية 

 . 11وطنية للدولة القوميةالجديدة إلى تقويض السيادة ال

يتحدث سياسيون اليوم بعد تفش ي فيروس كورونا المستجد عن تغيير في  مفهوم السيادة الوطنية مبرزين بتوسعه 

  .12ليشمل الأمن الصحي والغذائي والتكنولوجي

كانون الأول/ (، في أواخر 19-لاحظنا أنه وخلال أسابيع من اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا المستجد )كوفيد

، في مدينة ووهان في الصين، أخذ الفيروس ينتشر على نطاق عالمي واسع، واتخذت الحكومات إجراءات 2019ديسمبر 

عديدة لاحتواء الجائحة والتصدي لانتشارها، من بينها إغلاق المرافق التجارية والتعليمية والمناطق السياحية والدينية بما 

المطاعم، والمطارات والموانئ والمعابر البريّة، والحدّ من حركة التنقل والسفر، إضافة إلى بعض في ذلك المنتزهات والمقاهي و 

إجراءات منع التجول كليًا أو جزئيًا، وعزل بعض المدن كليًا، وتقنين ساعات العمل في القطاعين العام والخاص، وبروز 

  .ظاهرة العمل عن بعد

بعضا من مظاهر سيادتها في التصدي للوباء، وأنه كان لها بعض  لقد استعادت الدولة في ظل جائحة كورنا

ت عن بعضها في قدرتها على إدارة شؤونها 
ّ
التأثيرات التي قادت مجملها إلى تدعيم وظيفة الدولة وسلطتها وسيادتها بعد أن تخل

ضبط الموازين الاجتماعية،  الداخلية بما في ذلك الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والصحية، وعن دورها في

وبعد أن تركت لقوى السوق حرية التصرف سامحة لصناعة القرار بالانتقال من المستوى الوطني إلى الدولي، هذا بالإضافة 

إلى اعتداد الدولة الوطنية بما لديها من قوة عسكرية وضعها في فترات محك الاختبار، بالإضافة إلى إنسحاب الدولة الوطنية 

لباب مفتوحا أمام الشركات المتخصصة وهو ما ينطبق على وظائف أخرى أكثر محورية كالتعليم والصحة والعمل لتترك ا

 والتأمين الاجتماعي. 

ى 
ّ
ل فروس كورونا قوة دفع رئيسية لتعزيز سيطرة الدولة في مواجهة المجتمع، وهو ما تجل

ّ
وبهذا يتضح لنا كيف شك

لمشدّدة التي اتخذتها العديد من الدول حول العالم، لا سيما المتعلقة بالتباعد الاجتماعي مع الإجراءات والتدابير الاحترازية ا

 وقرارات الإغلاقات المستمرة لأسابيع متواصلة.
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اليوم ثمة من يرى بأن ما تغيّر في ظل كورونا هو تزايد الأعباء الملقاة على الدولة الوطنية في مواجهتها لتهديدات 

أكثر من كونها وطنية  )شكلها باستمرار، تهديدات غدت إقليمية )عابرة للحدود؛ لكنها على مستوى إقليميعابرة للحدود تغيّر 

)داخل الحدود(، تظل التهديدات العابرة للحدود على مستوى عالمي نادرة، كالتهديدات ذات الطابع البيئي، وذات الطابع 

ا يتعلق الأمر بالجائحات العالمية كما تبينّه
ّ
جائحة فيروس كورونا، وهو ما من شأنه أن يشدّد على أهمية الإقليمي  الصحي لم

بوصفه قوة جاذبة إلى جانب المحلي والعالمي. أضف إلى ذلك العجز الوظيفي الذي آلت إليه الدولة حيال ضبط التفاعلات 

 بدور "اليد الخفية " للسوق العالمية، ما سيجعل الترتيبا
ً
ت الإقليمية مستمرة في النمو الاقتصادية عبر الحدود، مقارنة

"للعولمة من جهة، وأدواتٍ لمعالجة مشكلة الهويات  بوصفها أدواتٍ لإنقاذ سلطة الدولة من الانعكاسات "غير المرغوب فيها

 . 13المحلية التفكيكية من جهة أخرى 

 ( بين ارتدادات العولمة وتكريس السياسات الأحاديّة19-المبحث الثاني: )كوفيد
أزمة كورونا عالميا أكبر من قضية أدوات طبية وأجهزة تنفس صناعي، وتتعلق بجوهر ظاهرة العولمة  تبدو تبعات

منذ تسيعينات القرن الماض ي. فالواقع اليوم يش ي بش يء آخر لدى بعض قارئي التحوّلات تحت بند استعادة الدولة الوطنية 

لة الوطنية القومية ووظائفها، واللافت أن هذه العودة سُجلت لسيادتها، إذ تعيد جائحة فيروس كورونا الاعتبار لمفهوم الدو 

في مرحلة تاريخية كانت في أوج نعي الدولة الوطنية بشكل عام والتسويق لخطاب جديد يروج بدوره لمفهوم جديد للدولة، 

 وخاصة تحديد لوظائفها التي شهدت مراجعة كبيرة.

لعالمي قبل جائحة فيروس "كورونا" إلى إعلاء شأن الشركات وبقدر ما عمل الخطاب السياس ي الاقتصادي العام وا

المتعددة الجنسيات والتكتلات والاتحادات مثل الاتحاد الأوروبي؛ فإن هذا الإعلاء لدور المكونات الفاعلة في الاقتصاد 

باء كورونا المستجد أعاد ، إلا أن و 14العالمي والقرارات السياسية الإقليمية والدولية كان على حساب مفهوم الدولة وسيادتها

، لصالح الدولة  والعزلة وعودة الحواجز التجارية والضوابط المالية Protectionismمؤشرات الحمائية عن تنامي الحديث 

القومية التي تتبناها النظرية الواقعية والتي تؤكد على السيادة والمصلحة القومية، وهو ما أدّى إلى دخول دول الاتحاد 

بب الأنانية القومية في سباق نحو الانغلاق على الداخل حماية لإنتاجها الوطني من المنافسة الأجنبية وتعزيزا الأوروبي بس

لمبدأ الإنتاج والاستهلاك المحليين وهو ما يضر بمبادئ العولمة الأساسية )المطلب الأول(، لقد استعادت الدولة في ظل 

للوباء على حساب مظاهر العولمة، وكان لها بعض التأثيرات التي قادت  جائحة كورنا بعضا من مظاهر سيادتها في التصدي

 مجملها إلى تدعيم سلطتها وسيادتها مقابل تراجعا متفاوتا لمد العولمة )المطلب الثاني(.

 المطلب الأول: عودة الممارسات الحمائية

العالمي، مرجحّة أن تصاب المزيد على حركة الاقتصاد  تحدّثت العديد من الدراسات عن تداعيات "جائحة كورونا"

من الدول بعدوى نزعة الحمائية التجارية للصادرات، خاصة تلك التى تتعلق بالإمدادات الطبية، وهو ما قد يدفع بالبعض 

للنظر إلى التجارة على أنها وسيلة مضطربة لضمان الحصول على المنتجات الأساسية على نحو ما قد يؤسس لقاعدة 

ا: أن الاكتفاء الذاتي عبر الحمائية "فى أوقات الرخاء" هو أفضل ضمان فى مواجهة الشح "فى أوقات اقتصادية مفاداه

  .15الشدة" وهو ما نتلمسه حاليا جراء أزمة كورونا خاصة فيما بتعلق بالسلع الطبية والدوائية

وتفرض عوائق  لم يكن أحد ليتخيل قبل سنوات أن أمريكا، عرابة العولمة والسوق الحر، ستغلق حدودها

وضرائب غير قليلة على الصادرات الصينية، بحجة ما صار يصطلح عليه أمريكيا بسياسة تفادي "الإغراق"، أي إغراق 
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السوق بمنتجات صينية. ولم يتوقف الأمر عند الضرائب على البضائع الصينية، حيث اضطرت الولايات المتحدة أخيرا إلى 

صدرها كل من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك، تفاديًا لتمدد الوحش الصيني فرض ضرائب على عدة سلع بشكل عام، ي

 .16من خلال وسطاء، ما قد يكون له تأثير على التحالف التجاري التاريخي بين هذه الدول 

مة. ورأينا كيف فرض الاتحاد الأوروبي 
ّ
لقد أثار فيروس كورونا المستد نزعات حمائية، وأحيانا بطريقة غير منظ

كذلك دولا مثل فرنسا وألمانيا، اللتان دأبتا على الترويج   ودا على تصدير الأجهزة الطبية ومعدات الحماية الصحية.قي

للسياسات الليبرالية والعولمة بكافة مظاهرها، فرضتا قيودا على التجارة والسفر، وحظرتا تصدير أقنعة الوجه للحماية 

بين البلدين ، فقد أعلنت برلين إغلاق حدودها مع البلد المجاور لها، في حين من الفيروس. حتى أنه كان هناك سوء تفاهم 

. في فرنسا، 17صححت فرنسا قائلة إنها فرضت مزيدا من الحمائية من أجل توطين المستلزمات الطبية وعدم تصديرها

ا باسم "الجبهة الوطنية"، زعيمة "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، المعروف سابقً  (Marine Le Pen) دعت مارين لوبان

إنني أطلب فرض " :لإغلاق حدود فرنسا مع إيطاليا. وعقب اجتماعها مع رئيس الوزراء إدوارد فيليب، قالت للصحافيين

السيطرة على حدودنا. أشعر وكأنني أسأل عن القمر، بينما ينبغي أن يكون إجراء الفحوصات في الواقع على حدود البلاد 

رت زميلتها أوريليا بكينيوأول فعل من قبيل ا
َّ
التداول الحر للسلع وحركة "من أن  (Aurélia Beigneux) لمنطق السليم". وحذ

 ."18الأشخاص وسياسات الهجرة والضوابط الضعيفة على الحدود تسمح بانتشار هذا النوع من الفيروسات

سباق نحو الانغلاق على نفسها، بدلا  وهنا بدأ الصراع مع تسارع انتشار الوباء، ودخول دول الاتحاد الأوروبي في

من التعاون؛ مما أحدث هزة في العلاقات فيما بينها، حتى باتت تنحرف عن مسارها من التعاون إلى القرصنة، أي قرصنة 

.لقد أبان الاتحاد الأوروبي عن هشاشة مبدأ التضامن لدى الدول الأعضاء، وكذا انقسامات بين 19هذه الكمامات الطبية

حاد، بحيث شكلت أزمة كورونا، وخصوصا التأخر في إدارة الأزمة ومرافقة الدول المتضررة منها، وهذا راجع دول الات

بالأساس إلى تنامي الأنانية الوطنية بين الدول الأعضاء، حيث يرجح خبراء أن لذلك انعكاسات على روابط وتماسك 

 .20الاتحاد

الليبراليون أم المحافظون أم القوميون؟ من السابق لأوانه ؟ ( 19-كوفيدمن الذي سيستفيد سياسيًا من أزمة )

الإجابة. ومع ذلك، يمكن للباحث أن يتوقع منافسة بين مؤيدي "نزع العولمة" مع السياسات الحمائية والقومية، ومن ناحية 

 .حديات الجديدةأخرى أنصار النظام الليبرالي والمتعدد الأطراف، الذين يحتاجون إلى تصحيح من أجل التكيف مع الت

 المطلب الثاني: تجليّات ما بعد الوباء: تأكيد لسيادة الدولة أم انحسار لمدّ العولمة؟

واكب ارتفاع وتيرة الحركة بين مختلف أركان الكرة الأرضية بسرعة 
ُ
سلط انتشار وباء كورونا الضوء على المخاطر التي ت

والاقتصادية بين مختلف مناطق ودول العالم. لكنّ الإجراءات التي وسهولة، والتي ارتبطت بتنامي حجم العلاقات التجارية 

خذت لمواجهة الأزمة أظهرت أيضا التداعيات السلبية لتوقف عجلة العولمة عن الدوران، وإغلاق الحدود، ووضع القيود  اتُّ

ا أو "ب روفة" لما قد يواجه العالم على حركة الأشخاص. فيما اعتبره محللون ومنظرون في العلاقات الدولية عرضًا أوّليًّ

 إذا ما ساد التيار المناهض للعولمة، الصاعد بقوة في عدد من الدول، ولا سيما على الساحة الأمريكية بشكل 
ً

مستقبلا

 .21خاص

( مفادهما أن الوباء سينتج عالما أقل عولمة، وفي المقابل، يذهب توجه 19-ظهر هنا توجهان في سياق تأثير أزمة )كوفيد 

ى القول بأن عالم ما بعد كورونا سيكون أكثر عولمة. فبقدر ما حوّل نظام العولمة الكرة الأرضية إلى "قرية كونية "؛ آخر إل
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بحيث سهّل انتقال الأشخاص، انتشر الوباء دون الحاجة إلى الحصول على إذن أو تأشيرة، بدليل أن الوباء بدأ في منطقة 

باقي أنحاء العالم عابرًا للقارات.  وبذلك أصبح الوباء عابرًا للطبقات الاجتماعية  محددة من الصين، ثم انتقل خلال أيام إلى

وفي طريق مضاد  .22بكل متدرجاتها وتصنيفاتها، لا فرق بين القارات سوى في نسب الإصابات وطرق التعامل مع الجائحة

النظرة على أن الانفتاح الذي يعيشه العالم كورونا سيكون أقل عولمة،وتنبني تلك  تمامًا، هناك نظرة إلى أن عالم ما بعد

ا والقضاء على هيبة الحدود السياسية قد كانا من أسباب انتشار الجائحة بهذا الشكل. ويقول أتباع هذا الاتجاه إن  حاليًّ

هذه العولمة. هذا الوباء كان يمكن أن يظل في البؤرة التي نشأ فيها ولا ينتقل إلى مناطق العالم المختلفة، لو لم نكن نعيش 

 ويبدو أنصار هذا الاتجاه سعداء بما تم من غلق للحدود وتحول العالم إلى جزر منعزلة لتأكيد صحة موقفهم.

على الرغم من أن أزمة تفش ي جائحة كورونا قد تكون عالمية؛ إلا أنّ جهود الاستجابة للوباء كانت في الغالب من 

حزم التحفيز والتدابير الصحية تساؤلات حول ما يمكن أن تقدمه العولمة قبل الدول ومؤسساتها مما يثير تنفيذ الدول ل

بأنها تفتقر إلى  -التي تعتبر جوانب مهمة من العولمة  -لحل الأزمات. هذا وتظهر التطورات أن الأسواق والمؤسسات الدولية 

 المرونة والاستعداد على التوالي. 

لت من مكانة الدولة نظرًا على سبيل المثال، يتبنى أنصار العولمة المفرط
ّ
ة وجهة نظر مفادها أن الأسواق قد قل

لظهور الشركات عبر الوطنية بينما يعتقد آخرون أن الأسواق أصبحت "سادة على حكومات الدول". الحقيقة هي أن 

ت الموارد في مكافحة الفروع الاقتصادية والصحية للوباء. ف
ّ
ي خضم هبوط مؤسسات الدولة في جميع أنحاء العالم قد ضخ

سوق الأسهم الأمريكية ، بذلت مؤسسات الدولة محاولات لاستعادة ثقة السوق والشركات على حد سواء. نفذ الرئيس 

مليار دولار للنظام الصحي  100تريليون دولار توفر مساعدة مالية للأفراد و  2ترامب مع الكونجرس حزمة تحفيز بقيمة 

ضًا على إنعاش صناعة الخطوط الجوية من خلال إجراء مناقشات حول دعم الأمريكي وركزت الحكومة الأمريكية أي

 . 23التمويل

( على أنه مثال ساطع للتعددية، فقد كشف الوباء EUحتى في السياق الأوروبي، حيث يُنظر إلى الاتحاد الأوروبي )

 من النظر في الجهود التع
ً
اونية مع الدول الأخرى، وكان التدافع ميل القادة لإغلاق حدوده ومركزية سلطات صنع القرار بدلا

 على أجهزة التنفس مثالا على ذلك.

من المرجح أن تختلف الدولة الوطنية في مرحلة "ما بعد كورونا" عما كانت عليه في السابق، مع تباين التأثرات 

علان "موت" أو "انحسار" ، ويبقى من المبكر إ24المحتملة وفقا لخصوصية وطبيعة كل نظام سياس ي والبيئة التي يتفاعل بها

ستكون فشل للعولمة خاصة مع إغلاق الحدود وانقطاع  19العولمة، رغم أن بعض الكتاب يرون أن مآلات أزمة مرض كوفيد 

. فتفاعلات 25سلاسل الترويد وامتناع دول عن تصدير بعض المنتجات واحتكارات لسلع واستئثار بمواد غذائية وطبية

ت والتوترات التي تضغط عليها، وتتسبب في المزيد من الأزمات الإنسانية والسياسية الجائحة ستعزز من التناقضا

 والاقتصادية في المستقبل.

 الخاتمة

لقد استعادت الدولة في ظل جائحة كورنا بعضا من مظاهر سيادتها في التصدي للوباء، وكان لها بعض التأثيرات 

ت عن بعضها في قدرتها على إدارة شؤونها الداخلية بما في ذلك  التي قادت مجملها إلى تدعيم سلطتها وسيادتها بعد
ّ
أن تخل

ل فيروس كورونا قوة دفع رئيسية 
ّ
الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والصحية. وبهذا يتّضح لنا كيف شك
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ى مع الإجراءات والتدابير الاحترازية المشدّدة ال
ّ
تي اتخذتها العديد من الدول لتعزيز سيطرة الدولة مجتمعيا، وهو ما تجل

-ورأينا كيف زاد )كوفيدحول العالم، لا سيما المتعلقة بالتباعد الاجتماعي وقرارات الإغلاقات المستمرة لأسابيع متواصلة. 

( من أهمية الخدمات الوطنية التي تقدمها الدولة للتعامل مع حالات الطوارئ: الرعاية الصحية، قوات الاستجابة 19

 نظام التعليم، والنقل العام ...الخ، وتقديم فرص عمل بديلة أو تعويضات للذين فقدوا وظائفهم بسبب الأزمة. للطوارئ، و 

التعرف على عالم )ما بعد كورونا( في ظل التطورات الدراماتيكية المتسارعة سيكون صعبا، لكن على الرغم من أن 

باستنتاجات سيكون لها أثرا في كتابة مفاصل في العلاقات الدولية، لكنه يستحق المجازفة الفكرية، فالمؤشرات الأولية توحي 

وأن ثمة مراجعات ستتم استنادا لتداعيات وباء الفيروس عالميا ومنها قيم النظام الدولي السائد الذي تسيطر عليه 

تعزّز آفاق التكامل والتعاون الأيديولوجيا "الليبرالية" بشقيّها الكلاسيكي والجديد، والتي تحدُّ من سلطة الدولة القومية و 

ت محله 
ّ
بين الدول، ورأينا كيف غاب التعاون الدولي بمجرد تعرض الدول الغربية "راعية العولمة" لأزمة تهدد وجودها، وحل

( من تأثير القادة 19-القرصنة وإغلاق الحدود والامتناع عن تقديم المساعدات. ورصدنا كيف عززت أزمة )كوفيد

طالبوا بمزيد من فرض سيادة الدولة الوطنية لبلدانهم والحدّ من حريات الحركة والتنقل وفرض الشعبويين الذين 

( أعاد تشكيل الجغرافيا السياسية للدول بحيث اتضحت المفارقات والتباينات 19-القوانين، والأوضح من ذلك أنّ )كوفيد

 الهشة.بين المناطق القادرة على مواجهة انتشار الفيروس والمناطق الرخوة 

وقد أظهرت لنا الجائحة عودة الدول الرأسمالية لأنظمة الحمائية الاقتصادية مع غياب لمفردات التكامل والتعاون 

ها سياسات الحدود والقومية والأمن القومي بدل سياسات الحدود المفتوحة. وبرزت أصوات نخبوية 
ّ
ت محل

ّ
الأوروبية وحل

الحها الضيقة وكلها معطيات تضع علامات استفهام على مستقبل الليبرالية التي داخل المجتمعات الغربية لا تهتم إلا بمص

 ينادي بها العالم المعولم اليوم. 

ورغم ذلك؛ لا يمكننا الحديث عن عهد جديد للدولة القومية، فالحقيقة أن الدولة لم تغب أصلا حتى يقال أنها عادت، 

مظاهر السيادة التي همشتها العولمة، فأزمة جائحة كورونا أعادت درجة ولكن الأصحّ أن ما جرى هو إعادة الاعتبار لبعض 

الثقة بين المواطنين والدولة، وساعدت بصورة أو بأخرى على التفكير في العودة إلى الدولة الوطنية في ظل تراجع نفوذ 

در على التعامل مع الأزمات الرفاهية الاجتماعية، والتي أثبتت  –الليبرالية، وبدا واضحا أهمية وجود دولة الرعاية 
ّ
أنها الأق

 المفصلية التي تهدد بقاء الشعوب. 
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السر الطبي بين الإفشاء والكتمان في الفقه الإسلامي 

 والقانون

Medical Secret between Disclosure and Confidentiality 

In Islamic Fiqh and the Law 

 د. علاء الدين محمد مصلح

 فلسطين -جامعة فلسطين الأهلية -الإسلامية رئيس قسم الدراسات 

 : ملخص
السر الطبي في التشريعات الإسلامية والقانونية من الأمانات التي يجب المحافظة عليها وعدم إفشائه، حيث 

دلت على ذلك النصوص الشرعية والقانونية، ومع ذلك فإن هناك بعض الحالات سمح فيها بالبوح عن السر الطبي، 

ضبط كل ذلك بضوابط فقهية ترتبط بمنظومة  قد يكون الإفشاء في بعضها واجبًا وبعضها الآخر جائزًا، حيث تم

المصالح والمفاسد المتعلقة بالفرد والمجتمع  حال  ترتب ذلك على الإفشاء، وقد ظهر تميز الشريعة عن القانون في 

حالات فلم توجب إفشاء السر وذلك إذا كان الأمر يتعلق بحق من حقوق الله عزوجل، حيث أمرت هنا بالستر بخلاف 

ذلك بحق الفرد التي أمرت عند ذلك بالإظهار، وقد تعلق بالدراسة عدة نتائج منها أن جميع حالات الوجوب  ما إذا تعلق

والجواز يجب الالتزام فيها بمقاصد الشريعة وأولوياتها في المحافظة على الضروريات الخمس الدين والنفس والنسل 

ية الضرورات تبيح المحظورات والقاعدة الفقهية والعقل والمال، وبأن حالات إفشاء السر تخضع للقاعدة الفقه

 الضرورة تقدر بقدرها .

 السر الطبي، الإفشاء، الكتمان، الفقه الإسلامي، القانون. الكلمات المفتاحية:

 
 

 

Résumé 
Medical privacy in the Islamic Jurisdiction and law is a trust that should be 

safeguarded and kept as indicated in the common juristic texts in the Noble Qur’an and 

Sunna (Prophetic Traditions) as well as law texts. However, jurisprudence and the law 

allowed disclosure of medical secrets in some cases. In fact in some cases disclosure is a 

must while in others it is optional. All that was checked by juristic standards. If disclosure 

averts evil from society or the individual or bring benefit to them, disclosure of the secret is 

obligatory. There are cases in which the Islamic jurisprudence approved disclosure of the 

secret if it brings benefit or averts evil. And there are cases in which jurisprudence differs 

from the law where the former did not approve disclosure if the matter concerns one of the 

rights of Allah. In fact it mandated concealment but if the matter concerns the right of an 

individual, it mandated disclosure. In all cases of obligation and optionality the purposes 

and priorities of jurisprudence must be adhered to by safeguarding the five necessities: faith, 

self, posterity, mind and money. Cases of secrets disclosure are subject to the juristic rule, 

namely “necessity knows no law” as well as the juristic rule “necessity is measured by its 

worth or value.” 

Key words: medical secret, disclosure, concealment, Islamic jurisprudence, law 
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 :مقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بسنته بإحسان 

 إلى يوم الدين، أما بعد؛

الأمانات من أعظم المسؤوليات التي كلف الله تعالى بها الإنسان ، فناءت السموات والأرض والجبال عن حملها  تعد

نَ مِنْهَا، وحملها الإنسان قال تعالى:) 
ْ
ق
َ
ف
ْ
ش
َ
نَهَا وَأ

ْ
 يَحْمِل

ْ
ن
َ
 أ
َ
بَيْن

َ
أ
َ
جِبَالِ ف

ْ
رْضِ وَال

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ ى السَّ

َ
 عَل

َ
ة
َ
مَان
َ ْ
ا الأ

َ
ا عَرَضْن

َّ
هَا  إِن

َ
وَحَمَل

 
ً
ومًا جَهُول

ُ
ل
َ
 ظ

َ
ان
َ
هُ ك

َّ
 إِن

ُ
سَان

ْ
ن ِ
ْ
ومن أمانتهم حفظ ودائعهم،  (2)والأمانة؛ هي الفرائض، والطاعات ، وأمانات الناس،  (1) ( الإ

 هم .أسرار و 

، لابد فيها للطبيب أن يطلع على عورات ا فيها معافاة للجسد وحفظ للنفس ومهنة الطب من أعظم المهن وأجله

مرضاه  ولا يبوح  بها لقريب أو  أسرارهم بحكم مهنته،  فكان لزاما عليه أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة فيحفظ أسرار الناس و 

رأى في ذلك ضرورة ،  وهذا من قبيل الأمانة  المأمور  برعايتها  حيث امتدح الله تعالى المؤمنين بهذه الصفة  إذالا إبعيد،  

 بقوله تعالى )
َ
ذِينَ هُمْ لِأ

َّ
 وَال

َ
اتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُون

َ
 3)( مَان

 وتظهر أهمية الموضوع وأسباب اختياره فيما يأتي:  :أهمية الموضوع وأسباب اختياره

المريض، حيث إن بعض العاملين في المجال الطبي لا يميز بين ما يجوز إطلاع الآخرين عليه  أسرارأهمية المحافظة على  .1

 وبين ما لا يجوز   .

 المريض تعتبر من قبيل الأمانة عند الطبيب والبوح بها يعتبر من قبيل الخيانة . أسرار .2

 في بعض الحالات يجب على الطبيب أن يبوح بسر مريضه وفي حالات أخرى يجوز له ذلك  . .3

 تحاول هذه الدراسة الإجابة عن التساؤلات الآتية: : أسئلة البحث  

 ما معنى السر الطبي  في اللغة والاصطلاح؟ .1

 ما الأدلة على مشروعية السر الطبي ؟ .2

 السر الطبي ؟ إفشاءما هي الحالات التي يجب  فيها  .3

 السر الطبي ؟ إفشاءما هي الحالات التي يجوز فيها  .4

 ولقد كان منهج البحث كالآتي:منهج البحث: 

 الاعتماد على المنهج الوصفي والتحليلي، من خلال بيان ماهية السر الطبي لغة واصطلاحا .  -1

 الرجوع إلى المصادر والمراجع الأصيلة التي عالجت موضوعاته وتناولت جزئياته. -2

 عزو الآيات القرآنية إلى موضعها في الكتاب العزيز وتخريج الأحاديث النبوية الشريفة. -3
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 :كما يأتيوقد جاء هذا البحث ـــ إضافة للمقدمة والخاتمة ـــ في ثلاثة مباحث  :  محتوى البحث

ر   ماهيةالأول:  بحثالم ِ
 ، والأدلة الشرعية على ذلكالفقهي و القانونيالمفهومين في الطبي   الس 

 المطلب الأول: تعريف السر الطبي في اللغة والاصطلاح.

 المطلب الثاني: الأدلة على مشروعية السر الطبي في الفقه الإسلامي والقانون .

 المريض.  أسرار  إفشاءالمبحث الثاني: حالت 

 طلب الأول : الحالات التي يجب فيها إفشاء أسرار المريض.الم

 المطلب الثاني: الحالات التي يجوز فيها إفشاء أسرار المريض

 : فهذا غاية جهد الباحث، فإن كان ثم توفيق فبفضل الله تعالى، وإن كانت الأخرى فمن عجز وتقصير 
ً
وأخيرا

 واستغفر الله العظيم.

ر   ماهية الأول: بحثالم ِ
 الطبي في المفهومين الفقهي و القانوني، والأدلة الشرعية على ذلك  الس 

ر   حقيقة الأول: طلبالم ِ
 الصطلاح. الطبي في اللغة و   الس 

ر   في اللغة ِ
نَ الأ  من :الس  : مِّ رُّ ِّ

جَمْعُ  سرارسرر: الس 
ْ
فَيْتَ، وَال

ْ
خ
َ
: مَا أ رُّ ِّ

تَمُ. وَالس 
ْ
ك
ُ
ي ت تِّ

َّ
  .(4) أسرارال

ر  و  ِ
كل أمر تدل القرائن أو الأعراف على طلب كتمانه، كالشؤون الشخصية،  هوالطبي في الصطلاح:  الس 

  (5) والعيوب، والعورات، الخاصة بالمرض ى مما يطلع عليه الطبيب أو غيره ممن يمارسون مهنة الطب  .

مستكتما إياه من قبل أو من بعد، " كل ما يفض ي به إنسان إلى آخر  :بأنه وعرف مجمع الفقه الإسلامي السر

كان العرف يقض ي بكتمانه، كما يشمل خصوصيات الإنسان  إذاويشمل ما حفت به القرائن دالة على طلب الكتمان 

 (6)وعيوبه التي يكره أن يطلع عليها الناس"

يب من ن تعريف المجمع الفقهي للسر تعريف جامع مانع ويدخل ضمن التعريف السر الطبي وهو قر أويلاحظ 

 تعريف الموسوعة الطبية الفقهية   

ردني على انه ( من الدستور الطبي الأ 22المادة )ما  نصت عليه  وفق   ردنيالقانون الأ السر الطبي وقد جاء تعريف 

حوال مريضه الصحية والاجتماعية ، وما قد يراه أو يسمعه أ:"يدخل في نطاق السر الطبي  كل ما يطلع عليه الطبيب من 

 (7)همه من مريضه أثناء اتصاله المهني به من أموره أو أمور غيره " أو يف

ومن الملاحظ أن هذه المادة قد توسعت في مفهوم السر الطبي فلم يقتصر مفهومها على ما يخص المريض بل تعدته 

  .إلى غيره مما يطلع عليه الطبيب بسبب اتصاله بالمريض من أمور الآخرين
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 على مشروعية السر الطبي . الأدلة : المطلب الثاني

نَ مِنْهَاقوله تعالى:)  -1
ْ
ق
َ
ف
ْ
ش
َ
نَهَا وَأ

ْ
 يَحْمِل

ْ
ن
َ
 أ
َ
بَيْن

َ
أ
َ
جِبَالِ ف

ْ
رْضِ وَال

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ ى السَّ

َ
 عَل

َ
ة
َ
مَان
َ ْ
ا الأ

َ
ا عَرَضْن

َّ
  إِن

ُ
سَان

ْ
ن ِ
ْ
هَا الإ

َ
وَحَمَل

 
ً
ومًا جَهُول

ُ
ل
َ
 ظ

َ
ان
َ
هُ ك

َّ
ومن أمانتهم حفظ ودائعهم،  (9)اعات ، وأمانات الناس،والأمانة هي:  الفرائض، والط  (8) ( إِن

الناس وأخطرها ما يتعلق بنفوسهم  وعوراتهم،  والمرض ى  يثقون بالأطباء  أسرارهم ، ولا شك أن من أعظم أسرار و 

 فيدلون إليهم بكل ما يحتاجون إليه من المعلومات، وعلى الأطباء  أن يكون محلا لهذه الثقة .  

 قوله تعالى :)  -2
َ
اتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُون

َ
مَان
َ
ذِينَ هُمْ لِأ

َّ
والأمانة والعهد يجمع كل ما يحمله الإنسان من أمر دينه (10)( وَال

 وغير ذلك، وغاية ذلك حفظه تهم دعومواهم أسرار وائتمانهم له على   ،ودنياه قولا فعلا. وهذا يعم معاشرة الناس

على خفاياهم  اوإطلاعً الناس معاشرة للناس،   أكثروالطبيب من  (11)والقيام به، وعدم البوح به والتزام عهده

    .هم أسرار حرصهم على أيكون من  أنفيجب 

3-  )
ً
ول

ُ
 مَسْئ

َ
ان
َ
عَهْدَ ك

ْ
عَهْدِ إِنَّ ال

ْ
وا بِال

ُ
وْف
َ
وأوفوا بالعهد بما عاهدكم الله من تكاليفه، أو ما  .(12) قوله تعالى :)وَأ

مطلوبا يطلب من المعاهد أن لا يضيعه ويفي به، أو مسؤولا عنه يسأل  مسؤولاعاهدتموه وغيره. إن العهد كان 

، فلا يحق له أقسمما ب ين يوفأقسم قسمه الطبي وعاهد الله تعالى أ، والطبيب (13)الناكث ويعاتب عليه لم نكثت

 الله تعالى لم نكث؟ مامأمرضاه ، وإلا سيسأل  أسرارأن ينكث ويكشف 

رِّ بْنِّ  -4 الَ: عَنْ جَابِّ
َ
مَ ق

َّ
يْهِّ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِّ صَل

ي  بِّ
، عَنِّ النَّ ِّ

َّ
مَّ  إذا»عَبْدِّ اللَّ

ُ
 ث

َ
يث جُلُ الحَدِّ  الرَّ

َ
ث   حَدَّ

 
ة
َ
مَان

َ
يَ أ هِّ

َ
 (14)«التَفَتَ ف

فدلالة الحديث واضحة على اعتبار ما يدور بين رجلين من حديث يعتبر سرا وأمانة لا يجوز لأي منها البوح به ، 

لأن التفاته إعلام لمن يحدثه أنه يخاف أن يسمع " :بن رسلاناقال  لا يتعدى الحديث بين اثنين . والسر الطبي

حديثه أحد وأنه قد خصه سره فكان الالتفات قائما مقام اكتم هذا عني أي خذه عني واكتمه وهو عندك 

 (15)"أمانة

ه من الأ بشكل عام ،   سرارالأ  إفشاءدلة عامة في بيان حرمة أفالأدلة السابقة 
ُ
لع سرارومما يجب حفظ

َّ
، ما يط

عليه الإنسانُ من خفايا الناس، بحكم  وظيفته وطبيعة عمله، وقد نصَّ على ذلك الفقهاء، في مهنة الطب على وجه 

ا يجب على غاسل الموتى: نقل ابن الحكم: لا يحدث به أحدا، وكما يحرم تحدثه  " الخصوص، فقال ابن مفلح في حديثه عمَّ

كطبيب في ستر عيب رآه بجسد  ، "وعلى غاسل ستر شر رآه النهى: أوليوجاء في مطالب ،  (16)"طبيب وغيرهما بعيب وتحدث ال

م: ،  (17)"مطبوب، فيجب عليه ستره. فلا يحدث به؛ لأنه يؤذيه، ومثله الجرائحي ِّ
ر والطبيب، "وقال ابن القي  ِّ

فالمفتي والمعب 

لعون من 
َّ
اس وعوراتهم، على  أسراريط تر فيما لا يَحسُن إظهارهالنَّ ِّ

لع عليه غيرُهم؛ فعليهم استعمالُ الس 
َّ
 . (18)"ما لا يط

لعون على خفايا النا
َّ
هم يط  الطبيب والممرض والجراح مسئولية عظيمة  ؛ لأنَّ

ُ
ة ِّ س وعوراتهم فمسؤوليَّ

 إليهمر ، ويس 

 من احد ، فكان ما عليهم من الحفظ  والكتمان أعظمَ من غيرهم.  عليها الإطلاعالمرض ى  بأمورٍ لا يحبذون 

، المنعقد في دورة مؤتمره الثامن،  ِّ
ادرُ عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي  وقد أشار إلى هذا المعنى القرارُ الصَّ

ه:  د واجبُ حفظ السر، على من يعمل في المهن التي"حيث جاء فيه ما نصُّ
َّ
 يتأك

صح وتقديم  فشاءيعود الإ  ة، إذ يركن إلى هؤلاء ذوو الحاجة إلى محض النُّ يَّ ِّ
فيها على أصل المهنةِّ بالخلل، كالمهن الطب 

ة، ومنها  ِّ ما يُساعد على حسن أداء هذه المهام الحيويَّ
لا يكشفها المرءُ لغيرهم حتى الأقربين  أسرارالعون، فيُفضون إليهم بكل 
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التي يطلعون  سرار"على الأطباء الأعضاء أن يحافظوا على الأ اء الفلسطينية ما نصه: نقابة الأطب، وجاء في قانون (19)"إليه

 (20)". ها إلا في الأحوال التي توجبها القوانين النافذةإفشاءعليها بحسب مهنتهم ويتجنبوا 

 المريض. أسرار  إفشاءحالت  :الثاني بحثالم

يحق له أن يفش ي له سرا فهذا من أخلاقية مهنة الطب ولوازمها،  ه لاأسرار الطبيب مؤتمن على المريض وعلى صحته، و        

لكن هناك بعض الحالات يتوجب على الطبيب فيها كشف سر مريضه للمصلحة العامة وقد نص مجمع الفقه الإسلامي 

بشكل عام دون سر مريضه  إفشاءلات التي يجب فيها على الطبيب افي دورته الثامنة المنعقدة في بروناي دار السلام على الح

 تستثنى من وجوب كتمان السر حالات " 79تفصيل فجاء في قراره رقم 

، بناء على قاعدة ارتكاب أهون إلى ضرر يفوق ضرر إفشائه بالنسبة لصاحبهيؤدي  كتمانهيجب فيها إفشاؤه لان  حالات -1

ل الضرر الأخص لدفع الضرر الأعم الضررين لتفويت أشدهما، وبناء على قاعدة تحقيق المصلحة العامة التي تقض ي بتحم

ثانيا: ما فيه درء مفسدة عن الفرد و ولا: ما فيه درء مفسدة عن المجتمع  أ  تعين ذلك لدرئه. وهذه الحالات على نوعين: إذا

. 

 .نيا: درء مفسدة عامة أولا: من جلب مصلحة للمجتمع، وثا إفشاء السر لما فيه، حالات يجوز فيها  -2

الات يجب الالتزام فيها بمقاصد الشريعة واولوياتها من حفظ للدين والنفس والنسل والمال وفي جميع هذه الح

السر والحالات التي يجوز  إفشاءوبناء على قرار المجمع نستخلص الضوابط الفقهية للحالات التي يجب فيها ، (21)والعقل

 :السر  إفشاءفيها 

سر المريض لدرء الضرر عن الفرد، ولتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، ولدفع المفسدة  إفشاءحالات يجب فيها  -1

 العامة عن الفرد والمجتمع.

 سر المريض وذلك لجلب مصلحة للمجتمع، او درء مفسدة عامة  إفشاءحالات يجوز فيها  -2

في المحافظة على الضروريات الخمس  وفي جميع حالات الوجوب والجواز يجب الالتزام بمقاصد الشريعة وأولوياتها

 الدين والنفس والنسل والعقل والمال.  

 سر المريض  إفشاءالمطلب الأول : الحالت التي يجب فيها  

  الأمراض المعدية: الحالة الأولى 

حلت الطيبات وحرمت  يعد       
ُ
الخبائث حفظ الأنفس وحمايتها من التلف مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية ، لذا أ

وجب التداوي والفرار من المجذوم وصاحب كل مرض معد قال صلى الله عليه وسلم )
ُ
 ،وشرع القصاص وحرم القتل، وأ

َ
لا

سَدِّ 
َ
نَ الأ رُّ مِّ فِّ

َ
مَا ت

َ
ومِّ ك

ُ
جْذ

َ
نَ الم رَّ مِّ  صَفَرَ، وَفِّ

َ
 وَلا

َ
 هَامَة

َ
، وَلا

َ
يَرَة  طِّ

َ
ويجب على الدولة  اتخاذ وسائل الوقاية اللازمة   (22)( عَدْوَى وَلا

، "وما  (23)(، لان "تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة" 19لمنع انتشار الأمراض المعدية مثل مرض الكورونا )كوفيد 

عْتُمْ سَمِّ  إذا)حيث قال صلى الله عليه وسلم: ، ومن هذه الوسائل  الحجر صحي،  (24)لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"
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وهَا، وَ 
ُ
ل
ُ
دْخ

َ
 ت
َ
لا

َ
رْضٍ ف

َ
أ اعُونِّ بِّ

َّ
الط نْهَا إذابِّ رُجُوا مِّ

ْ
خ

َ
 ت
َ
لا

َ
هَا ف تُمْ بِّ

ْ
ن
َ
رْضٍ وَأ

َ
أ عَ بِّ

َ
وقد نصت القوانين الحديثة المنظمة للعمل (25) (وَق

ة والعلاجية اللازمة من قانون الصحة الفلسطيني ) على الوزارة اتخاذ التدابير الوقائي( 10)جاء في المادة كما الطبي على ذلك 

،  وإخبار السلطة المعنية أو الطبيب عمن أصيب بالمرض لا يعتبر هذا الإجراء اعتداء (26) لحصر انتشار الأمراض المعدية(

سره ،  وذلك لكي ليتحرز الناس  من مخالطته ومجالسته حتى  لا تنتقل عدواه إلى غيره، فالمصلحة  إفشاءعلى خصوصيته ب

المصلحة الخاصة والضرر الأعم يزال بالضرر الأخص، وقد نص قانون وزارة الصحة الفلسطيني على العامة مقدمة على 

أصيب شخص أو اشتبه بإصابته  إذاما نصه )  11سر مريضه فقد جاء في المادة  إفشاءالحالات التي يجب فيها على الطبيب 

بأحد الأمراض المعدية المحددة من وزارة الصحة وجب الإبلاغ عنه فورا إلى اقرب مؤسسة صحية والتي عليها إبلاغ الجهة 

على كل طبيب 11من نفس القانون ) يقع واجب الإبلاغ المنصوص عليه في المادة  12وجاء في المادة  (27) المعنية في الوزارة (

ما  20، وجاء في الدستور الطبي الأردني المادة (28) لكشف على المصاب او المشتبه بإصابته وتأكد من ذلك أو توقعه (قام با

على الطبيب طبقا للقوانين النافذة أن يخبر المراجع الصحية المختصة عن معالجته مريضا مصابا بمرض سار أو نصه )

ة الصحية للوسط الذي يعيش فيه ذلك المريض وكذلك النصائح معد أو يمس أمن المجتمع أن يعطي إرشادات الوقاي

 (29) (والإجراءات المناسبة لفرض قواعد الصحة العامة

: إخبار احد الزوجين عن مرض جنس ي معد في  زوجه الآخر أو انه غير مؤهل لزواج به عند الكشف الطبي  الحالة الثانية

مرضٍ لا يمكن المقام معه إلا بضرر، سواء أكان  فكلَّ (30)فالضرر مرفوع لسره بل رفع للضرر عن شريكه  إفشاءعنه لا يعتبر 

ه، ولا 
ُ
رف الآخر، ولا يجوز كتمان

َّ
رر عن الط  للضَّ

ً
ه يجبُ الإخبارُ بنتائجِّ فحوصه؛ دفعا ، أم غيرَ معدٍ، فإنَّ

ً
 معديا

ً
 خطيرا

ً
مرضا

 المذكور،مرض تحقق  كل يشمل ُيقتصرُ ذلك على ما ذكره الفقهاء من الأمراض، بل 
ُ
 (31)،ثبتَ له الحكم و فيه الوصف

من الميثاق الإسلامي العالمي  للأخلاقيات الصحية 30فقد جاء في المادة    (32) صلى الله عليه وسلم ) لا ضرر ولا ضرار( لقوله

السر لدفع الضرر عن الزوج  إفشاءكان  إذاوالطبية من ضمن الحالات التي يحق للطبيب ان يفش ي فيها سر المريض وهي " 

، وليس لأحدهما دون الآخر
ً
، ،  (33)"أو الزوجة، على أن يبلغ به في حضورهما معا ِّ

ِّ الدولي 
وقد أخذ بهذا مجمعُ الفقه الإسلامي 

وجين بهذا المرض، فإنَّ "في قراره بشأن مرض نقص المناعة المكتسب )الإيدز( الذي نصَّ على أنه:   في حالة إصابة أحد الزَّ

 
ً
ة
َّ
حق السليم من الزوجين  " كما بين في قرار لاحق  انه من . (34)"عليه أن يُخبر الآخر، وأن يتعاونَ معه في إجراءات الوقاية كاف

في طلب الفرقة من الزوج المصاب بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب )الإيدز( و للزوجة طلب الفرقة من الزوج المصاب 

 (35)"لمكتسب )الإيدز( مرض معد تنتقل عدواه بصورة رئيسية بالاتصال الجنس ياباعتبار أن مرض نقص المناعة 

) إجراء فحص طبي قبل عقد الزواج ويعمل على عدم من قانون الصحة الفلسطيني على:  5وقد نصت المادة 

 (36) توثيق العقد إلا بعد الفحص الطبي للتأكد من خلو الزوجين مما يمكن ان يؤثر على حياة وصحة نسلهما (

 ،يخضعوا لشروط صحية أنالعاملين يجب  أنمنه على  34: نص قانون الصحة العامة الفلسطيني في المادة   لثةالحالة الثا

تحديد الشروط الصحية الواجب توفرها في العاملين في  -1تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة " وفحوصات طبية 

والوقائية اللازمة للعاملين  الأوليةالفحوصات الطبية  أنواعتحديد  -2تؤثر على صحتهم   أنصناعات يمكن  أوحرف  أومهن 

 (37) "قائمة بالأمراض المهنية إعداد  -3الصناعات  أوالحرف  أوفي تلك المهن 
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للالتحاق بوظيفة معينة وتبين لطبيب انه لا يصلح لهذه الوظيفة بسبب مرضه ، وجب  اكان العامل  متقدم إذاف   

َ  الإبلاغعلى الطبيب 
َّ

قِّ اللَّ
يَتَّ
ْ
تَهُ وَل

َ
مَان

َ
نَ أ مِّ

ُ
ت
ْ
ي اؤ ذِّ

َّ
ِّ ال

د 
َ
يُؤ

ْ
ل
َ
مْ بَعْضًا ف

ُ
نَ بَعْضُك مِّ

َ
نْ أ إِّ

َ
هُ{عن ذلك لأنه مؤتمن قال تعالى: }ف   (38)رَبَّ

كان المريض متقدما لوظيفة سائق وهو  كما لو أرواحمفسدة عظيمة تزهق فيها  إلىعامل  يؤدي وممن المكن ان كتم سر ال

أو كان طيارا ويتعاطى  ، يؤهله لتولي الوظيفة المطلوبةأي مرض لا أوكان عنده اضطرابات عصبية  أو (39)ضعيف البصر

الأخص، وأوجب الميثاق تدفع بالمفسدة  الأعمة المفسد أنعن ذلك لدرء الضرر عن الناس ومعلوم  الإخبارلزم  المخدرات ، 

  (40)مصلحة للمجتمع  فشاءكان في الإ  إذاسر المريض حسب التشريعات الوطنية  إفشاءالإسلامي العالمي للطبيب 

       منع وقوع جريمة أو الكشف عن جريمة حصلت:  الحالة الرابعة

تعلقت بحق من حقوق الله عز وجل  فقال صلى   إذاالشريعة الإسلامية إلى الستر على  المعاص ي والجرائم   ندبت

، وَ الله ) يَامَةِّ قِّ
ْ
رَبِّ يَوْمِّ ال

ُ
نْ ك  مِّ

ً
رْبَة

ُ
سَ اُلله عَنْهُ ك فَّ

َ
يَا، ن

ْ
ن رَبِّ الدُّ

ُ
نْ ك  مِّ

ً
رْبَة

ُ
نٍ ك مِّ

ْ
سَ عَنْ مُؤ فَّ

َ
رٍ، مَنْ ن ى مُعْسِّ

َ
رَ عَل رَ اُلله مَنْ يَسَّ يَسَّ

) رَةِّ خِّ
ْ

يَا وَالآ
ْ
ن ي الدُّ رَهُ اُلله فِّ

َ
مًا، سَت رَ مُسْلِّ

َ
، وَمَنْ سَت رَةِّ خِّ

ْ
يَا وَالآ

ْ
ن ي الدُّ يْهِّ فِّ

َ
تعلقت بحق من حقوق العباد  إذابخلاف ما   (41) عَل

يجب عليه إظهاره  فمطلوب الإخبار عنها ، في حال علم المخبر  بالجريمة او المعصية ، وان الحق سيضيع بعدم شهادته، ف

صلى ، وهذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الشريعة الإسلامية  لقوله (42)ولو لم يطلبه صاحب الحق  للشهادة 

مْ يَ 
َ
نْ ل إِّ

َ
، ف هِّ سَانِّ لِّ بِّ

َ
عْ ف مْ يَسْتَطِّ

َ
نْ ل إِّ

َ
، ف هِّ يَدِّ رْهُ بِّ ِّ

ي 
َ
يُغ

ْ
ل
َ
رًا ف

َ
مْ مُنْك

ُ
نْك ى مِّ

َ
(سْ الله عليه وسلم: )مَنْ رَأ يمَانِّ ِّ

ْ
 الإ

ُ
ضْعَف

َ
كَ أ لِّ

َ
، وَذ هِّ بِّ

ْ
ل
َ
ق بِّ

َ
عْ ف  تَطِّ

على   الشرعي العام الذي فيه  حفظ لمصلحة الفرد ومصلحة المجتمع ، ومن هنا وجب وهذا يعتبر من قبيل الدفاع ،(43)

امرأة حامل وتبين له أنها تتعاطى أدوية لإسقاط حملها كما لو جاءته  -الطبيب كشف سر مريضه لمنع جريمة سترتكب،

 إفشاءوليس لها عذر في ذلك ، فمن باب المصلحة العامة للمجتمع في المحافظة على النسل وحق زوجها في الولد يجب عليه 

وفى مات المت سرها والإخبار عن ذلك ،وكذلك الحال لو جاءته وقد أجهضت وتبين أن الإجهاض تم بفعلها عمدا، او أن

الدية، وواجب  أومسموما، او غيلة، او غير ذلك، فلا بد من الكشف عن ذلك حتى لا تضيع حقوق ذويه وحقه في القصاص 

سَ: سَفْكُ   مَجَالِّ
َ
ة
َ
ث

َ
لا
َ
 ث

َّ
لا ةِّ إِّ

َ
مَان

َ ْ
الأ سُ بِّ جَالِّ

َ ْ
دَمٍ حَرَامٍ،  كتم السر لا يتحقق في مثل هذا الموضع لقوله: صلى الله عليه وسلم )الم

وْ 
َ
(أ يْرِّ حَق 

َ
غ اعُ مَالٍ بِّ

َ
ط تِّ

ْ
وْ اق

َ
، أ رْج  حَرَام 

َ
 . (44)  ف

يكشف سر مريضه  أنعلى ذلك وجعل من ضمن الحالات التي يجب على الطبيب فيها  الإسلاميوقد نص الميثاق 

للسلطة في هذه الحالة  فشاءالسر منع وقوع جريمة، فيكون الإ  إفشاءكان الغرض من  إذا" :منع وقوع  الجريمة فجاء فيه

من عرف  أمافساد،  أو أذىي : فالستر يكون على ممن ليس معهودا منه و النو  الإمام، يقول (45)الرسمية المختصة فقط"

وانتهاك الحرمات  ،هؤلاء يطمعه في الفساد أمثاللان الستر على  الأمرولي  إلىبخلاف ذلك فلا يستر عليه بل ترفع قضيته 

 إذاالنميمة مفسدة محرمة، لكنها جائزة أو مأمور بها وفي هذا المعنى يقول سلطان العلماء : "    (46) عليها. ته وغيرهوجرأ

نقل إلى مسلم أن فلانا عزم على قتله في ليلة كذا وكذا، أو على أخذ ماله في  إذااشتملت على مصلحة للمنموم إليه، مثاله: 

ا جائز بل واجب لأنه توسل إلى دفع هذه المفاسد عن المسلم، يوم كذا وكذا، أو على التعرض لأهله في وقت كذا وكذا، فهذ

ى  ص َ
ْ
ق
َ
نْ أ وإن شئت قلت لأنه تسبب إلى تحصيل مصالح أضداد هذه المفاسد. ويدل على ذلك كله قوله تعالى: }وَجَاءَ رَجُل  مِّ

وكَ 
ُ
يَقْتُل كَ لِّ رُونَ بِّ مِّ

َ
ت
ْ
 يَأ

َ
لأ
َ ْ
نَّ الم ى إِّ

الَ يَا مُوس َ
َ
ينَةِّ يَسْعَى ق دِّ

َ ْ
       (48) {(47) الم
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ا ا عموميً كان موظفً  إذا إلاالجزائية الفلسطيني على الطبيب التبليغ عن الجريمة  ولم يوجب قانون الإجراءات

يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب " :منه 25فجاء في المادة 

عنها السلطات المختصة ما لم يكن القانون قد علق تحريك الدعوى الجزائية الناشئة عنها على تأديته بوقوع جريمة أن يبلغ 

يغ عن التبلعليه  وجب أي مرفق صحي حكومي أوحكومي   كان الطبيب يعمل في مستشفى إذاف، (49)شكوى أو طلب أو إذن "

القانون  هي عيادته الخاصة فلم يوجب عليكان يعمل ف إذاللسر ، بخلاف ما  إفشاءحصلت وان كان في ذلك  إنالجريمة 

لكل من علم بوقوع جريمة أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط " 24المادة فجاء في  وترك الأمر اختياريا،  التبليغ

 .(50)"القضائي عنها ما لم يكن القانون قد علق تحريك الدعوى الجزائية الناشئة عنها على شكوى أو طلب أو إذن

ويرى الباحث أن الشريعة تميزت عن القانون في هذا الموضع فميزت بين الجرائم التي تتعلق بحقوق الله جل وعلا  

تعلقت الجريمة  إذافندبت فيها إلى الستر وعدم الإظهار حتى لو شوهدت الجريمة من أي كان  فالستر أولى ، بخلاف ما 

محافظة ، ن أو لم يكونوا موظفين أصلايللإفراد سواء كانوا موظفين عموميبحقوق العباد فيجب فيها الإظهار ولم تترك الأمر 

، فحقوق الله جلا جب الكفائي والدفاع الشرعي العامعلى حقوق العباد والمصلحة العامة ، واعتبرت ذلك من قبيل الوا

 وعلا مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المطالبة. 

 طبيب أمام القضاء: شهادة الالحالة الخامسة 

تعلقت بحق من حقوق  إذاالشهادة وسيلة من وسائل إثبات الحقوق وحفظها من الضياع، فلا يجوز كتمانها 

بُهُ(العباد قال تعالى: )
ْ
ل
َ
م  ق هُ آثِّ

نَّ إِّ
َ
تُمْهَا ف

ْ
 وَمَنْ يَك

َ
هَادَة

َّ
تُمُوا الش

ْ
ك
َ
 ت

َ
تعين الشاهد لأدائها ولا  إذاوهي قد تكون على التعين   (51) وَلا

 (52)وجد غيره إذايوجد غيره، وترتب على عدم أدائها ضياع الحقوق، وعلى الكفاية 

ن تعين الطبيب للشهادة بما يعرفه من سر مريضه أن الطبيب مؤتمن على سر مريضه، لكن أومما لا شك فيه 

و للمجتمع كما لو أ ،مصلحة لغيره ا أوزنا أنها بكرً سواء أكان في شهادته مصلحة  لمريضه كما لو شهد على فتاة متهمة بال

، وترتب على  عدم شهادته ضياع لحقوق العباد ومضرة  بهم وجبت مخمورًا أو يتعاطى المخدراتشهد على سائق انه كان 

 إذاا تعلقت الشهادة بحق العباد، بخلاف م إذاعليه الشهادة حفاظا على مصالح الناس وحقوقهم، فالستر والكتمان يحرم 

العالمين،  لأن الستر والكتمان إنما يحرم لخوف فوات حق المحتاج إلى الأموال والله تعالى غني عنتعلقت بحق الله عز وجل "

 (53). "وليس ثمة خوف فوات الحق فبقي صيانة عرض أخيه المسلم، ولا شك في فضل ذلك

على حقوق العباد مقدمة على المصلحة الخاصة في حفظ الشهادة  المترتبة في المحافظة  ن المصلحة العامة فيولأ   

العدالة والحقوق بعدم الشهادة تدفع بالمفسدة الأخص من حفظ سر  ةضاعإسر المريض ، والمفسدة الأعم المترتبة على 

ما السلام ذلك مرجحا لجانب الشهادة رغم  ، ويبين العز بن عبد(54)ل الضرر الخاص  لدفع الضرر العام"مالمريض، "يتح

هتك الأعراض مفسدة كبيرة، لكنه يجوز في الشهادة على الزاني بالزنا  فيها من المفسدة دفعا لمفسدة أعظم منها فيقول :"

لإقامة حد الله تعالى، وعلى القاتل بالقتل لإقامة القصاص، وعلى القاذف بالقذف لإقامة الحد للمقذوف، وعلى الغاصب 

ذلك الشهادة على السراق وقطاع الطريق بما صنعوه من أخذ الأموال وإراقة الدماء، وك، بالغصب لتغريم الأموال والمنافع

لإقامة حقوق الله تعالى وحقوق عباده؛ فهذا كله صدق مضر بالمشهود عليه هاتك لستره، لكنه جاز لما فيه من مصالح 

 (55) "إقامة حقوق الله وحقوق عباده.
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المعلومات التي عرفوها عن طريق  إفشاءمنه الأطباء وغيرهم بعدم  76لزم قانون البينات الفلسطيني في المادة وأ

لا يخل ذلك بأحكام ت فحينئذ يجب عليهم الشهادة على أطلب منهم من أسرها إليهم الشهادة بهذه المعلوما إذامهنتهم إلا 

ومن الملاحظ تميز الشريعة على القانون في الموازنة بين المصلحتين وتقديم الأرجح منهما ، بينما  (56)القوانين الخاصة بهم 

كان في شهادتهم ما  إذاأثار القانون الكتمان إلا بموافقة صاحب السر ومن المؤكد أن صاحب السر لا يسمح لهم بالشهادة 

 فراد .الأ عدالة والمحافظة على حقوق هو ضده وهذا لا يساعد السلطات القضائية في الوصول إلى ال

  : الخبرة الطبيةالحالة السادسة

لا يمكن للقضاء أن يستغني عن استشارة الطبيب ومعرفته،  في الفصل في الكثير من الخصومات والمنازعات التي 

من القضاء  تعرض عليه ، لان الطبيب يكشف له ما خفي عنه من الأمور،  فالطب الشرعي في هذه الأيام  جزء أصيل

من قانون الطب الشرعي الفلسطيني  9للكشف عن الجرائم وظروف ارتكابها وكيفية ارتكابها ومتى ارتكبت فجاء في المادة 

 ها والأداة ا وسببهوزمن حدوث الإصابة فحص المصابين لتعيين  -1يقوم الطبيب الشرعي بالمهام الآتية بناء على طلب النيابة " 

تقديم    -4اللازمة العينات خذ وأ ها والتعرف عليوتاريخها لبيان سبب الوفاة  والأشلاءتشريح الجثث  -2 اهالمستعملة في إحداث

ن يكون التقرير سريا ويتم اعتماده بتوقيع المدير ومصادقة اصه على أتقرير طبي بكل مهمة يكلف بها في نطاق اختص

يقوم الطبيب بها  كذلك "إبداء الرأي الفني في القضايا الطبية إضافة لما سبق من المهام  10وجاء في المادة  (57)الرئيس"

، فمهمة الطبيب الخبير قاصرة على المسائل الفنية الطبية ،لان الحكمة من هذا أن الخبير هو (58)المعروضة أمام القضاء"

كما قد يكون منتدبا من  للغير بل لنفسه والخبير الطبي إفشاءممثل للمحكمة وعمله جزء منها فإفشاؤه للمحكمة لا يعتبر 

فهذه الخبرات ، (59)جهة قضائية فقد يكون منتدبا من جهة إدارية أيضا كما لو كان منتدبا لشركة تامين او طبيب للجامعة

، وجلب المصالح لهم والمعارف تسخر كلها للقضاء لإقامة العدالة ورد المظالم لأصحابها، ودرء المفاسد عن المجتمع وأفراده

د من المرض للتأك تالمسائل التي تتعلق بالعباداة الطبية في عدة مجالات منها في ا استعانوا بالخبر سلمون قديمً والفقهاء الم

، أو في جانب الأحوال الشخصية لخلو الزوجين من العيوب الجنسية أو الجسمية أو المعاملات لاتباع الرخص المخففة

                                                                  (60)ت والإجهاضأو الجنايات لمعرفة  الجراحا لتأكد من مرض الموت،

اللازمة للجهات المختصة وبالقدر المطلوب لتحقيق الهدف لا يعتبر تعد على  سرارفيه أن كشف الأ  كومما لا ش

مريضه إلا بالقدر  أسرارخصوصية المريض، بل هو مطلوب لإزالة الضرر وجلب المنفعة، ولا يحق للطبيب أن يكشف 

 " (61)المطلوب، ولا تكشف لغير الجهات المختصة، فكشف السر إنما أجيز للضرورة والضرورات تقدر بقدرها" 

 سر المريض. إفشاءلمطلب الثاني: الحالت التي يجوز فيها ا

 الحالة الأولى: إذن صاحب السر 

ن الإذن بالبوح بمنزلة الوكالة، لأ  يدخل في باب الإنابة أوإن إذن صحاب السر بالبوح بسره من قبل طبيبه الأمين، 

 وكل ش يء يصح فيه تصرف الإنسان (62)بسره  فشاءالإذن للغير في التصرف في أمواله، فيعتبر الطبيب وكيلا للمريض في الإ 

ن قبل الطبيب  السر م إفشاءن كان إ، فا لموكله في تصرفهوالوكيل أمين والأصل ألا يسبب ضررً  (63)، تصح فيه الوكالةبنفسه

و يمس بالنظام العام والأخلاق العامة فلا يلزمه إفشاؤه لان القاعدة العامة في الإسلام لا ضرر ولا يسبب ضررا للمريض أ
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كما لو" وكله في عقد فاسد لم يملكه لان الله تعالى لم يأذن له فيه لان الموكل لا يملكه فالوكيل  (64)ضرار،  والضرر يزال 

إذن  إذاالسر  إفشاءالسر الذي فيه مفسدة. ونص الميثاق الإسلامي العالمي على جواز  إفشاءوهذا كالتوكيل في   ،(65)أولى"

 أو كان في إفشائه مصلحة للمريض أو مصلحة  إفشاءكان  إذاصاحبه فجاء فيه "
ً
السر بناءً على طلب صاحبه خطيا

على الطبيب إلا يفش ى بدون موافقة منه " 23فجاء في المادة  ونص الدستور الطبي الأردني على ذلك أيضا  (66)للمجتمع؛"

مريضه معلومات حصل عليها أثناء علاقته المهنية إلا في الأحوال التي يتطلبها القانون ولا يشترط في السر أن ينبه المريض 

 (67)"طبيبه للحفاظ عليها

شترط فيه ما يشترط في  الوكالة من الشروط السر انه من قبيل الوكالة  في إفشاءوما دام التكيف الفقهي للإذن ب

منها ما يتعلق بالصيغة ومنها ما يتعلق بالوكيل والموكل والش يء الموكل به وسأقتصر في بيانها من غير إسهاب على ما يخص 

 موضوع البحث فقط .                             

  
ً

 (68)، ويجوز الإيجاب بكل لفظ دل على الإذن،عقد لكلا الطرفين ب والقبول لأنه : الصيغة فلا تصح الوكالة إلا بالإيجاأولا

 .فلا يحق لطبيب أن يفش ي سرا للمريض دون إذن منه صراحة أو كناية

 ، فلا يصح توكيل المجنون، والصبي غير المميز او المغمى عليه لأنهم فاقدين للأهليةلا يكون الموكل  فاقدا للأهلية  ا: أنثانيً  

فلا يعتد بإذن المجنون أو الصبي أو المغمى عليه أو النائم أو المريض في حالة التخدير فأذنهم لا يعطي الحق للطبيب ( 69)

 هم .أسرار بكشف 

 
ً
ا: أن يكون مالكا للتصرف الذي يوكل فيه، فمن لا يملك التصرف لا يملك تمليكه لغيره، فالسر يجب ان يكون للمريض ثالث

 (  70)أبيه أو غيرهم فهذا ليس ملكه فلا يملك التصرف فيه وليس لزوجه أو أخيه أو 

ا: ومن شروط الوكالة أنها لا تصح في الشهادة لأنها تتعلق بعين الشاهد وماراه  او سمعه ولا يتحقق هذا المعنى فيمن رابعً 

ل الطبيب ليفش ي ما شاهده أو سمعه مريضه 
َ
  ( 71) ينوب عنه فلا يصح أن يُوك

  دفاع الطبيب عن نفسه: الحالة الثانية 

الطبيب معرض للاتهام من قبل الآخرين لان مهنته شديدة  الخطورة ، فقد يتهم بالقتل أو الإجهاض أو إتلاف 

كانت الشريعة قد أجازت دفع الصائل لرد الاعتداء  إذاالأعضاء فأجيز له أن يدفع التهمة عن نفسه بالدفوع المشروعة، ف

)من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد،  :قال صلى الله عليه وسلم (72)عن النفس أو عرض أو المال

فمن باب أولى أن تجيز للطبيب أن يرد التهمة عن نفسه  (73) ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد(

من مقاصد  أساسوان كان في ذلك كشف لسر مريضه فهذا دفاع مشروع عن النفس ، وحفظ الأنفس وسلامتها مقصد 

مَ الشريعة الإسلامية ، فأجازت أكل الميتة ولحم الخنزير وشرب الخمر للضرورة خشية الهلاك قال تعالى: ) ما حَرَّ نَّ مُ  إِّ
ُ
يْك

َ
عَل

 
ْ
ث لا إِّ

َ
يْرَ باغٍ وَلا عادٍ ف

َ
رَّ غ

ُ
مَنِّ اضْط

َ
ِّ ف

َّ
يْرِّ اللَّ

َ
غ هِّ لِّ  بِّ

لَّ هِّ
ُ
زِّيرِّ وَما أ

ْ
ن خِّ

ْ
حْمَ ال

َ
مَ وَل  وَالدَّ

َ
يْتَة

َ ْ
يم  الم فُور  رَحِّ

َ
َ غ

َّ
نَّ اللَّ يْهِّ إِّ

َ
واتهام   (74) ( مَ عَل

نفسه فالضرر يزال، ومما لاشك فيه أن كشف سر الطبيب قد يصل إلى درجة قتله أو إيذائه فحق له أن يدفع الضرر عن 

الأشد  يزال بالضرر بيب والقاعدة الفقهية إن: "الضرر المريض ضرر اصغر بالنسبة للضرر الأكبر الذي قد يودي بحياة الط

 . (75)الأخف"
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 مَ ومن الأدلة كذلك قوله تعالى )
َّ
لا وْلِّ إِّ

َ
ق
ْ
نَ ال وءِّ مِّ

السُّ جَهْرَ بِّ
ْ
ُ ال

َّ
بُّ اللَّ يملا يُحِّ  عَلِّ

ً
يعا ُ سَمِّ

َّ
مَ وَكانَ اللَّ لِّ

ُ
والمعنى  (76)(  نْ ظ

ُ أن الله جل وعلا لا يجيز الجهر بالقول الس يء إلا للمظلوم فيحق له الشكوى والدعاء يقول ابن عجيبة :  " 
َّ

بُّ اللَّ لا يُحِّ

جَهْرَ أي: الإ 
ْ
 ال

َّ
لا عل أهل الجفاء والجهل إِّ ن فِّ وْلِّ لأنه مِّ

َ
ق
ْ
نَ ال وءِّ مِّ

السُّ مَ فلا بأس أن يجهر بالدعاء على ظالمه، أو جهار بِّ لِّ
ُ
 مَنْ ظ

لذا لا باس على من ظلم  أن يجهر بالشكوى على الظالم لدى الحاكم من اجل إحقاق الحق وإقامة  (77) بالشكوى به"

لم ، فالجهر بالقول الس يء مفسدة والظ(78)ا بارتكاب أخفهما "تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرارً  إذاالعدالة، "ف

مفسدة أعظم منها فلا باس بالجهر بالدعاء على الظالم والشكوى عليه، لردة مفسدة أعظم وهي الظلم، وكذلك الحال 

 بالنسبة للطبيب فلا باس بكشف سر مريضه ليرد عن نفسه مفسدة أعظم .                        

، وهذه القاعدة مقيدة بقاعدة أخرى (79)ودفاع الطبيب عن نفسه تضبطه قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"   

سر مريضه جار له ذلك  إفشاءلم يجد الطبيب وسيلة للدفاع عن نفسه إلا  إذا، ف(80)وهي قاعدة "الضرورات تقدر بقدرها"

، لان الزيادة عن الحاجة فيها أضرار بصاحب السر من فشاءلكن بشرط إلا يتجاوز القدر الذي يدفع به عن نفسه في الإ 

كان الغرض  إذامنه فجاء فيه "  30وقد نص الميثاق الإسلامي العالمي على ذلك في المادة  (81)أي فائدة للطبيب غير تحقيق

 .(82)"حاجة الدفاع تضيهقتالسر هو دفاع الطبيب عن نفسه أمام جهة قضائية وبناءً على طلبها بحسب ما  إفشاءمن 

 خاتمة         

الحمد لله رب العالمين الذي وفقني لكتابة هذا البحث فإن أخطأت فمن نفس ي، وإن أصبت فبتوفيق من الله، 

 فإنني أخلص إلى أهم نتائج البحث وذلك فيما يأتي:  والصلاة والسلام على رسول الله خير الورى وخير قدوة يقتدى به وبعد؛ 

ته، وأحواله المرضية الجسدية والنفسية وعيوبه ودلت القرائن على . السر الطبي ما اطلع عليه الطبيب من مريضه عور 1

  .وجوب كتمانه

 . مشروعية السر الطبي في الشريعة الإسلامية دلت علية الأدلة العامة من الكتاب والسنة في حفظ العهود والأمانات 2

رد، ودرء المفسدة عن المجتمع السر تدور حول المصلحة العامة، ومصلحة الف إفشاء.الضوابط الفقهية لمشروعية 3

  .والأفراد

ها جلب مصلحة للمجتمع إفشاءالسر ما كان فيها ضرر محتم على المجتمع أو الفرد وفي  إفشاء. هناك حالات يجب فيها 4

 .أو الفرد 

 عزوجل السر في الحالات التي تخص الجريمة فما تعلق منها بحق الله إفشاء. تميزت الشريعة الإسلامية عن القانون في 5

 ندبت إلى الستر فيه، بخلاف ما تعلق بحق العبد فأمرت بإظهاره واعتبرته من الواجب الكفائي.

 كان فيه جلب مصلحة أو دفع مفسدة. إذا. هناك حالات أجازت الشريعة الإسلامية فيها كشف السر 6

المحافظة على الضروريات الخمس الدين  . في جميع حالات الوجوب والجواز يجب الالتزام بمقاصد الشريعة وأولوياتها في7

 والنفس والنسل والعقل والمال.

 السر تخضع للقاعدة الفقهية الضرورات تبيح المحظورات والقاعدة الفقهية الضرورة تقدر بقدرها. إفشاء. حالات 8
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 الممهدات الفكرية للنظام الدولي الويستفالي

The intellectual grounds for the international system Al 

Westphalian 

 محمد مضحي عبدعلي د.

 الجامعة المستنصرية/ كلية العلوم السياسية

 

 

 : ملخص
تشير هذه الدراسة الى البيئة الفكرية والاستراتيجية التي سبقت تشكيل النظام الدولي الويستفالي، من خلال 

تناول ابرز المفكريين والحركات الفكرية التي ساهمت في بلورة وبروز ذلك النظام فيما بعد، فضلا عن البحث في اهم 

وهو الحداثة الغربية، وكيف اننها تمثلت في التجربة  التطورات العلمية والسياسية التي كشفت عن كنه النظام

الهولندية التي هيمنت على اوروبا وكثير من مناطق العالم، رغم تمهت بلد صغير، اذ طبقت العلمانية والنظام 

 الاقتصادي المفتوح واستقطاب العلماء والمفكرين.

 ويستفاليا، النظام الدولي، الفكر السياس ي.  الكلمات المفتاحي:
 

 

Résumé 
This study refers to the intellectual and strategic environment that preceded the 

formation of the Westphalian international order, by examining the most prominent thinkers 

and intellectual movements that contributed to the crystallization and emergence of that 

system later, as well as researching the most important scientific and political developments 

that revealed the essence of the system, which is Western modernity, and how it is It was 

exemplified by the Dutch experience that dominated Europe and many regions of the world, 

despite the lack of a small country, as it applied secularism and an open economic system 

and attracted scholars and thinkers. 

Key words: Westphalia, the international system, political thought. 
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 :مقدمة

تنوعت النتاجات الفكرية التي تضافرت في بلورة النظام الويستفالي الدولي بمختلف اتجاهات المعرفة، اذ يمكن 

تقسيمها الى قسمين النتاج الفكري على مستوى الدولة، وهو ما جاء به عصر النهضة من حركات معرفية كحركة 

الاهتمام بالتراث الكلاسيكي اليوناني والروماني، وكان أبرز الانسانيين التي عملت على تحرير الفرد من القيود اللاهوتية و 

مفكري تلك الفترة نيقولا ميكافيلي وجون بودان، وادى تأثير هذه الحركة الفكرية الى ظهور حركة الاصلاح الديني التي 

ت المصادر الفكرية فصلت الدين عن السياسة، تمثل القسم الثاني بالنتاج الفكري على مستوى العلاقات الدولية فقد كان

والظواهر الدولية متعددة، بدا من الفكر الاستراتيجي الذي نتج عن الكشوفات الجغرافية والصراع على الطرق المؤدية الى 

السيطرة على التجارة الدولية، فضلا عن تحفيز الظاهرة الاستعمارية، زد على ذلك ماطرا من تطور في النظرية الدبلوماسية 

التمثيل الدبلوماس ي المؤقت الى الدائم وفي سياق الحرب فقد جاء بمدخلات جديدة كالمصلحة القومية من الانتقال من 

وتوازن القوى والذي يتناغم مع مفكري القانون الدولي الذين وضعوا قواعد الحرب من حيث ضرورتها والقيود التي تحيط 

الافكار والنظريات والافادة منها والاقرار بعلمانية العلاقات بها والاثار المترتبة عليها، وتوجت معاهدة ويستفاليا كل هذه 

الدولية كما وصارت الدولة القومية اساس كل التفاعلات على نطاق البيئة الدولية، وتقوم هذه الدراسة علة فرضية 

س في انشاء ذلك النظام مفادها) ان المرحلة التاريخية التي سبقت تاريخ تشكيل نظام الدولية الويستفالي، لها الاسهام الرئي

 فقذ غذته من من نواحي فكرية وتطورات علمية واستراتيجية(.

 المبحث الاول/ النتاج الفكري على مستوى الدولة.

    )تصور عام()1(اولا/ عصر النهضة 
 لقد حكمت الكنيسة اوروبا من منطلق العقيدة العالمية والتنظيم عبر المحلي مختلفا عن الحكم القطري ذي    

السيادة ، اذ فرض ذلك عليها ان لا تعترف باي حدود قطرية، مما دفع الحكام القطريين كالملك الفرنس ي لاحقا ان يدخلوا 

صراع مع الكنيسة، اذ لا يمكن للسلطة السيادية ان تحتمل أي تدخل خارجي حتى ولو كان شخص يتحدث باسم جميع 

 )2(   المؤمنين بالمسيحية.

لقد كانت الفكرة الرئيسة التي سادت العصر الوسيط هي فكرة الخضوع للسلطة، بصفة عامة، فقد ابدت     

المسيحية منذ بدايتها، فكرة الطاعة للحاكم معتمدة على نظرية السيفين والتي مفادها ان هناك سيفين لقيادة العالم 

اطور اذ يقول القديس بولس) لتخضع كل نفس للسلاطين لأنه احدهما روحي والاخر دنيوي وان اولها للبابا والاخر للإمبر 

 )3(ليس سلطان الا من الله، والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله حتى ان من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله(

على تفوق  نظرية الترتيبات الثلاثة وهي في اكثر اشكالها بساطة تؤكد –وطور رجال الدين نظرية للتوازن الاجتماعي     

رجال الدين على النبلاء والنبلاء على الفلاحين، وكان النشاط الذي يزاوله الفرد هو العلامة الفارقة بين هذه الترتيبات :حياة 

التأمل، حياة القتال، حياة الكدح، لم يكن هذا مجرد ترتيب اجتماعي تم تفضيله وانما ترتيب يعكس الترتيب الالهي، بل 

.اذ بقت الصيغة الاقطاعية هي نواة التنظيم الاقتصادي وكانت السيطرة السياسية الحقيقية )4(الجنةكان مناظرا لترتيب 

المحليين، وكان القانون المدون نادر الوجود وهيمن العرف، وكانت دعاوى الملكية تقام من  )5(في ايدي اللوردات الفيوداليين

ه صادقا في دعواه، اما العملة، اللغة، القانون، كلها اختلفت خلال مبدا وضع اليد: أي مجرد اقامة الشخص لفترة يجعل
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بشكل كبير في مساحات جغرافية صغيرة باختصار: ما كان اسميا عالما مسيحيا، كان من ناحية اخرى عالما متمركز محليا 

 )6.(بصورة غير متصورة

السيد الحاكم : الامير  –وبدا النظام الاقطاعي يتراجع بعدما اصبح الفرد خاضعا لأكثر من "سيد" )السيد الاقطاعي    

، الملك، الامبراطور( وظهر نظام الاقنان الى جانب العبيد وفي عصر النهضة نشأت الدولة القومية وعملت النظم الملكية في 

لدول الأوروبية على تأكيد سلطانها وتركيز السلطة في يد الملك وقد شجعها على ذلك فرنسا وبروسيا وانكلترا وغيرها من ا

ظهور الطبقة البرجوازية الجديدة )التجار والصناع وغيرها( فغدا سلطان الملوك مطلقا فاستبدوا واهدروا الحقوق 

 )7(.والحريات

اغة دورها في نشر العلوم والثقافة بين افراد وكان للتطورات العلمية والمخترعات الحديثة كصناعة الورق والصب    

( للطباعة 1450الشعب، ولاسيما بعدما طور الاوروبيون صناعتهما اثر اختراع العالم الالماني يوحنا غوتنبرغ العام)م 

كانوا بالحروف المتحركة، كما استفاد الاوروبيون من البارود ولاسيما في حروبهم التي خاضوها ضد قلاع الاقطاعيين الذي 

يكثرون التجزئة ويقفون عائقا اما ظهور الدولة القومية، كما كان لاستفادة من البوصلة والاسطرلاب دور فعال في حركة 

الكشوف الجغرافية ومال الى ذلك من الاختراعات الاخرى التي استعانت بها اوروبا لتغيير اوضاعها القديمة وبعث اوروبا 

 )8.(حديثة

أواخر القرون الوسطى تمركزات اقليمية للقوة لكثرة الصراعات الدينية والحروب التوسعية، اذ شهدت اوروبا في       

ان حيازة وسائل القوة المتنوعة وصل الى حالة متوازنة ومتعادلة بين الاقاليم والدويلات الاوروبية، مما انعكس عن 

لتوسيع التجارة والاهتمام بالزراعة وفرض ضوابط الاستغناء عن القوى الخارجية من اجل توفير الامن وكذلك ايجاد طرق 

قانونية لاستعمال القوة داخل المجتمع يتلائم مع شيوع ثقافة العلمانية لدى الطبقة الحاكمة وشرائح المجتمع المختلفة 

 اذ )9(.على حد سواء

ضعف  ادى ضعف الكنيسة وظهور الاقطاع، الى قيام عدد من الاقطاعيات الصغيرة والتي تمكنت بفضل

الامبراطورية من ادارة شؤونها الداخلية من دون تدخل الحكومة المركزية، وكان تكوين تلك الامرات والمجتمعات ايذانا بقيام 

الدول الاوروبية المستقلة، ولقد ادى ظهور تلك الدويلات الى تعزيز القومية مما ادى الى استبدال الحق الالهي للملوك، 

 )10(بالحق الالهي للامم، والى ظهور الحدود كفواصل بين الدول  كقاعدة لبناء شرعية السلطة

لقد كان المجتمع الدولي يتألف، منذ القرن السادس عشر من بعض الدول كفرنسا، وانكلترا، واسبانيا، والبرتغال،      

سيطرة على غيرها، وكانت وظلت ألمانيا وايطاليا منقسمتين الى جمهوريات أو امارات، واما اخذت بعض المناطق فيها تحاول ال

جميع هذه الدول تعد نفسها، ذات سيادة. وفي هذه الحقبة وضع المشرعون المبدأ القائل" ان الملك امبراطور في مملكته". 

وكان يرافق هذه الادعاءات القانونية والسياسية اعتقاد اقتصادي، مؤداه ان خروج النقد من البلاد يسبب فقرها، ومنه 

فاء الذاتي. وكانت مجموعة ردود الفعل هذه تسجل تراجعا للمفهوم الدولي، كما ان التطور المذهبي يفسر نشات فكرة الاكت

 )11(.هذا الانتقال من نظام منسجم الى تعددية دولية

 ثانياً/الحركة الانسانية 
الى اعادة الكرامة الى أطلق مصطلح الانسانية على حركات وتوجهات قامت في اوروبا ، فهي حركة فكرية و فلسفية تدعو    

القيمة الانسانية، كانت ترجح التفكير العقلاني، واكدت على تفوق الانسان بذاته وليس عن طريق القوى التي لا تخضع 
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لمنطق العقل. وقد انتشرت في اوساط الادباء والفنانين والمثقفين تميزت بالرجوع الى النصوص الكلاسيكية القديمة 

( من اهم اعلامها بترارك الذي يمثل نموذجا للتحرر من روح 12تستمد منها مناهجها وفلسفتها.)الاغريقية والرومانية ل

بين الامارات، وبالفساد  العصور الوسطى في تفكيره السياس ي، فقد شغل بأحوال ايطاليا السياسية وخلافاتها التي لاتنقطع

والفوض ى، فدعا الى تغيير هذه الحالة متأثرا في ذلك بعهد الجمهورية الرومانية القديمة، وطالب بوحدة ايطاليا السياسية 

 )13( .مما تعد وحده جديدة حتى بالنسبة لعصره

هدت الى احداث الاصلاح الداخلي، تعد الحركة الانسانية من الحركات التي كان لها اثرها في نقد سلطة الكنيسة وم     

اذ ترفض تبني كل اشكال الاغتراب والاضطهاد وتطالب باحترام الكرامة الانسانية وحق الاشخاص في ان يعاملوا كغايات 

 )14(.في حد ذاتها

ة، وقد خرجت حركة الانسانيون جراء اتساع التجارة ونمو المدن وزيادة الرفاهية فأنشأت المكتبات والجامعات العام

فانتشرت الثقافة، وزادت المعرفة من خلال اقبال الباحثين على التراث القديم عن طريق جمع المخطوطات ودراستها 

ونشرها، فظهرت روح جديدة هي النزوع الى حرية التفكير وبرزت شخصية الفرد التي كانت مختفية وراء الجماعة او الطائفة 

 )15(.او التقاليد

شغلها الشاغل هو التمذهب حول الانسان والتحرر وان اتخذت وسائل تعبير وقد ولدت ردود كان الحركة الانسانية    

فعل من داخل المؤسسات التعليمية من خلال الفصل بين الفلسفة واللاهوت اذ اصبحت الرغبة الى العقل والانفتاح على 

 )16.(الحقيقة التي تختلف الطرق المؤدية اليها مما يجعل فسحة امام العقل

بذلك تكون ابرز خاصية للحركة الانسانية هي تأكيدها على الذات وشخصية الفرد، اذ فرضت متطلبات الحياة   

تغييرات على موقع الفرد، فلم يعد بإمكان الأصل والانتماء العائلي تحديد مكانة وامكانيات ابناء الفئات الاجتماعية العليا، 

الانتماء الوراثي مورد كبير من دون جهد كبير، بينما اصبح لزاما على كما كان عليه عندما كان الاقطاعي يأتيه بحكم 

الرأسمالي ولاسيما في المراحل الاولى من ظهور الرأسمالية، ان يعمل ويتحرك ويبذل النشاط ويدخل دائرة المنافسات ويلجا 

امكاناته التي اصبحت عرضة الى المناورات، ويراقب وضع السوق وتقلباته بدقة، وهو كان يفعل كل ذلك من اجل تطور 

( سمة بارزة لدى مفكري 17للزوال في خضم التنافس المتزايد، اذ اصبح التأكيد على قيمة الفرد في ذاته وصفاته لا في انتمائه)

عصر النهضة  الذين اعتبروا ان كل معرفة انما هي مرتبطة بظروف التجربة الانسانية )الانسان مقياس كل الاشياء( 

 )18(فيه اصول معارف شتى.مادامت تكمن 

 )19(:- تكمن اهمية الحركة الانسانية بتقديم أمرين

العودة الى التراث اليوناني والروماني الذي من شانه ان يؤدي الى انتقال التفكير عند الانسان في المشكلات المعنوية  .1

 والاخلاقية التي كان يواجهها الفرد فيما يتعلق بعالمه الاجتماعي. 

صوص الكلاسيكية قدمت المهارات العملية المطلوبة لمهنة مستقبلية، مثل السفير او المحامي او الكاهن ان دراسة الن .2

وغيرها من المهن، في اطار التوجه الى الادارة البيروقراطية التي ظهرت في اواخر العصور الوسطى ، اذ اصبح التعلم على 

 لمن اراد الانضمام لطبقات الصفوة الاجتماعية.ايدي الإنسانيون في الترجمة والخطابات، تعليما رائجا 
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 ثالثاً/ نيقولا ميكافيــلــي
الاوضاع القائمة في ايطاليا التي تميزت باستفحال الحروب والخلافات بين مدنها ومقاطعاتها  بعد تحليل ميكافيلي    

بالضعف المتناهي الذي جعلها هدفا سهلا للغزو الاجنبي المستمر توصل الى الاستنتاج بان خير نظام يمكنه تحقيق وحدة 

كتاتورية مطلقة قوية ولا تقف في سبيلها الاعتبارات ايطاليا والذود عنها هو ذلك النظام الذي يستند الى سلطة مركزية د

الدينية والدنيوية والاخلاقية فان مصالح الدولة العليا، وبوجه خاص وحدة البلاد تبرز في رأيه لجوء الامير او الملك الى 

لقسم والتوسل جميع السبل كاستخدام القوة التي تشكل فيما كان يؤكد اساس الحق والقسوة والاغتيال وخيانة العهد وا

بالتضليل والرشوة والركون الى الخديعة والكذب والنفاق أي ان الغايات السامية تبرر الوسائل ايا كانت، وهو كان ينصح 

حكام ايطاليا بالا يخجلوا من اختيار أي اسلوب مهما تدنى لتحقيق اهدافهم وطموحاتهم السياسية، فالحاكم الناجح هو 

 )20(.نسانية والحيوانية حسب الظروف والحاجة لان المحك الاساس ي لتقييم السياسة هو النجاحالذي يلجا الى الاساليب الا

لم يتبع ميكافيلي الاساليب المعتادة في مجادلات الفلاسفة فهو لم يتعرض على الاطلاق للمذاهب السياسية او     

حيحة الوحيدة، فان الاشارة الى الاشياء كما القواعد السياسية. وبدت وقائع الحياة السياسية في نظره هي البراهين الص

 )21( .هي في طبيعتها وحدها كفيلة بالقضاء على المراتب والحكم الالهي

وتتلخص فلسفة ميكافيلي السياسية ان الطبيعة الانسانية تتصف بالشر والفساد في جوهرها وان الانسان ولد    

ة هي اساس الحكام ومن ثم فان الالتجاء للحرب من وقت الى اخر خبيثا لا يفعل الخير الا اذا اضطر الى ذلك وان القو 

ضرورة للمحافظة على كيان الدولة لان السلام الدائم من شانه ان يؤدي الى ضعف ابناء الدولة، في حينها يؤدي الخوف 

في حكومة امير له ولم يتوانى في ابداء نقمته على الجنود المرتزقة و تأسيس جيش وطني  وتماسكهموالخطر الى اتحادهم 

 )22(القدرة على تنظيم وقيادة جنوده ثم استخدام هؤلاء في الدفاع عن البلاد والحفاظ على وحدتها الوطنية

عن النظام السياس ي ان الطبيعة البشرية انانية في جوهرها وان الدوافع الفعالة التي يجب ان  ان افتراض ميكافيلي   

يعتمد عليها أي رجل دولة قوامها الاستئثار بالذات مثل الرغبة في الامن عند الجماهير والرغبة في السلطة عند الحكام 

نفسه ضد العدوان من حانب الغير اذا لم تسانده والحكم مبني في الحقيقة على ضعف وقصور الفرد العاجز عن حماية 

 )23(.قوة الدولة

اذ  )24(ان الامير يجب ان لا يكون له هدف او فكر اخر ولا يكتسب مهارة في أي ش يء سوى الحرب تنظيمها وعلمها.    

. اذ )25(ديهم(يرى ميكافلي )حيث ان الانبياء جميعا ينتصرون حين يكونوا مسلحين ويهزمون عندما يسقط السلاح من اي

جعل ميكافيلي الحاكم فوق القانون، ولكنه حذر الحاكم من مد يده الى املاك رعاياه أو نسائهم لأنها وصفة مناسبة للثورة 

على الحاكم، كما حذره من الافراط في الشدة وفي قمع الحريات للغرض ذاته، ولان اقتراح الشعب للتدابير العامة من شانه 

 )26( .عامان يقود الى الخير ال

اما الدين فقد راي فيه انه كان في روما قادرا ان يصبح المصدر الوحيد لعظمة الدولة بدلان عن يكون اساس ضعفها، 

، قد احتلت ادنى مكانة لأنها تتعارض مع كل فضيلة سياسية، فهي جعلت الرجال الوسطىاما المسيحية في اواخر القرون 

فيلي )ان ديننا بدلا من ان يرفع شأن الابطال، جعل هذه الرفعة من حظ يتصفون في الضعف والأنوثة، فيقول ميكا

 )27(المنحطين والسذج، على حين لا يؤله الوثنيون سوى المتتشبعين بالمجد الدنيوي ككبار القادة والحكام النابهين(

ان على الامراء والملوك أن يكونوا على استعداد للحنث بالوعود التي كانوا قطعوها اذا كان في ذلك  ويرى ميكافيلي

ايضا لغزو جيرانهم من الدول قبل ان تقوم هذه الدول المجاورة )حتما(  استعدادالحنث مصلحة لهم، وان يكونوا على 
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الاخلاقيات التقليدية التي توص ي باتباع التروي والتقوى  بمهاجمتهم. كما تقض ي الحاجة الى البقاء بان يتنصل الزعماء من

وابتغاء الخير الاعظم للبشرية جمعاء. كان مكيافللي يعتقد بان هذه المبادئ ضارة بالتاكيد اذا التزم بها زعماء الدول، وكان 

 من الأخلاقيات التي لا تتفق مع الفص -في رأيه -من الواجب
ً
 مختلفا

ً
ائل المسيحية التقليدية، بل التي أن يتعلم الزعماء نوعا

 28تتوافق مع الضرورات السياسية

اشار ميكافيلي الى ضرورة احترام سيادة الدول الاخرى، واكد مشاركة الدول في المجتمع الدولي، وضرورة مراعاة القائد 

بطة بين الدول، وقد قدم السياس ي لمصالح الدول الاخرى، ولذلك انتقد الحياد ووصفه بانه مضلل يرمي الى انكار وجود را

ميكافيلي معيارين اساسيين ارتكز اليها تحليل العلاقات الدولية وهما: ان الدولة قوة اخلاقية يجب العمل على دعم 

وجودها واحترام سيادتها، وان هناك رابطة تجمع بين الدول وهي ما تسمى اليوم النسق الدولي المكون من دول مستقلة ذات 

 )29(سيادة

جيوفاني بوتيرو الاخذ على وجه اليقين انه في حال اتخاذ القرارات فان المصلحة  يرى من يعارض نهج ميكافلي اذ هناك    

ستتغلب على الحجة المنطقية، لذلك فان كل من يتعامل مع الامراء يجب ان لايثق بالصداقة والقرابة والمعاهدة وباي رباط 

 (30اخر لا اساس له في المصلحة. )

بين السياس ي والاخلاقي بل في نقل المسالة السياسية )كيف العمل لأجل الخير  بالفصليرو عدم التقوقع ويرى بوت    

المشترك( من الميدان الاخلاقي )ممارسة الفضائل( الى الميدان الاقتصادي ) ارضاء مصالح(، وهذا يمثل ابعاد الافكار 

جهة انهيار قيم العصور الوسطى وذلك خوفا من سياسة تترك كحل بديل وحيد بموا الاقتصاديالماكيافلية واحلال المجال 

 )31(الميدان مفتوحا امام الرغبة في السيطرة.

         ابرز الآراء المناهضة للماكيفالية)جيوفاني بوتيرو( في القرن السادس عشر / العصور  الوسطى

 السياسة                                                                                                                  السياسة                     

 

  

 

 

 

 

 

 علم الاخلاف                                                                                لاقصاد                                                                                         ا                           

 المصدر / ميشيل سينيلاز ، الماكيافلية وداعي المصلحة العليا ، ترجمة اسامة الحاج ، الطبعة الثانية  مجد المؤسسة الجامعية للدراسات

 104، ص2002والنشر والتوزيع، بيروت، 

 بعاً/ جون بودانرا
تدعو الى دولة قومية ، فقد دافع كثيرا عن الحكم الملكي والمطلق بصورة خاصة، )32 (وصياغة فلسفة جون بودان   

وتبرير ذلك في نظره هو تركيز السيادة في شخص الملك، لان ذلك يقض ي على المصالح الطبقية وتضاربها، كما يساعد على 

الواسعة، فهو ينشد دولة قومية بلا عدوان وملكية بلا تحكم، متسامح دينيا متماسكا  استقرار النظام السياس ي في الدول 
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ان السيادة  )33(اخلاقيا، فقد اخرج نسقا فلسفيا قائما على المعرفة العلمية وجرد السلطة السياسية من قيود اللاهوت.

ي تظهر الدولة على غيرها من التجمعات عند بودان هي السلطة المطلقة الدائمة في الدولة وهي الخاصية الرئيسية الت

 )34(والتنظيمات البشرية الاخرى 

الصفة الاصلية للسيادة براي جون بودان هي سلطة وضع القوانيين للمواطنين بصفتهم الجماعة او لكل منهم على    

مات، ومنح الاعفاءات حدة، والصفات الاخرى سلطة اعلان الحرب وعقد معاهدات السلام، وتعيين كبار الموظفين، والمحاك

 )35(وسك العملة وفرض الضرائب كلها نتائج مترتبة على مركز العاهل بوصفه رئيس الدولة القانوني

اتخذ جون بودان كتاب ارسطو طاليس السياسة اساسا لنظريته السياسية، واتبع طريقة نظامية في معالجته 

، وعرف مبادئه الاساسية تعريفا واضحا، واستأنف اسلوب مكيافلي في اعتبار علم والسياسيةللشؤون الاجتماعية 

السياسة علما مبنيا على قوة الحجة والبرهان، ولكنه كان شديد الاهتمام بالمبادئ العامة للفلسفة السياسية مثل اهتمامه 

صلهما فصلا تاما، كما فعل سلفه بل قال بان بالسياسة العملية، وقد ميز مثل مكيافلي بين القانون والاخلاق، ولكنه لم يف

العدل والقانون الاخلاقي ضروريا في علم السياسة، وقبل فكرة القانون الطبيعي وقال انه يطابق القانون الاخلاقي وان اكبر 

 )36(مستبد مقيد به وبأصوله. 

  خامساً/ حركة الاصلاح الديني

صلاح الديني وبعث التراث التقليدي والتقدم العلمي، واختراع الطابعة ادت النهضة الاوروبية الى احداث حركة الا       

وفتح افاق امام الناس نحو حياة جديدة بعيدا عن سيطرة الكنيسة التي استندت في هيمنتها السياسية على اوروبا وبرزت 

ات القومية الملكية دافع نحو افكار النهضة لتنسف النظام التقليدي وهيمنة الكنيسة وادى نمو الوعي القومي وقيام الحرك 

الاصلاح الديني وتطلع الناس الى اقامة الكنائس القومية البعيدة عن الهيمنة الاجنبية المتمثلة بالبابوية، وتطلع الناس الى 

ان  ، اذ)37(اجراء الطقوس الدينية بلغاتهم القومية بدلا عن اللغة اللاتينية التي ما كان يفهمها الا رجال الدين والمثقفون 

الفكر المميز لعصر النهضة  قام على اتجاهات فكرية تتقاطع مع التقسيمات   الصارمة لمجتمع العصور الوسطى، والنزوع 

سرت هيمنة الكنيسة وهي العملية التي سرع من وتيرتها انطلاق حركة الاصلاح الديني   )38(نحو الفردية والعلمانية
ُ
بعدما ك

ظهرت دول جديدة انخرطت في عملية ثابتة من اضفاء الصبغة المركزية على السلطة التي حطمت وحدة العالم المسيحي، و 

في حركة الاصلاح الديني ولاسيما تأثر المصلح مارتن لوثر الذي اعتنق افكارا تتقاطع مع  )40(وقد اسهم الانسانيون فكريا   )39(

د بربه لا تحتاج الى وسيط مما يعني رفض فكرة الكنيسة الكاثوليكية وآمن ان خلاص الانسان في الايمان وان علاقة الفر 

 ( 41الكنيسة القائمة على رجال الدين وسيادتهم وحق الكنيسة في سيادة العالم)

احد اهم المصادر الفكرية والحركية للدولة القومية، في دعوتها لفصل  )42(شكلت حركة الاصلاح الديني البروتستانتي    

تاما، فقد ثارت البروتستانتية ضد سلطان البابوية ودعاوي الكنيسة الكاثوليكية  الامور الدنيوية عن الدينية، فصلا

. كما ادت الى قيام حركة فكرية سياسية تقوم على )43(وجعلت المصدر النهائي لسلطة الكنيسة هو مجلس عام وليس البابا

بروتستانتي ادى الى ظهور مشكلة مهاجمة الاستبداد وتطالب بحقوق الافراد وحرياتهم ، وذلك لان انتشار المذهب ال

الاقليات التي اخذت تطالب بحقوقها في اقامة الشعائر الدينية، مما ادى الى نشوب صراع طويل بينهما لم يقتصر على 

حمل السلاح بل شمل الافكار والنظريات السياسية فنشأة فكرة جديدة عن الدولة، من حيث نشأتها وطبيعتها ووظيفتها، 

ة ذات طبيعة دينية او خارجة عن ارادة البشر ، بل طبيعة انسانية، بل هي من صنع الانسان، وبالتالي ولم تعد السياد
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ليست مطلقة كما كانت في الماض ي، التي تتمثل في الحركة الديمقراطية التي وضع بذورها الفكر البروتستانتي في القرن 

 )44( .السادس عشر

الحركة على ابتداع مذهب اشد حماسة واقل تسامحا، فقد دعمت مركز  وفي السياق ذاته لم تقتصر منجزات هذه    

كل تقليد يحد من السلطة الملكية، وساندت الروح القومية بتحريرها من ازدواجية  بأسقاطهاالدولة المستقلة ذات السيادة 

خل اوروبا وبإشاعتها للارتباك الولاء، ولاسيما، الولاء للكنيسة الكاثوليكية العالمية، وهي بإشعالها للحروب الاهلية دا

 )45(.والفوض ى نتيجة لتلك الحروب، أرغمت الدولة على اعادة النظام وعلى تحديد قواعد العقيدة ومتطلباتها

انصب فكر حركة الاصلاح الديني على ضرورة الفصل بين الدولة والكنيسة ، ان هدف الدولة الحياة الارضية،   

) بهذا الصدد ) نحن اذ نولد ملك )46(وهدف الكنيسة توظيف التعاليم الدينية للوصول للسلطة ومثلما يقول جون لوك

المجتمع المدني غير قائم على مصالح الكنيسة فليس للدولة ان  الوطن لا ملك الكنيسة، ولا ندخل فيها الا طوعا. ولما كان

تراعي العقيدة الدينية في التشريع، ولا محل للقول بدولة مسيحية ، مبدا الدولة ان لكل فرد ان يستمع بجميع ما يعترف به 

نفسها بنفسها فيما  للغير من حقوق، فيجب على الدولة ان تجيز جميع انواع العبادة الخارجية، وتدع الكنيسة تحكم

اذ ان السلطة هي الحاكمة  )47(يتعلق بالعقيدة والعبادة وفقا للقوانين العامة فتسود الحرية جميعا نواحي المجتمع المدني(

في الدين وهي حاميته ، وان حقها في ذلك مطلق، والا تفرق الراي بتفرق العقول والاهواء ، واختل النظام العام ، ولا يكتسب 

القانون الا بإرادة السلطة ، من حيث ان ليس للعقل من حق في حالة الطبيعة اكثر مما للشهوة والقوة، وان  الدين قوة

 )48( .مظاهر العبادة يجب ان تعين تبعا لأمن الدولة وفائدتها، والولاء للدولة ارفع صور التقوى 

 سادساً / المنهج والتقدم العلمي 
والاستنباط العقلي الذي لم يأت بنتائج عملية تتوافق   )49(قام التنظير في العصور الوسطى على القياس الارسطي      

مع الواقع، فجاءت التطورات في العصر الحديث التي تعتمد على التجريب الخالص ومعطيات الحواس والعزوف عن 

فيقول برتراند راسل "لم يكن الصراع بين جاليلو ومحاكم  )50(تنظيرات العقل وسلك الطريق المعاكس وهو الاستقراء

 )51( التفتيش صراعا بين الفكر الحر والمتعصب، بل كان صراعا بين الاستنباط والاستقراء "

ومع الكشوف الجغرافية والرحلات الطويلة عبر المحيط الاطلس ي وحول الكرة الارضية بدأت تظهر المشاكل 

الذي وضع تفسيرات ابسط لحركة الكواكب  1507، على يد كوبرنيقوس في عام )52(بطليموسوالصعوبات التي فندت نظرية 

  ).53(بان الشمس هي مركز الكون وان الارض هي التي تدور حولها

غدا الاهتمام في عصر النهضة بالعلوم الطبيعية جزءا ملازما من متطلبات العصر الحديث فان البرجوازية النامية    

بحاجة الى تقدم العلوم من منطلقين الاول لأنها كانت تشكل عنصرا اساسيا لتطوير امكاناتها الاقتصادية نتيجة الاختراعات 

منطلقها الثاني قد ارتبط بالنتائج الثاقبة المتمخضة عن المكتسبات العلمية التي  المهمة التي كانت وليدة هذا التقدم اما

 )54( .عززت الى حد كبير الافكار الجديدة بفضحها الاسس الواهية للفكر الاقطاعي

( بالحركة العلمية الحديثة، اذ اتسمت منهجيته  بالتجرد وتجسيدا 1626-1560اقترن اسم فرانسيس بيكون)  

، ذات المنهج الاستنباطي ، والاعتماد )55(والانقلاب على الماض ي رفضا له والقطيعة مع العصور الوسطى المدرسيةللحداثة، 

الواقع ان العلوم الاجتماعية كانت متخلفة بالنسبة الى ،)56 (على المنهج الاستقرائي الذي اعتبره قانون من قوانين الطبيعة

في القرون الوسطى وعصر النهضة ، تنظر بعين الريبة ازاء ما يكتب عن تطور العلوم الطبيعية، لان سيطرة اللاهوت 
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اذ كانت المشكلة تتمثل  )57(الانسان وافكاره، سلوكه في المجتمع أكثر من ارتيابها وحذرها ازاء ما يكتب في العلوم الطبيعية 

الفلسفي والديني ومن ثم فلم يبذلوا  في ان اصحاب التفكير المدرس ي من اساتذة العصور الوسطى كانوا منشغلين في التفكير

 )58(أي جهد في التعمق في روح القدماء الذين كانوا يبدون لهم وثنيين ويعيشون في عالم غير مفهوم أو مكروه

وهنا ينتقد فرانسيس بيكون اصحاب النزعة الانسانية، الذين عادوا للثقافة اليونانية القديمة ورأوا فيها صورة    

اعتبروا دراسة الآداب القديمة وحدها وبغير أي معونة ألهية بتكوين الانسان بمعنى الكلمة ويأخذ بيكون انسان الطبيعة، ف

عليهم انهم يعتبرون العلم مجرد أي موضوع من موضوعات الادب، كما ينتقد اصحاب الفلسفة المدرسية ويحمل انغلاقهم 

ازن عن الماض ي الذي يتلقونه على انه ش يء يكون مصنوعا وتجميد معتقداتهم عند العلم المتو  )59(داخل المذهب الارسطي

 )60(من قبل.

وقد اكتشف فرانسيس بيكون اوجه مشتركة بينه وبين ميكافيلي، اذ راي فيه الفيلسوف الذي عارض وفند كل    

يفالي ولقرائه مناهج الفلسفة المدرسية، وحاول دراسة السياسة وفقا للمناهج التجريبية، فيقول بيكون) أننا مدينون لماك

 )61(من الكتاب الذين وصفوا صراحة ودون مواربة مايفعله الناس، وليس ماينبغي عليهم القيام به(

 المبحث الثاني / النتاج الفكري عن العلاقات الدولية  

 اولًا/ الحرب
الاكثر ضررا  ان الحرب مضادة كليا للمثل العليا للأخوة المسيحية فهي لا اخلاقية لدرجة صارت)62(يرى ايراسموس

بالتقوى والدين كذلك انها لا تقل عداوة للحكم الفاضل لان صوت القانون لا يسمع في ظل اتون الحرب ويحصل اسوء 

 )63(.الرجال على اعظم نصيب في السلطة

 )64(:-وتتلخص افكار ايراسموس عن الحرب بمايأتي

ل الحرب ونهب المحاصيل ومصادرة ان الحرب تبدا اولا مع شعب الملك في الداخل، لغرض الضرائب لتموي .1

الثروات، وتجنيد المقاتلين الذين سيدفعون ثمن الحرب بأرواحهم، لذلك فان الضرر الاكبر يبدا من 

 الداخل، وبناء عليه فان من الافضل الوصول الى تسوية قبل نشوب الحرب. 

لان في ذلك دفاعا عن النفس  وجد ان الدفاع عن دول البلقان ضد التوسع العثماني في اوروبا كان ضروريا، .2

 وليس طمعا في التوسع او الربح المادي. 

ان الحرب فيها هدرا من المال والارواح ونفقات طائلة تدفع للمرتزقة الذين كان يحتقرهم ويدعوهم بالبرابرة،  .3

اعتبر  وبالرغم من ان القديس اوغسطين وغيره من اللاهوتيين قد حللوا الحرب العادلة، بيد ان ايراسموس

 ان كل حاكم بامكانه ان يوجد الحجج الكافية لجعل حربه عادلة. 

هناك اراء كثيرة حول الحرب العادلة فتوماس الاكويني يرى ان على الدولة التي تشن عليها الحرب تستحق المهاجمة، 

مفكريي عصره فالتوسع  ولابد ان تكون قد اقترفت اساءة واضحة، ومفهوم توماس الاكويني محدودية من ذاك الذي جاء به

 )65( .الامبريالي او مجرد الخوف من دولة جارة لا يشكل سببا عادلا للحرب

( عالج مفهوم الحرب من الانسان مطبوع على الرغبة في السيطرة واثبات 1540 -1483اما فرانسيسكو غيشيارديني )   

ة التفوق في السلطان، فاعتبر ان الحرب في مصالح تفوقه فالحرية عند اكبر الناس مقاما هي خداع وتصنع يخفي وراءه شهو 
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مادية شخصية لادوافع اخلاقية مثالية وهذا ماجعله يبرر اسلوب حرب الابادة التي انتهجها البابا اسكندر ال بورجيا لانها 

 )66(من متطلبات الكنيسة وليست من توجيهات الكنيسة.

تصادية التي شهدتها اوروبا بالتخلي عن قيم العصر الوسيط ان الانتقالات النوعية الاجتماعية والفكرية والاق  

المستمدة من سيادة الاقطاع وتحكمه في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وبدعم نفوذ الكنيسة في مجال الفكر 

طور الجرماني( والثقافة والعقيدة، فتوارت فكرة وحدة اوروبا المسيحية القائمة على تكامل السلطة الزمنية )الإمبرا

والسلطة الروحية ) بابا روما(، ولم تعد فكرة قيام دولة عامة تنتظم فيها القوميات المتعددة امرا يفكر فيه احد ، ان هذا 

الوضع الذي اصبحت تعيه اوروبا مع مستهل القرن السادس عشر اوجد مفهوما جديدا للحرب، من حيث الحجج القانونية 

القتال وكيفية التعبئة والقيادة، فكانت بلاطات المدن الايطالية المستقلة والمتنافسة ميدانا  والاهداف السياسية واساليب

تطبيقيا تبلورت فيه مبادئ واساليب الحرب الحديثة فكان لباباوات روما من ال بورجيا وامراء فلورنسه من ال ميديتش ي 

قائمة على المصلحة الخاصة التي تقتض ي توازنا محليا  وحكام ميلانو من اسرة سفوزا دور مميز في ذلك فقد كانت سياستهم

قائما على عدم السماح للأجانب بدخول ايطاليا بفوة السلاح والحيلولة دون تهديد امن الحكومات القائمة او المس 

بحدودها، فتمكن بفضل هذه السياسة، استطاع البابوات ان يجعلوا سلطته الروحية تعتمد على نظام مدني يتصف 

وة والمهابة، فلم تعد الدولة البابوية تختلف من في ش يء عن الدول المعاصرة لها من حيث قوتها العسكرية وسياستها بالق

 (67الخارجية، فقدمت بذلك نموذجا متطورا في وضع الخطط وتنفيذ المشاريع من اجل تدعيم نفوذها وتوسيع املاكها)

 ( تأثير ملموس في مفهوم الحرب واساليبها والاهداف المتوخاة منها، فقد نج عنها :1559 -1494لقد كان للحروب الايطالية 

تغيير في الخطط الحربية، وفي اساليب القتال، فتراجعت اهمية الفرسان وازداد الاهتمام على المشاة، وانتظم  .1

اولى المعارك في التاريخ  1515لحة، فكانت معركة مارينيان استعمال المدفعية، وتم التنسيق بين مختلف الاس

 الحديث التي أحرز فيها الانتصار بفضل تكامل فرق الجيش من مدفعية وخيال ومشاية. 

اعادة النظر في استخدام المرتزقة في الجيوش النظامية، وما تثيره من مشاكل تتعلق بصرف الاموال وضمان  .2

 الولاء. 

ف العسكرية لتحقيق توان القوى بين القوات المتحاربة والدول المتنافسة، وذلك للحيلولة الأخذ بسياسة الاحلا  .3

 )68( .دون هيمنة دولة اوروبية على اخرى 

تصور السياسة كحرب دائمة باعتبارها استخداما تكتيكيا لموازين القوى لا يخضع فقط لسوك الحكام ورغباتهم  .4

يه ايضا اعتبارات المصلحة العليا للدولة في المحافظة على قوتها وفرض في توسيع الحدود وزيادة الثروة، ونما تمل

هيبتها، ويفرضه واقع العلاقات الدولية الاوروبية القائم على منظومة توازن الدولي التي نتجت عن الحروب 

 )70(. 1648( والحروب الدينية معاهدة ويستفاليا1559 )69(الايطالية )معاهدة كاتو كامبرسيس

وب الايطالية من نظرة الحكام الى مهامهم، وعدلت من سلوكهم السياس ي، فلم تعد العقيدة او المذهب غيرت الحر  .5

 اساس التحالفـ بل غدت المصلحة الدافع الاول الذي يحدد مواقفهم،

فعلى سبيل المثال عند بداية القرن السادس عشر كانت الحرب تهدد البندقية من قبل الغرب وليس الشرق، وقد 

ادى ثراؤها البالغ وتوسعها المتزايد، الى قيام حكام الدويلات الايطالية الاخرى الى تشكيل رابطة كامبراي ضد 

، اعضاء مجلس 1509مايو  14والتي وقعت في  ( اذ دفعت الهزيمة في مدينة انياديللو1513 -1503البندقية)

الشيوخ في البندقية الى اتخاذ خطوات من اجل التغلب على الازمة اولها التحالف مع عدو المسيحية الدولة 
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العثمانية، وفي الواقع دائما ما كان المسلمون والمسيحيون بمن في ذلك البابا نفسه، يثبتون ان المال وخفايا 

ات الدولية يحتلان مكانا اكثر اهمية من الاعتبارات الدينية، فرايات الدين ترفع لدى هذا السياسة في العلاق

الطرف او ذاك كلما كان ذلك ضروريا لدفع الجماهير للتحرك، ولكن سرعان ماتنزل هذه الرايات حينما يصبح 

 )71( .الوضع الدولي دافعا نحو التعقل والاتفاق

 ثانياً/ الدبلوماسية 
مدن ايطاليا الشمالية والوسطى في العصر الوسيط على التأسيس لنظام دول فيما بينها يعمل في جانب دأبت دول  

كبير منه من خلال الحوار الدبلوماس ي، التآمر، الحرب، ونمط تفكيرها السياس ي الذي كان واقعيا )سياسة القوة( اذ تكون 

 )72(.حادا عن الاخلاق المسيحية وتحتل مرتبة اعلى منهااخلاق الدولة من اخلاق فن الحكم والسياسة مختلفة اختلافا 

ان النظرية الدبلوماسية في عصر النهضة تأثرت تأثيرا مباشرا بنظم الحكم وتبدلاته، اذ كانت نظرية الحكم المطلق هي 

العلاقات بين  السائدة وكان الممثلين الدبلوماسيين يعتبرون انفسهم الممثلين الشخصيين للحكام المطلقين، وبالتالي فان

الدول تتم عن طريق اشخاص الملوك، او من يتكلم باسمهم، فالهدف كان ارضاء الحاكم المطلق ورغباته بمعزل عن تقدير 

مصالح اية جهة اخرى، وقد كانت ابهة الملوك وعزلتهم عن رعيتهم وحياتهم المحافظة قد اكسبت الدبلوماسيين ابهة 

 )73(ومحافظة ايضا

سية للفترة من القرنيين الخامس عشر الى السابع عشر حين اقتض ى تشابك المصالح الاقتصادية تميزت الدبلوما   

والسياسية والتجارية وتطور اسباب النهضة الصناعية والهجرات بين مختلق البلدان واستدامة الاتصالات الدبلوماسية 

 )74( :اذ امتازت هذه المرحلة بصفتين اساسيتين

حيث ارست فيها قواعده واصوله، وبدا ازدهاره واستقراره كمهنة او سلك ووقد كانت تطور الفن الدبلوماس ي  .1

 جمهورية البندقية التي تعد مدرسة ازدهار هذا الفن وتنظيمه.

 الاخذ بمبدأ تبادل البعثات الدبلوماسية بشكل مستقر ودائم، منذ بدأت الجمهوريات الايطالية .2

م، كان قد ظهر في ايطاليا اواخر القرن الخامس عشر، فقد نشأت في ايطاليا اول ممارسة للتمثل الدبلوماس ي الدائ    

دويلات مستقلة ومتنافسة، سعت كل واحدة للحصول على السيادة وبناء مركز اولوي بين الاخرين والحاجة الى اقامة تمثيل 

مع بعضها البعض واقامة التمثيل توالت رغبة الدول في تنظيم قواعد العلاقات الدبلوماسية للتعامل  وبعدهادائم لها، 

. اذ انطلقت البندقية مستفيدة من ميزة كونها دولة ذات سيادة منذ قرون، كما انها اعتادت على )75(الدبلوماس ي فينا بينها

من  دقائق الامور السياسية التي كانت متداولة في بلاط الامبراطورية البيزنطية والتي كانت تابعة لها مدة من الزمن . ولم يكن

، أول بعثة دبلوماسية دائمة، اذ كان انشاء منصب سفير مقيم لدى 1431قبيل المصادفة ان البندقية هي التي باشرت عام 

 )76( الكرس ي الرسولي، حتى يدير العلاقات الدبلوماسية الجديدة والمكثفة مع البابا ادارة مباشرة في روما

 )77(:-الدائم قواعد للقانون الدبلوماس ي منهاوقد نشأ من خلال تبادل التمثيل الدبلوماس ي 

مبدأ الحصانة الدبلوماسية لشخص الممثل الدبلوماس ي واعفاؤه من القضاء المحلي أو القبض عليه نتيجة قيامه  .1

 بعمل عدائي ضد الدولة المبعوث لديها. 

 مبدا حصانة المسكن وعدم جواز التعرض لدار الوكالة الدبلوماسية.  .2



 د.محمد مضحي عبدعلي الممهدات الفكرية للنظام الدولي الويستفالي

 

 المركز الديمقراطي العربي – 2021 مارس – رابع عشرالعدد ال: اتجاهات سياسيةجلة م 115

بالعمل القنصلي يتفق المؤرخون على ان المؤسسة القنصلية نشأت في الجاليات التجارية التي شكلها  اما في يتعلق    

مواطنو الجمهوريات البحرية الذين يعيشون ويعملون في الشرق خلال العصور الوسطى، فعندما وجد التجار الايطاليون 

مهمتها الدفاع عنهم وحماية مصالحهم. ثم بدأوا بعد  أنفسهم بعيدين عن وطنهم فكروا في ايجاد مجموعات من ابناء بلدهم

ذلك ينتخبون من بينهم واحدا يحكمهم ويمثلهم ويتولى الفصل بينهم كقاض. وتدريجيا اعترف القضاء في الوطن الام بصحة 

تعيين هذا العرف ، وبدأت بعض الدول مثل البندقية لحماية رعاياها حتى على حساب التدخل بشكل مباشر في شؤونهم، ب

موظفين مكلفين بتمثيل اعضاء الجالية وحكمهم، وتدخلت الاتفاقيات الدولية مع حكام الدول التي يعيش فيها التجار، 

 )78(      لتحديد مهام القناصل وحقوقهم وواجباتهم، لاسيما فيما يتعلق بالاختصاص القضائي

حماية التجارة والتجار، وبالتالي ادارة اصول الجالية بصفة خاصة، وكذلك تحصيل  هيوقد كانت وظيفة القنصل 

الضرائب المستحقة، والاتصال مع السلطات المحلية نيابة عن الجالية باسرها، لاسترداد اصول المتوفى في ارض اجنبية، 

 )79(والتدخل حكما او قاضيا في حالة الضرورة

 

 ثالثاً/ الكشوف الجغرافية
شهدت الفترة الاخيرة من القرن الخامس عشر حدثين هامين في مجال الاكتشافات الجغرافية اولها عبور  لقد   

المحيط الاطلس ي واكتشاف امريكا من قبل كولومبس وباسم اسبانيا التي تبنت طموحه والثاني اكتمال ارتياد طريق الهند 

 )80(.بعد محاولات استمرت عشرات السنين قبله البرتغالي وذلك فاسكوداجاماحول راس الرجاء الصالح من قبل 

 أدت الكشوفات الى الجغرافية الى ايجاد تفكير استراتيجي على المستوى العالمي ابرزها:

 الموقع  .1

لا يرتبط غنى الدول فقط بالمصادر الطبيعية، بل بموقعها الاستراتيجي الذي يعطيها امتيازات في مجال التجارة   

بحجم كبير من مرور التجارة من الشرق -كما نعمت جنوا والبندقية ابان العصور الوسطى -العالمية. فقد نعم مماليك مصر

المتوسط الى مدن ايطاليا، مما اكسب هذه الدول نفوذا سياسيا قويا.  عبر موانئ مصر على البحر الاحمر والبحر الابيض

، وتحولت التجارة عن مصر والبندقية وجنوا، تدهورت دولة المماليك في 1498راس الرجاء الصالح العام  اكتشفولما 

 )81(مصر، واصاب الكساد في جنوا والبندقية، وكان سببا في نهاية عصور الرخاء والازدهار فيها. 

كان لتحول التجارة العالمية عن مصر وعالم البحر الابيض المتوسط الى طريق راس الرجاء الصالح، ابلغ الاثر من      

الناحية الاستراتيجية على البحار الشرقية بوجه عام وعلى البحر الاحمر بوجه خاص اذ فقد دولة المماليك في مصر العوائد 

لال موانئها على البحر الابيض المتوسط، ولم تنجح دول الممالك التي كانت اكبر والرسوم الضخمة التي كانت تجنيها من خ

قوة اسلامية من ايجاد حلول دبلوماسية مع البندقية او الدخول في حروب مع البرتغاليين، ولاسيما عندما اصبحت 

لمواجهة الاول مع البرتغاليين بمواجهة مباشرة مع البرتغاليين بعد ان عجز الطاهريون في سواحل اليمن التي شكلت خط ا

في اقص ى جنوب الجزيرة العربية والبحر الاحمر من جهة وكذلك السلطنات الاسلامية على الساحل الغربي للهند من جهة 

وهذا ما يؤشر مدى الكساد الاقتصادي الذي اصاب ثلاث مناطق اساسية فقدت اهميتها تدريجيا  هي: الشرق  )82(اخرى.

افريقيا، ودول حوض المتوسط يقابل ذلك ازدهار حضاري في مناطق اخرى مطلة على المحيط  الاوسط، وسواحل شرق 

اذ اختلف الاستعمار الاستراتيجي الساحلي  )83(الاطلس ي والتي استفادت من انتقال التجارة ومرورها عبر سواحلها وموانيها 

ي مناطق مأهولة بالسكان كثيفة ومدارية، فلم يكن له ا ن البرتغالي في افريقيا واسيا في انه كان استعمارا قاريا، لأنه دخل ف
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يكون استعمارا استيطانيا فضلا ان البرتغال لم يكن لديها القوة البشرية لمثله، اما حالة الاستعمار الاسباني فقد حدث في 

نمطا استيطانيا اخذ  مناطق قليلة السكان، كما ان اسبانيا كانت قوتها البشرية اكبر نسبيا لتوطين سكانها، لذلك اتخذ

(. واخذت المناطق المستعمرة في اسيا وافريقيا تمد اوروبا في التوابل 84يشتد حتى تحول الى خليط جنس ي لم يسبق له مثيلا)

وهكذا  )85(والاحجار الكريمة والمعادن الثمينة كما بدا العالم الجديد يمد اوروبا بالتبغ والكاكاو والسكر والكاكاو والذهب.

 )86(:شوف الجغرافية هدفين رئيسينحققت الك

 تحول اتجاهات التجارة الدولية لصالح الدول الاوروبية بعد اكتشاف طريق راس الرجاء الصالح وامريكا.  .1

 الوصول الى مناجم انتاج الذهب في افريقيا وامريكا واستغلالها والتحكم بها. .2

 ممرات بديلة .2

مع اكتشاف طريق راس الرجاء الصالح الذي هدد التجارة في شرق المتوسط بتحويلها الهندي والاطلس ي ، كان من     

الضروري بالنسبة للدولة العثمانية التي تهتم بتنمية التجارة وحماية مصالح تجارها ان تعمل على حماية التجارة بين الشرق 

الاراض ي العثمانية ولاسيما عبر الاراض ي العربية بعد ضمها اليها وذلك لاستمرار والغرب وتضمن استمرار تفوقها ونموها عبر 

توفير الموارد المالية من عائدات التجارة، والتي تمثل المصدر الاساس ي للخزانة العثمانية ، وذلك لمواجهة اثار الازمة الناجمة 

خذت تتفاقم ابتداء من منتصف القرن السادس عن بداية تحول طرق التجارة عقب اكتشاف راس الرجاء الصالح التي ا

 )87 .(عشر

ادرك العثمانيون اهمية مصر كمعبر للتجارة العالمية، ومدى ما اصابها من تدهور اقتصادي  1517وفي مطلع العام    

لمطلة على نتيجة التحول لهذه التجارة الى طريق راس الرجاء الصالح، ولغرض انعاش التجارة تم تنويع طرقها البرية وتلك ا

البحر الاحمر والخليج العربي، أي من النواحي الواقعة شرق مصر وجنوبها وغربها، لضمان التبادل التجاري مع البندقية 

 )88( .المنفذ المؤدي الى اوروبا

 التوسع والتنافس الاستعماري  .3

ن التي دفعتهم الى اقامة ادت الكشوف الجغرافية البرتغالية الى تحقيق انتصارات عسكرية متواصلة للبرتغاليي    

، على اقامة دعائم الحكم 1509م والتي عملت طوال اربع السنوات حتى 1505حكومة استعمارية في الهند العام 

الاستعماري على ساحل ملبار، وتوجيه الحملات الحربية الى الجهات المختلفة لفتح مجالات التجارة امام البرتغاليين في 

 )89(البحار الشرقية.

عد اكتشاف امريكا العالم الجديد فقد حصلت اسبانيا من البابا اسكندر السادس على حق امتلاك الاراض ي التي اما ب

تجاوز هذا الخط دون تصريح  القرارات خطا وهميا يمتد شمالا وجنوبا في تلك الاقاليم ولايجوز  ورسمتيتم كشفها 

اسبانيا، ولما كان هذا الخط يعوق جهود البرتغال في الكشف في المحيط الاطلس ي فقد جرت مفاوضات بينها وبين اسبانيا، 

فرسخا من جزر الراس الاخضر، بحيث يصبح كل مايقع شرقه من نصيب  370وتم الاتفاق على خط تقسيم يمتد الى 

 )90(نصيب اسبانيا. البرتغال، ومابقى غربه من

 بعد مرور الوقت اخذت هناك معايير للاحتفاظ والاستيلاء على المستعمرات بين القوى الاوروبية المتنافسة منها:    

قوة الاساطيل البحرية والحربية على اساس انها الاداة الاولى للحفاظ على المستعمرات فيما وراء البحار ولاسيما  .1

، مما فتح 1588حالة الانتصار الذي حققه الاسطول الانكليزي بتحطيمه الاسطول الاسباني في معركة الارمادا 

  .91ي امريكا، وفسح المجال للاستثمار فيا وراء البحار)المجال للشركات الانكليزية الى تشجيع حركة الاستيطان ف



 د.محمد مضحي عبدعلي الممهدات الفكرية للنظام الدولي الويستفالي

 

 المركز الديمقراطي العربي – 2021 مارس – رابع عشرالعدد ال: اتجاهات سياسيةجلة م 117

نمط النظام الاقتصادي المتبع اذ اعتبرت اسبانيا الذهب وحده اساسا للثروة، اذ عملوا على جمع اكبر مقدار  .2

من هذا المعدن في بلادهم، فلم يعتوا بتنشيط الصناعة والزراعة مما ادى الى ظهور عوارض التضخم النقدي 

لاسعار وانهيار اقتصاديات البلد، مع الابقاء على السكان المحليين في جمع المعادن الثمينة دون استثمار وارتفاع ا

الثروات الاخرى وتطوير المستعمرات. كما ان تفوق الدول الاوربية على البرتغال، اذ نمت فيها قوى الانتاج على 

تجارة التوابل والعبيد فضلا عن سقوط بلادهم  نحو سريع، في حين اكتفا البرتغاليون بارباحهم المكتسبة من

 )92(.1580تحت سيطرة الاسبان العام 

حرية المعتقد وتاثيره/  انشغال اسبانيا في النزاعات المذهبية المسيحية اذ ايدت الكنيسة الكاثوليكية في اوروبا  .3

 )93(وتدخلها في قضايا الاصلاح الديني، مما ادى الى اهمال متزايد لشؤون المستعمرات

 )94(رابعاً/ القانون الدولي والطبيعي

لقد اشار علماء اللاهوت الى صفة الكنيسة العالمية، يدفعهم الى ذلك بحكم الطبيعة دراسة قضايا العلاقات بين   

 )95(الامراء من ناحية ارتكاب الخطيئة. فقد كانوا يشيرون ان السلطة السياسية تخضع لمبدأ سام ألا وهو الحق الطبيعي

المستمد من الله تعالى. لذلك لم يكن الامراء اصحاب السيادة المطلقة، وكان الجهد مبذولا لتصوير سلطتهم كمهمة عهد بها 

 )96(.الاله في سبيل تامين الخير العام

 (1546-1480فرانسيس دو فيتوريا) .1

على الهنود في امريكا، ورد على وهو الفقيه الاسباني الذي رفض النظريات القائمة على حق الاسبان في السيطرة      

( والمتضمن بتقسيم الاقاليم التي لم تكتشف بعد في 1493الصادر العام) الشهيراصدار البابا اسكندر السادس قراره 

القارة الجديدة بين البرتغال واسبانيا بقوله)ليس في وسع البابا ان يعطي ما ليس له، وليس له ان يطالب بأية سيادة زمنية 

اذ بحث فرانسيس دو فيتوريا بشكل خاص عن مبررات الاستعمار الذي أبرزت اهمية الاكتشافات الكبرى، )97( الم( على الع

وقد نبذ الاسباب المستمدة من همجية الشعوب المحتلة، او من حق الاحتلال الاول واسنده الى حق الاتصال بين الامم، 

 )98( .قانون الدولي نفسه مبني على الادراك العاممؤكدا بذلك مفهومه العالمي للمجتمع الدولي اذ ان ال

  -العادلة يرى فرانسيس دو فيتوريا الاتي: والحربوفي سياق الحرب 

ان الحرب الدفاعية والهجوية متاحتان للمسيحين لانهما مسموح بهما في القانون الطبيعي الا انه لا يحصر تحديد  .1

السبب العادل للحرب بالحكم الشخص ي للأمير، اذ لابد له ان يستشير الحكماء للتثبت من عدالة الحرب والسعي الى 

  كحل اخير يستند الى اسس عادلة بعد فشل تفاديها.  منعها اذا كانوا مقتعنين بظلمها، ولا يسمح بالحرب الا

ان الحرب ضرورية للسلم والامن والاسهام في خير البشرية، فمن دون الحرب يستبد الطغاة واللصوص ويعيثون في  .2

 )99(.الارض فسادا

 ة. ان السبب العادل للحرب ضروري، وفي حال كان الضرر يفوق الصالح والافادة، لا يمكن ان تكون مشروع .3

 الحرب المبررة لا تكون الا ردا على اذية مقترفة وغرضها ضمان السلم.  .4

 ان الدفاع عن النفس هو اساس بديهي غني عن الاثبات لشن الحرب.  .5
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السعي للحصول على تعويضات من العدو مقابل الخسائر التي تسبب بها، او انزال العقوبة بأولئك الامراء الذين  .6

 )100( .شرور او دفع تعويضات عن الاضرار التي لحقت بالبلدفشلوا في محاسبة مقترفي ال

 (1617-1548فرانسيسكو سواريز) .2

يرى فرانسيسكو سواريز ان الجنس البشري يفوق مختلف الامم فالتوفيق بين استقلال كل منها، وتشابك مصالحها     

لطبيعي، فالحق الارادي الذي يستند الى الالزامي ينشا عن وجود نوعين من القواعد: قواعد الحق الارادي وقواعد الحق ا

اتفاقيات يجب ان تأخذ بعين الاعتبار القواعد العليا التي فرضها الله تعالى على مجموع البشر فكان يترتب على كل امير ان 

يعمل لصالح بلاده وان يفرض على غيره من الامراء احترام الحق الطبيعي، وبذلك تتضاعف مهمته وتحمله في العلاقات 

اذ لا يعتقد سواريز بان السيادة العالمية قد وجدت يوما ما، بل هناك ثمة دول كلها  )101(الدولية على متابعة الخير المشترك

ذات سيادة بالقدر نفسه، وتنظم علاقاتها وفق اما الحق البشري )الشعوب( او الحق الطبيعي )الالهي( والذي يفرق بينهما 

لا تتغير، بينما حق الشعوب له الصفة الاختيارية من حيث ان الالتزامات المنبثقة من الحق الثاني لهو قيمة مطلقة ثابتة و 

اذ تكون بمثابة مجموعة من الاعراف التي تلزم بقدر ما تكون موضوعا لاتفاق عام والتي تتطور مثل جميع الآراء، ولكن لا 

 الزاميا
ً
 )102 (توجد للقانون الدولي سلطة فرض على الجماعات القومية، اما التحكيم فهو امر مرغوب فيه وليس امرا

وبذلك يحتل القانون الطبيعي عند فرانسيسكو سواريز محل الصدارة في العلاقات البشرية وهو يرغب بمجرد اقامة   

الدليل على ان القانون الطبيعي لا يغطي كل حقل العلاقات بين الشعوب فهناك يكمل القانون الطبيعي بقانون الشعوب 

للقانون الطبيعي والشعوب كانت طبعا جزءا لا يتجزأ من التقاليد المدرسية البشري)غير الالهي(، اذ ان الفكرة الثنائية 

القديمة ومهما كانت قيمة بسط هذه الفكرة من قبل سواريز في حقل العلاقات الدولية فأنها ربما قد اثرت على الكتاب 

ضح براعة سواريز في الهيكل المتغير المتأخرين وبضمنهم غروشيوس، كما ان الاشارة البارعة الى الاعتماد المتبادل للدول يو 

و يمكن ان تحكم الدولة بملك او بطريقة اخرى وقد تكون سلطة الحكومة اكبر او اقل. والسلطة  )103(للعالم السياس ي.

السياسية مستمدة على اية حال من الجماعة، وموجودة من اجل رفاهيتهم ويمكن تغييرها حين لا تحسن اداء عملها، 

هذه النظرية رفع الحق الالهي للبابا فوق سلطة الملك الزمنية والبشرية فحسب ولكن كانت النتيجة  لاشك ان القصد من

فيؤكد سواريز ان الامير المسيحي من حقه شن الحرب اذا ما  ، )104(في الحقيقة ابعاد السياسة بصورة اكمل عن اللاهوت.

باب امام امكانية الحرب لمساعدة الابرياء، ولو كان ذلك في انتهك حق من حقوقه او للدفاع عن الأبرياء، اذ يفتح سواريز ال

 )105(.دولة اخرى 

ويرى سواريز ان الحرب العادلة واجبا على اية دولة من خلال تقنين اصول هذه الحرب والا تعد خروجا عن القانون، 

خلاقي فيقول سواريز عن ويستنتج الى صعوبة ان يحقق القانون الدولي تحديد للسيادة عكس ما يكون على الصعيد الا 

وجود حالة انسانية متضامنة )ان الجنس البشري، مع انه منقسم الى شعوب ودول متعددة فهو يحتفظ بوحدة ما ليست 

 )106( نوعية فحسب بل سياسية واخلاقية ايضا(

 (1608-1552البريكو جنتيلي) .3

تنتج بالضرورة من ادعاءات لدى الجانبين بعدالة قضيتهما، وواقع ان احد الجانبين يملك  ان الحرب حسب جنتيلي    

قضية اكثر عدالة لا يعني ان الطرف الاخر لا عدالة الى جانبه. واذا كان الطرفان ينشدان التوصل الى حل عادل، فلا يمكن 

ل بشكل جلي الى جانب طرف واحد فحسب في الحرب اعتبار أي منهما جائرا ، وفي الواقع قلما امكن وقوف الحق او العد

 ما استأثر كل طرف بسبب عادل)
ً
 (107وكثيرا
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بان الدين لا يمكن ان يكون السبب الوحيد للحرب ويجادل بان القوانين المتعلقة بالدين ليست مسالة  ويرى جنتيلي 

منحصرة بين البشر، بل بينهم وبين وخالقهم، فلا يسع لاحد ان يشكو من مظلمة فقط لان الاخرين يؤمنون بدين 

ياسة بالتأكيد على ان العلاقات الدولية يحكمها اسهمت كتابات البريكو جنتيلي في تعزيز واقعية وعلمانية الس)108(مختلف

على اساس ان  )109(فقط المعيار المرتبط بالمصلحة الوطنية للدولة، وقد استخدم هذا المعيار لنقد فكرة الحرب العادلة

ى تحديد جوهر الحق او العدل لا يأتي من جانب واحد او دولة واحدة تحكم على غيرها بالانحياز عن الحق والعدل وتسع

بالتالي الى تصحيح ذلك الانحراف عن طريق شن الحرب عليها، ولذلك لابد كما اكد هذا المفكر من تسيس الحرب ، أي 

.يرى البريكو جنتيلي ان )110(النظر الى الدوافع السياسية لاسيما وان الحرب تقوم لأسباب سياسية هدفها تحقيق المصلحة

لمتعاقدين، وهو يبين فضلا عن ذلك ان اميرا مهزوما لا يستطيع فسخ المعاهدات ملزمة للخلف وكذلك لشعوب الحكام ا

معاهدة سلام بحجة انه حمل على الموافقة خوفا او اكراها، وهذا الراي الذي يصلح بالضرورة لجميع المعاهدات والذي 

 بهذا المعنى من قبل كتاب القانون الدولي، ينم عن بصيرة نافذة اساسية امتاز بها 
ً
جنتيلي،  أي ان قانون العقود بات معروفا

 )111(الخاصة الذي يجيز ابطال العقود استنادا الى الخوف والاكراه لا يمكن تطبيقه ببساطة على قانون المعاهدات

  -وبالنتيجة هناك من يعد البريكو جنتيلي مؤسس علم العلاقات الدولية الحديث من عدة جوانب:    

 والمحلية، ومحاولاته اعطاء مكانة هامة للقانون الدولي. محاولاته التمييز بين الشؤون الدولية  .1

تأكيده على فصل الدين عن الشؤون الدولية، فتركزت افكاره على معارضة شن الحروب لأسباب دينية، واشار  .2

الى ان كل مجتمع من المجتمعات له دين خاص، ومن غير الممكن الحسم في هذه الاديان هو الافضل، وبالتالي فان 

لحروب لأسباب دينية، سيجعل أفق السلام غير متحقق الى حد بعيد، اذ قال عبارته المشهورة)على رجال قيام ا

 )112(الدين ان يلتزموا عدم الخوض في شؤون خارج دائرتهم(

 (1645-1583هيوجوغروتيوس) .4

من فهم جديد للقانون الطبيعي معتبرا ان قواعد هذا القانون يوجدها العقل، فهو  فقد انطلق هيوجوغروتيوس    

يعترف بالسيادة مشيرا الى ان احكام السلطة ذات السيادة عن اية سلطة اعلى منها والتي لا يمكن ابطالها من قبل ارادة 

بعض فالسيادة تحدها قوة القانون الطبيعي، انسانية اخرى، ولكنه يرى ان الدول ذات السيادة لا يمكنها ان تغفل بعضها ال

أي الاخلاق المقبولة لدى كل الشعوب بالاستدلال ان عمل معين هو اخلاقي ام من عدمه وفق انطباقه مع الطبيعة 

وتعد السيادة عندهوجو غروتيوس بانها)) السلطة العليا غير المجزأة التي تمتلكها الدولة لسن قوانينها  )113(العقلانية

ورأى هيوغو غروتيوس بان محور سيادة كل دولة في  )114(ها على جميع الاشخاص والممتلكات ضمن حدودها((وتطبيق

اقليمهما على اساس المساواة الكاملة بين الدول جميعا، فليس لدولة ان تصنع قوانين تسري على دولة اخرى، وكل دولة هي 

رغم هذه الخاصية السيادية التي تتمتع بها الدول، فأنها مع  الفيصل النهائي بمقتض ى سيادتها فيما يتصل بمصالحها، وانه

(تكمن اهمية الفكر لدى غروشيوس انه واجه حقيقتين للحياة 115ذلك، خاضعة لالتزام الاخلاق بمقتض ى قانون الطبيعة )

لنظر في مفهوم الحرب الاوروبية، اولها تأكيد الدول الاوربية على ضرورة وضع حد لمطالب السلطة البابوية، وثانيهما اعادة ا

من خلال ضبط العلاقات بين الدول بواسطة ما أسماه "مجتمع الدول العظيم" الذي يعني الاقرار بمفهوم الدولة 

 )116(القومية

ان غروشيوس استشهد بفكر وجود قانون اساس ي في الطبيعة يقع خارج القانون المدني لأي شعب وملزم لجميع 

لى حد سواء، بسبب ما ينطوي عليه من عدل في حد ذاته اذ لم يكن بإمكان سلطان الشعوب وجميع الرعايا والحكام ع
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الكنيسة ولا سلطان الكتاب المقدس ولا أي شكل من اشكال الوحي الديني ان يرس ي الاساس الذي يقوم عليه قانون يلزم 

 )117(ير المسيحينالشعوب البروتستنتية والكاثوليكية على حد سواء ويحكم العلاقات الحكام المسيحين وغ

ويتصدى غروتيوس الى مسالة ما اذا كان يحق للملك الذي لم تتعرض رعاياه لأذى ان يشن حربا لعقاب من سبب      

اذى لمجتمع اخر، اذ يرى ان هذا امر مشروع فمن يرتكبون الجرائم ضد الطبيعة يمكن ان يعاقبوا من جانب أي دولة ذات 

 )118(لعقاب قضية عادلة تنبع من اطار القانون الطبيعي. سيادة عن طريق الحرب باعتبار ان ا
 

 خامساً/ تجربة الجمهورية الهولندية:
كانت هولندا من القوى العالمية الكبرى في القرن السابع عشر وهي تتالف من سبع مقاطعات شمال هولندا، تمكنت   

، والذي 1579م. اذ نمت قوتها تدريجيا عقب اتحاد اوترخت عام  1609-1568الفترة  من ان تنال استقلالها من اسبانيا قي

كان من اهدافه الاساسية تحسين المقدرة العسكرية لتلك المقاطعات الثورية، وقد كان القرن السابع عشر العصر الذهبي 

مما فتح لها بابا واسعا للموارد لجمهورية هولندا اذ امتدت سيطرتها الاستعمارية الى مناطق شاسعة خلف البحار، 

 )119(الاقتصادية المختلفة

 ويمكن ايراد ابرز التحولات والاسباب التي دفعت الى وصول الجمهورية الهولندية الى مستوى الهيمنة: ماياتي: 

 على المستوى الدولي: .1

ففي القرن السابع عشر تعاظمت التجارة بالمواد غير التقليدية الصناعية، اعتمدت على الانتاج الشعبي  .1

الجمعي في النظام السياس ي وفي الية السوق، وعقلنة حساب المصلحة، وادخال حساب الربح والخسارة في 

ليد، لم يعد هناك ش يء مؤكد الزراعة، وصارت الارض سلعة تجارية، اذ خضعت الزراعة لالية السوق لا للتقا

في حياة الاغنياء والفقراء، اذ خضع كل ش يء لتقلبات الاسواق، وصار التقدم التقني هو وحده الذي يقود 

الى الربح، ادى تدفق الذهب والفضة من امريكا الجنوبية الى الاسعار والى صعود الطبقة الوسطى والى تغيير 

الديني، مزقت حركتا الاصلاح الديني الرابطة بين الهيلينية  في القيم. وساد العنف والبؤس في الجدل

اليهودية وتلاشت التسوية بين العالم والاخرة وبين العقل والايمان وبين اللذة  –والعناصر المسيحية 

الجسدية واللذة الروحية، واذا كانت البروتستانتية قد هدفت الى ارضاء العقل امام الله، الا انها اطلقت بعد 

 )120(الممارسة المنضبطة لنشاطات العمل من اجل كسب المال كما لم يحدث من قبل ذلك

الحروب التي اندلعت بين اسبانيا وانجلترا وفرنسا التي انهكت تلك الدول واستنزافها ماليا واعطت الهولنديين  .2

 )121(فسحة من الوقت تأجلت بسببها الاعتداءات الاسبانية عليها

 على المستوى الداخلي: .2

ان التطور في الأراض ي المنخفضة دون غيرها في تلك الفترة لان المعارضة فيها كانت ذات طابع قومي ولان فيها عنصرا  .1

كالفينيا، وليست المسالة ان البروتستانت هي وحدها التي تنسجم مع التغييرات الاجتماعية، او مع القومية 

 )122(  عشر هو وصف للقومية او تعبير عنهاوالرأسمالية بل المسالة هي ان الدين في القرن السادس 

اجتذاب الفارين والمضطهدين من اصحاب المواهب المختلفة من كافة انحاء العالم، وهو ما قامت به  .3

الولايات المتحدة الامريكية بعد قرنين من الزمن، اذ كانت استراتيجية رابحة من اجتذاب المجموعات الاكثر 

لا عن نصب شبكات تجارية بالغة الاهمية وتكنولوجيا صناعية بالغة كفاءة من الناحية الاقتصادية فض
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الدقة وكميات هائلة من رؤوس الاموال الى هولندا، محققة بذلك قفزة نوعية اقتصادية ساعدت على 

امتداد الجمهورية الهولندية الى حدود ابعد من منافسيها الأوروبيين في الثروة التي ساعدتها في مد سيطرتها 

 )123(عالمعلى ال

اثبت التسامح الديني الذي تجلى في سياسات الجمهورية الهولندية انه لا غنى عنه في تحقيق ذلك، اذ اخذنا  .4

بنظر الاعتبار الاضطهاد والتعصب والحروب الدينية الى سادت في اوروبا في القرن السابع عشر، تظهر بجلاء 

ة الهولندية، فالأقاليم المتحدة لم تكن فيها كنيسة سياسات التسامح اللافتة للنظر، والتي اتبعتها الجمهوري

تتبعها الدولة وهو ما كان غير مألوف البته في بقية انحاء اوروبا اذ اكد الميثاق التأسيس ي لاتحاد اوتريخت 

على "ان  كل شخص سوف تكون له كامل الحرية في اختيار دينه....ولن يتعرض أي شخص الى  1579سنة 

انة التي يؤمن بها " فالدولة لم تجبر أيا كان على الالتزام بتعاليم كنيسة الاصلاح الاضطهاد بسبب الدي

 )124(البروتستانتية او تفرض غرامات لعدم اعتناق هذا المذهب او تعاقب غير المؤمنين

اما عن بنية الدولة فقد كانت هناك جمعية عامة فيها عضو عن كل اقليم م الاقاليم السبعة)هولندا،  .5

زيلاند، أوترخت، فريزلند، أوفريجسل، وجروننجن( فضلا عن مجلس الدولة الذي كان مؤسسة  جلدرلاند،

تنفيذية ضعيفة، وكان الاسطول البحري هو المؤسسة العسكرية الرئيسية، وكان الاقليم الاهم هولندا ذا 

ثل كل عضوا يمثلون المدن فضلا عن الى واحد يم 18بنية حكومية معقدة مجلسه التشريعي مؤلف من 

 النبلاء، اقرب وظيفة للملك هي المدير في كل اقليم وامراء اورانج هم في مختلف الاقاليم وليس كل الاقاليم.

كان نجاح امستردام في استخدام مهارات جديدة لإدارة العمليات الاقتصادية والمالية، امرا بالغ الاهمية ومما  .6

د القمح وكانت هي الركيزة الذي حافظ على تماسك ساعد على ذلك اذ كانت امستردام  تسيطر على استيرا

الدولة، وكانت السياسة الخارجية تخضع لمصلحة التجارة ، اذ كان سبب مركزية الدولة وذلك لممارسة 

الشرائح العليا من الطبقة الوسطى ديكتاتورية اجتماعية، وما كانت ارستقراطيات امراء اورانج راغبة في 

كن الطبقات الدنيا تهدد وجودها، فقد دفع حكام ثمن الاستقرار بواسطة نظام الخروج على الدولة، ولم ت

 منافع اجتماعية بتمويل جاء معظمه من اموال الكنيسة المصادرة.

على الصعيد الثقافي مركز استقطاب ثقافي نتيجة قدرتها على تلبية الحاجات وامتلاكها القدرة المالية، فضلا  .7

عن ان الليبرالية على المستوى الداخلي سياسة تؤدي الى تقدم ثقافي في حين يؤدي الغنى الى ترف متزايد، اذ 

 )125(.ككانت هولندا ملاذ الفلاسفة امثال ديكارت وسبينوزا، وجون لو 

وكانت هولندا اول قوة هيمنت في الاقتصاد العالمي الرأسمالي بعد فشل شارل الخامس في تحويل الاقتصاد العالمي الى 

امبراطورية عالمية، علما ان الهيمنة حالة نادرة لم تمارسها الى الان في الصر الحديث سوى هولندا وبريطانيا الع ظمى 

ات وجيزة،  ومعنى الهيمنة هو الفعالية الانتاجية ليس فقط بالنسبة للأطراف بل لبلدان والولايات المتحدة الامريكية ولفتر 

 )126(المراكز الاخرى، وبالتالي التفوق على المراكز الاخرى في القدرة التنافسية

تتمثل الهيمنة في الحالات الثلاث السيطرة على مجالات النشاط الاقتصادي والسياس ي والإيديولوجي غير انها تقوم     

بالتأكيد على اساس راسخ من التفوق الاقتصادي عبر مراحل ثلاث: تحقق الدولة المهيمنة التفوق في الكفاءة الانتاجية على 

ه الدولة وبالتالي الحصول على امتيازات تجارية، واخيرا تمكن رجال المال في هذه منافسيها، ثم تمكن رجال التجارة في هذ

المالية على الاقتصاد العالمي، وعندما تحقق هذه الخطوات الثلاث لدولة ما فأنها تتأهل لاحتلال  السيطرةالدولة من تحقيق 
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ي نظام العلاقات الدولية لاعن طريق التهديد، موقع الهيمنة على الساحة العالمية، ولقد تمكنت تلك الدول من التحكم ف

وانما من خلال موازنة القوي بطريقة تحول دون قيام ائتلاف منافس ونمو بما يكفي لتهديد الزعامة السياسية للدولة 

 )127( المهيمنة

 -الهيمنة الهولندية على العالم فتمثلت: الىاما الوسائل للوصول 

هولنديون سلسلة من الاصلاحات العسكرية التي غذتها الثوة الصناعية الهولندية القوة الحربية البحرية/ تبنى ال    .1

 اذ كانت تتمثل: 

 دفع رواتب الوحدات العسكرية بانتظام.  .1

 ادخال اسلحة الى الخدمة اكثر قوة  .2

 توحيد القياسات المعيارية للقذائف والطلقات النارية.  .3

 تحسين تقنيات التدريب على خوض المعارك.  .4

اصبح التفوق الهولندي على سبيل المثال لا الحصر من الوضوح على خوض المعارك اذ انه في معركة تارنهوت  .5

(. 128جندي اسباني مقابل عدد في اقص ى التقديرات لايتجاوز عددهم المئة) 2250، قتل مايربو على 1597

، وتم تدمير مايقارب من مئة سفينة 1639 كذلك الحقت الهزيمة بالأسطول الحربي الاسباني في معركة الداونز

  .(129وقتل ما عدده عشرين الفا جندي اسباني)

 الشركات والمصارف .2

، الذي احتكر اعمال الصرف الاجنبي وتسوية المعاملات الخارجية، وفي سبيل عمليات 1609اسست بنك امستردام  

شرقية وشركة الهند الغربية وشركة المشرق، وعلى تنظيم الغزو التجاري عبر البحار وتأسست في هولندا شركة الهند ال

عكس الدولة الاسبانية انتهجت هولندا سياسة ميركنتيلية تدعم الصناعة، ولم تضع قيودا شديدة على الاستيراد طالما 

، بمنح 1602اذار /20، اذ كانت شركة الهند الشرقية التي تأسست بمقتض ى مرسوم في )130(يغذي الصناعات التصديرية

ويكون دائرة  )131(كة ليس فقط احتكار التجارة بل خولتها سلطات سيادة عليا واسعة لعقد المعاهدات والمحالفات.الشر 

نشاطها الاحتكاري جميع البلاد التي تقع بين راس الرجاء الصالح ومضيق اوجلان، وان يكون للشركة ان تشهر الحرب وتضم 

 )132(الاراض ي.

 التقدم الكنولوجي .3

اد عدد المناطق التي يمكن ان يتم وضع اليد عليها في جميع انحاء العالم، كما اسهم في تغيير الاهداف الذي ادى الى ازدي

التي تطمح القوة الى تحقيقها، تضاءلت الى حد كبير اهمية التوسع الجغرافي على حساب البلدان المجاورة، فالمكاسب 

حصول عليها من الامريكيتين، وتجارة التوابل من الانديز الاكثر دلالة ربحية في الذهب والفضة التي يمكن ال الجديدة

والسكر من الكاريبي فضلا عن انواع اخرى من التجارة المربحة في اسواق الشاي والكاكاو وصناعة النسيج والجواهر وذلك 

 من منطقة البلطيق مرورا بمنطقة البحر الابيض المتوسط وصولا الى افريقيا.

 النظام الرأسمالي .4

ثل استراتيجية السيطرة على العالم الحديثة بالاستعمار بهذا المعنى ، بل بالرأسمالية التي تدعمها القوة لم تتم 

العسكرية وبالرغم من ان الهولنديين كانت لهم مواقع استعمارية مهمة في إندونيسيا ومنطقة الكاريبي ومناطق اخرى، فان 

عبارة عن شبكة من نقاط اسناد تجارية تدار من قبل شركتي الهند الامبراطورية الهولندية كانت بالأساس  مناطقمعظم 
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الشرقية والغربية الهولنديتين لأكثر طرق وممرات التجارة ازدهارا في العالم ومع الاخذ بعين الاعتبار تفوقها الانتاجي 

ان يخلص ايمانويل  والتجاري والمالي الواضح فضلا عن شهرتها التكنولوجية وقوتها البحرية فانه لم يكن مستغربا

وولرستاين الى الاستنتاج بان الجمهورية الهولندية في القرن السابع عشر تبوأت موقعا استثنائيا في مجال السيطرة 

 )133 (العالمية

 اما أبرز الاساليب التي اتبعتها الجمهورية الهولندية فهي تتمثل بالاتي:

 التوسع التجاري وليس التوسع الارض ي: .1

كانت هولندا تسير على خطى البندقية في العصور الوسطى اذ استفادت من الاطلالة على المحيط الذي يدفعها الى    

التوسع التجاري وليس التوسع الارض ي، وقد وضعت هولندا يدها على البحار والمحيطات بعدما اضحت القوة البحرية التي 

سب أحد التقديرات من اصل عشرين الف سفينة تجارية تحمل مواد تسيطر على العالم بحلول القرن السابع عشر، و بح

 )134(:-تجارية كانت ما بين خمسة عشر الف الى ستة عشر الف سفينة هولندية

، جهودهم لأحكام السيطرة على تجارة التوايل في ملاقا وتجارة الفلفل ايضا، اذ 1605ركز الهولنديون في العام  .1

والعسكري في المنطقة وكذلك تجهيز الاساطيل البحرية الهولندية لتعبئة  عملوا على تقوية الاسطول البحري 

بضاعتها من موانئ اسيا، اذ انعكس ذلك على البرتغاليين في تجارتهم مع الشرق، اذ لم يعودوا يستوردون عن طريق 

يتراوح  1570قنطار بينما كان استيرادهم 3000قنطار توابل كل عام هبطت الى  10000راس الرجاء الصالح سوى 

على جزر التوابل الاندونسية من البرتغالين،  1605( واستولى الهولنديون العام 135الف قنطار سنويا.) 30-25بين 

وتنصيب الحاكم العام الاول في جزيرة جاوا، كما قامت بانشاء مراكز تجارية في جزر تيرناي وتيدور وأمبونيا وباندا 

وتسميتها باتافيا وجعلوا منها المركز الرئيس الشركة الهند المتحدة 1619 ، كما احتل الهولنديون جاكارتا العام

الهولندية، وفي المدة نفسها حل الهولنديون محل البرتغاليون كقوة مهيمنة على ساحل غرب افريقيا، وبذلك 

 -1599 سفينة بين الاعوام 768وضعوا يدهم على تجارة الذهب والعاج في المنطقة، وقام الهولنديون بأرسال 

الى البحر الكاريبي وشواطئ امريكا الشمالية والجنوبية للاستحواذ والتحكم على كميات كبيرة من الملح  1605

 )136( والتبغ والجلود والسكر وسبائغ الفضة

، وعلى اثر ذلك عقدت 1607هزم الاسطول البحري الهولندي نظيره الاسباني في مضيق جبل طارق في العام  .2

سميت اتفاقية الاثنتي عشر مع الهولنديون سمح بموجبها للسفن الهولندية  1609لعام اسبانيا اتفاقية ا

 )137 (بالدخول الى الموانئ الاسبانية والبرتغالية، كما ازدادت الارباح الهولندية بمعدلات قياسية

تى وان ادعى ، فركزوا على سياسة فرض التجارة بالقوة ح1618اخذت قوة الهولنديون تزداد في الشرق ابتداء من  .3

الامر فرض السيطرة السياسية،  وعندما عرفوا ان تجارة التوابل بين اسيا واوروبا لايمكن ان تؤلف وحدها تجارة 

رابحة، قرروا ان يكونوا منتجين للتوابل والافاوية ايضا، وليسوا تجارا فقط، اذ انشاوا مزارع واسعة ويصدروا 

 )138(ز في اهم مصدر لربحهم.انتاجها في اوروبا، وبهذا نافسوا الانكلي

في ثلاثينيات القرن السابع عشر، انتزعت هولندا من البرتغال كل تجارتها في مجال السكر بين البرازيل وشمال  .4

اوروبا، كما احتلت كاراكاس التي كانت تحت السيطرة الاسبانية، واسست لنفسها قاعدة دائمة في منطقة 

 )139(الكاريبي
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 -توظيف الدين المسيحي: .2

ومما ساعد في نمو حركة راس المال التجاري هي تبرير الفائدة او الربا بعد التبريرات العقلية التي قدمتها البروتستانتية 

وحركة كالفن، فضلا عن حرص الدولة القومية على استخدام راس المال التجاري لزيادة مواردها المالية والاقتصادية وعلى 

الاحتكارية الكبرى التي لها امتيازات معينة لتحتكر التجارة مع مناطق معينة، في هذا الاساس ظهرت البنوك والشركات 

التجار الاوائل والقراصنة في استغلال المناطق الغنية بالمواد الاولية ابان عمليات الكشوف الجغرافية،  استراتيجيةاكمال 

 )140(واسهمت في احكام السيطرة علة المناطق التي وقعت تحت سيطرتها.

 اً/ معاهدة ويستفالياسادس
لقد جاءت معاهدة ويستفاليا لتقدم حرية المعتقد في اوروبا، وحرية المعتقد عنت حرية التفكير التي تمثلت      

بانسانية عصر التنوير التي حاولت ان تخرج المجتمع من هيمنة الكنيسة لا بل تحاربها بطرحها مبادىء تحرض من حلالها 

وهو اول عمل دولي منظم  1648( وكذلك تمخض عن معاهدة الصلح ويستفاليا سنة 141على تقويض سلطة الكنيسة)

ساوى بين الدول، وان كانت هذه المساواة قد اقتصرت على الدول الاوروبية المسيحية، اذ كانت وحدها تشكل المجتمع 

قد ظل المجتمع الدولي مجتمعا الدولي، وترى ان الوقت لم يكن قد حان لان يساوي بينها وبين غيرها من الدول الاخرى. ف

 )142 (التي عقدت في اعقاب حرب القرم. 1856مسحيا اوروبيا محضا حتى معاهدة باريس 

، ختام لسلسلة من الحروب الدينية امتدت ثلاثين عاما بسبب الصراع بين الكاثوليكية 1648يعد موئمر ويستفاليا      

ما انتشرت واصبحت حروبا سياسية، دخلت الدنمارك والسويد وفرنسا والبروتستانتية، بدات حروبا دينيا ولكنها سرعان 

في مواجهة الامبراطورية الكنسية الكاثوليكية، ولحفظ التوازن في اوروبا اضطرت الامبراطورية الى الدخول في مفاوضات 

 انتهت بصلح ويستفاليا وادى هذا الصلح الى مجموعة من النتائج اهمها: 

تفتيت الامبراطورية الرومانية واستقلال بعض ولاياتها ، وضم فرنسا منطقة الالزاس وبعض اجزاء اللورين،  .1

 وظهور براندنبرج كدوقية كبرى تتزعم الحركة البروتستانتية. 

ا اقرار مبدا التعايش السلمي بين الكاثوليك والبروتستانتية، بل والتعايش بين الاديان، بحيث لايصبح الدين سبب .2

 في الحروب بين الدول في الجغرافية الاوروبية. 

الاعتراف بالولايات دول ذات سيادة، وبالتالي تبلور النظام الدولي الذي تعتبر فيه الدول وليس الامبراطوريات  .3

الركن الرئيس، مما مهد لظهور الدولة الاقليمية وتطور فكرة الدولة القومية ذا السيادة التي تحتكر استخدام 

 )143.( وعدم التدخل في شؤونها العنف

الدخول في عهد جديد في السياسة الدولية انها وضعت حدا لنفوذ البابا، وقضت على فكرة وجود رئيس واحد  .4

يسيطر على الدولة الاوروبية كافة، كما اقرت مبدا المساواة بين الدول جميعها، سواء الكاثوليكية منها 

ورية، وذلك باجتماعها في مؤتمر عام لم يدع اليه البابا، بل دعا اليه راعي والبروتستانتية والملكية منها او الجمه

 المصلحة المشتركة بين الدول.

 )144(اقرت نظام السفارات الدائمة بين الدول لكي يتحقق الاتصال الدائم ببعضها البعض.  .5
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دأ انه اذا حاولت احدى الدول اقرت المعاهدة مبدا التوازن الدولي للمحافظة على السلم في اوروبا ويقض ي هذا المب .6

التوسع على حساب الدول الاخرى، فان هذه الدول تتكتل لتحول بينها وبين الاتساع، محافظة علة التوازن الدولي 

 )145(.هو كفيل بمنع الحروب وحفظ السلام

 

 الخاتمة     

ان الذي ورد من حركات ونظريات ومفكرين في عصر النهضة، وما طرأ من تقدم علمي جميعه اسهم في تشكيل       

نظام سياس ي دولي، ولكن هناك ما يؤشر على ان الدول الكبرى الاوروبية قد استندت في اختيار الفكر الذي يناسب تطلعاتها 

من خلال التركيز على بعض المفكرين دون سواهم، وكذلك تبني نظريات في هذا النظام، اذ كانت السمة الانتقائية حاضرة 

على حساب اخرى، بما ينسجم مع الحالة التجزيئية للجغرافية الاوروبية التي اعتمدتها واصبحت الحقيقة الواقعة 

يمنة، وسباق التسلح، والمتمثلة بالدولة القومية التي فرضت مبادئ العلاقات الدولية الحديثة من قبيل توازن القوى، واله

والنسق الدولي، وأهملت الحالة الاندماجية الشاملة للجنس البشري التي تدعو الى افكار تصب في تشكيل مجتمع دولي 

متجانس من خلال نبذ الحروب، والتعايش السلمي، بعيد عن رسم الحدود بين الانسان والمواطن، الذي كرسته الدولة 

لدولي على اساس القوة، اذ لا مكان للدولة الضعيفة اما ان تكون مستعمرة، او في حالة القومية التي تستهدف الصراع ا

تبعية، ام في وضع التعبئة لغرض الوقوف مع محور دولي ضد اخر، وما هذا الشكل من الدول سوى اداة بيد القوى العظمى 

 والكبرى. 

 

 الهوامش

عصر النهضة مصطلح يطلق على فترة الانتقال من العصور الوسطى الى العصور الحديثة وهي القرون الرابع عشر الى القرن السادس عشر 1

م، اذ نزح العلماء الى ايطاليا حاملين معهم تراث اليونان والرومان، كما يدل مصطلح عصر النهضة 1453ويؤرخ لها بسقوط القسطنطينية عام 

ت الثقافية والفكرية التي بدأت في البلاد الايطالية في القرن الرابع عشر اذ بلغت اوجها في القرنيين الخامس عشر والسادس عشر، على التيارا

ها انصارا ومن ايطاليا انتشرت النهضة الى فرنسا واسبانيا والمانيا وهولندا وإنكلترا والى سائر اوروبا، ازدهر شان النهضة الايطالية اذ وجدت ل

لقرن صرفون عليها المال الوفير مثل اسرة ميديتش ي في فلورنسا وسوفوزا والبابوات في روما، بلغت البندقية ذروة عظمتها الثقافية في اواخر اي

 312، ص2009عمان،  -السادس عشر. ينظر: د. مصطفى حسيبة، المعجم الفلسفي، دار اسامة للنشر والتوزيع، الاردن
السيادة ومنافسوها تحليل لتغيير الأنظمة، ترجمة خالد بن مهدي، مركز نماء للبحوث والدراسات، بيروت ، هنريك سبروت، الدولة ذات 2

  .121، ص2018
، نقلا عن د. امام عبدالفتاح امام، مسيرة الديمقراطية رؤية فلسفية، مجلة عالم الفكر، المجلد الثاني والعشرون، العدد الثاني ،اكتوبر 3

 31، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، دولة الكويت، ص1993نوفمبر، ديسمبر، 
 . 176هنريك سبروت، مصدر سبق ذكره، ص4
الفيودالية هو ذلك التنظيم الاقتصادي والسياس ي والاجتماعي الذي تميز به عصر به عصر الاقطاع والذي  أتسم باحتفاء مفهوم الدولة 5

اساليب العيش التي حكمت العلاقة بين السيد الاقطاعي والاقنان المرتبطين بالأرض ينظر: محمد والمواطنة وانتشار مجموعة  من التقاليد و 

 . 94، ص2016السني، الثورة وبريق الحرية، دار الادهم للنشر والتوزيع، القاهرة، 
 175هنريك سبروت، مصدر سبق ذكره، ص6
 .32، ص1979الجمهورية العراقية، بغداد، د. كمال مظهر احمد، النهضة، منشورات وزارة الثقافة والفنون، 7
 . 314د. مصطفى حسيبة، مصدر سبق ذكره، ص 8
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رجمة اندرو لينكليتر ، السوسيولوجيا التاريخية، في سكوت بورتشيل واندرو لينكليتر، نظريات العلاقات الدولية نظريات العلاقات الدولية ، ت 9

 231، ص2014محمد الصفار ، المركز القومي للترجمة، القاهرة 
د. محمد احمد علي المفتي،  العلاقات الدولية في الفكر السياس ي الغربي "دراسة تحليلية"، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية ، العدد  10

 .17، ص1990، جامعة الاسكندرية ، 27الثاني، المجلد 
 . 12-11، ص1973عويدات، بيروت، رنيه جان دوبوي، القانون الدولي، ترجمة د. سموحي فوق العادة، منشورات  11
 41د. مصطفى حسيبة، ،مصدر سبق ذكره،ص.12
صرية د.عبدالعظيم رمضان، تاريخ اوروبا والعالم في العصر الحديث ، من ظهور البرجوازية الى الحرب الباردة، الجزء الاول، الهيئة العامة الم13

 .59، ص1997للكتاب، القاهرة، 
عبد زيد  كاظم الوائلي، الاصلاح الديني قراءة المفهوم في التجربة المسيحية الغربية، سلسلة مصطلحات معاصرة، المركز الاسلامي  د.عامر14

 .33-32،ص2018للدراسات الاستراتيجية، العتبة العباسية المقدسة، كربلاء المقدسة، 
 .51، ص2005لعالمية، دار الكتب العلمية، بيروت، د. ساجر ناصر حمد الجبوري، حقوق الانسان في الاسلام والنظم ا15
 .34د.عامر عبد زيد  كاظم الوائلي، مصدر سبق ذكره، ص16

 .40-39د. كمال مظهر احمد، مصدر سبق ذكره، ص17
 . 63، ص2004جلاال الدين سعيد، معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، دار الجنوب للنشر والتوزيع، تونس ،18
النهضة ، مقدمة قصيرة جدا، ترجمة ابراهيم البيلي محروس، دار ، مؤسسة هنداوي     للتعليم والثقافة، القاهرة، جيري بروتون، عصر 19

 . 40، ص2014
، قارن مع كوتين سكينر، 125 -142، ص1979د. كمال مظهر احمد، النهضة، منشورات وزارة الثقافة والفنون، الجمهورية العراقية، بغداد، 20

 .48-74، ص2014قصيرة جدا، ترجمة، رحاب صلاح الدين ، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة والفنون، القاهرة، مكيافيلي، مقدمة 
فة، أرنست كاسيرر، الدولة والاسطورة، ترجمة ، د. احمد حمدي محمود، المكتبة العربية، المجلس الاعلى لرعاية الفنون والاداب، وزارة الثقا21

 .187،  ص1975ك مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، جمهورية مصر العربية بالاشترا
، 2011لبنان،  -. وكذلك د. ايوب ابو دية، علماء النهضة الاوروبية، دار الفارابي بيروت85د. عبد العظيم رمضان، مصدر سبق ذكره، ص22

 54ص
  38ص 2010اوي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، جورج سباين ، تطور الفكر السياس ي ، الجزء الثالث، ترجمة الدكتور راشد البر  23
كوينتن سكنر، أسس الفكر السياس ي الحديث، عصر النهضة الجزء الاول، ترجمة د. حيدر حاج اسماعيل ، المنظمة العربية للترجمة، مركز 24

 . 251.ص2012دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
 . 34، ص1986قات الدوبة، ترجمة د. حسن نافعة، دار المستقبل العربي، بيروت ، نقلا عن مارسيل ميرل، سوسيولوجيا العلا 25
 .53د. ايوب ابو دية، مصدر سبق ذكره، ص 26
 .189نقلا عن ارنست كاسيرر، مصدر سبق ذكره، ص 27

28
 243ص 2004للابحاث، دبي، تيموثي دن، الواقعية، في جون بيليس وستيف سميث، عولمة السياسة العالمية ترجمة ونشر مركز الخليج  

 .23د. محمد احمد علي المفتي،  مصدر سبق ذكره، ص 29
 . 445كوينتن سكنر، مصدر سبق ذكره ، ص30
 105-104ميشيل سينيلاز، مصدر سبق ذكره، ص 31
ن خلال رسالته ( كان كاتبا سياس ي ومؤلفا اقتصاديا، صاحب مؤلف )الجمهورية( اكتسب شهرة واسعة في فرنسا م1596 -1530جون بودان) 32

( ومالستروا احد رجال البلاط الفرنس ي وكبير المشرفين على خزينة الدولة، وكان موضع الاختلاف 1569)جواب على تناقضات مالسترواعام 

الوليد  والتناقض انذاك هو ارتفاع الاسعار في اوروبا ، كما ان بودان من مشيعي مفهوم السيادة المطلق والذي يعكس حاجة النظام الراسمالي

للنشر الى دولة مركزية تجهز على الاقطاع وعلى نفوذ الكنيسة السياس ي. ينظر:د. عبدعلي كاظم المعموري، تاريخ الافكار الاقتصادية، دار حامد 

 .269، ص2012الاردن،  -والتوزيع، عمان

نظرية القانون الطبيعي في الفكر السياس ي الغربي، مكتبة بستان المعرفة ،  فضل الله محمد اسماعيل ، ود. سعيد محمد عتمان ، 33

 . 53، ص2006الاسكندرية، 
 . 277محمد طه بدوي ، النظرية السياسية النظرية العامة للمعرفة السياسية، المكتب العربي للنشر ، الاسكندرية، د. ت، ص 34
 .119، ص2010رجمة علي ابراهيم السيد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ،جورج سباين، تطور الفكر السياس ي، الجزء الثالث، ت35
 . 150، ص2019د. حسن خليفة، تاريخ النظريات السياسية وتطورها، وكالة الصحافة العربية، بيروت؟، 36
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، 2003دار اسامة للنشر والتوزيع ،عمان، الاردن،  م(، الجزء الثاني ،1789-1500د. مفيد الجزائري، موسوعة تاريخ اوروبا عصر النهضة )37

 29ص
يعرف الدكتور موس ى محمد ال طويرش العلمانية على انها )المنهج السياس ي في ادارة الدولة والذي يضمن حرية الدين والتدين لجميع ابناء 38

لعمل السياس ي ورفض اسباغ السلطة بدين او الشعب دون ان تتحيز لدين او طائفة على حساب أخرى وهذا يتطلب ابعاد رجال الدين عن ا

عية، طائفة معينة، كما انها ليست عقيدة او فلسفة في مواجهة الدين، وانما هي نظرة واسلوب عمل لإدارة الدولة وفق القوانيين والشرائع الوض

عدالتها ونزاهة العاملين فيها.. ينظر الــى : د. وبذلك فان الاديان ستكون بما تمتلكه من قيم سامية واخلاق رفيعة حافزا لدعم حيادية الدولة و 

 .25، ص2008موس ى محمد ال طويرش، العلمانية هل هي دعوة للخطيئة ))دعوة للحوار(( ، دار المرتض ى للطباعة والنشر والتوزيع ، بغداد، 
 .58،، ص2015لقاهرة، مايكل شيهان، توازن القوى التاريخ والنظرية، ترجمة أحمد مصطفى، المركز القومي للترجمة، ا39

اخضع الانسانيون الدراسات الانسانية لخدمة الكتاب المقدس، فكان الائتلاف قويا بين الحركة الانسانية وحركة الاصلاح الديني، فكما  40

للمسيحية دون ان الدراسات الانسانية تعتمد على الدراسات القديمة فكذلك حركة الاصلاح الديني تعتمد على الرجوع الى المصادر الاولى 

فلسفة العصور الوسطى من مدرسية وغيرها. اذ اتخذت من اليونانية القديمة لدراسة الكتاب المقدس في مهاجمة رجال الدين ومحاربة البدع 

 . 100والخرافات الدينية للكنيسة الكاثوليكية اذ انتهت بحروب دينية مدمرة. ينظر:عبدالعظيم رمضان، مصدر سبق ذكره، ص

من الانسانيين كانوا في الاصل رجال دين او من درسوا في مؤسسات الكنيسة الكاثوليكية فوقفوا في ثاقب نظرهم وبعمق على ثغرات  ان العديد

 هذا الجهاز الحساس وحددوا عن كثب المساوئ الكبيرة التي كان يتخبط بها رجال الدين بدءا بالراس انتهاء بالقاعدة. ينظر: د. كمال مظهر

 .49بق ذكره، صاحمد، مصدر س

فمثلا ان لورينز فالا الذي استعان به البابا لتحقيق بعض المخطوطات بين ان هبة قسنطين وهي الوثيقة التي يستند البابوات في ادعائهم 

البابوية فقد السلطة السلطة الدنيوية مزورة من اساسها وتعود الى القرن الثامن وليس القرن الرابع الميلادي مما ترك اثرا سلبيا على سمعة 

العالم، اذ  اثبت لورينز فالا انه لا يحق للبابوات التمتع باي سلطة دنيوية لا في الفاتيكان وروما ولا في ممتلكات البابوية ولا في أي جز اخر من

 47في رايه انهم تحولوا من قساوسة الى قطاع طرق ينظر: د. كمال مظهر احمد، مصدر سبق ذكره، ص
 34، مصدر سبق ذكره، ص.د. مفيد الجزائري  41

البروتستانت او مذهب المحتجين وهو المذهب الذي يفصل بين الدين والدولة وبين الحب والواجب والقانون والانجيل والفلسفة واللاهوت  42

 74والعقل والايمان تأسيسا على نظرية ان الحقيقة ذات وجهين..ينظر: عامر عبد زيد  كاظم الوائلي، مصدر سبق ذكره، ص
. محي الدين محمد قاسم، التقسيم الاسلامي للمعمورة درسة في نشاة وتطور الجماعة الدولية في التنظيم الدولي الحديث، سلسلة الرسال د 43

 168، ص1996(، المعهد العالي للفكر الاسلامي، القاهرة، 24الجامعية)
 . 53د. ساجر ناصر حمد الجبوري، مصدر سبق ذكره، ص 44
، الطبعة الثالثة، ترجمة احمد الشيباني، دار القارئ 1977-1601اريخ الفكر الاوروبي الحديث رونالد مسترومبرج، ت45

 .1994،36العربي،القاهرة،
( ينحدر من اسرة طهرانية من الطبقة الوسطى ودرس الاداب والفلسفة والطب في جامعة اكسفورد ولم 1704-1632فيلسوف انكليزي ) 46

عصره العلمية، اذ كان مؤلفه المشهور محاولة في الفهم البشري اليذ يعد من اهم المولفات في تاريخ الفلسفة ينقطع يوما عن  الاهتمام بحركة 

ومن بين تصانيفه المهمة  1688وقد عمل لوك فيه لمدة ثمانية عشر عاما والذي ساهم على نحو فعال في الاعداد للثورة المجيدة  في انكلتراعام 

، ورسائل حول التسامح وهي اربع منها دراسة حول مسالة النقود :بعض اعتبارات 1690المدني الصادرين عام الاخرى في الحكم وحو الخكم 

، 1668ومنذ عام  1695، واقد اعقبها ببعض الافكار حول التربية وكذلك المسيحية العاقلة 1692حول انخفاض الفائدة ورفع قيمة النقود 

هيرة ثم صار من اعضاء مجلس ادارتها وتسلسل في الوظائف حتى بعد ان اصبح وزيرا وهكذا قدر اصبح عضوا في في جمعية لندن الملكية الش

للوك التمرس في الشؤون السياسية والاقتصادية لبلاده وتوسع حقل تأملاته ويقول عنه برتراند راسل انه اول من عرض الفلسفة الليبرالية 

ا ان لم يكن اكثرهم عمقا: ينظر جورج طرابيش ي، معجم الفلاسفة )الفلاسفة ، المناطفة، على نحو مفهوم وانه اكثر الفلاسفة المحدثين  نفوذ

 .  560-599ـ ص2006المتكلمون، اللاهوتيون ، المتصوفون( ، الطبعة الثالثة، دار الطليعة ، بيروت، 
 . 151، ص2011يوسف كرم ، تاريخ الفلسفة الحديثة ، دار العالم العربي ، القاهرة ، 47
 . 20در نفسه ، صالمص48
ان المحور الذي يدور حوله منطق ارسطو هو ما يسمى بالقياس وهذا القياس يتسلسل تسلسلا تدريجيا من المعلوم الى المجهول، او على حد 49

اط اذن فان، تعبير المناطقة: من المقدمات الى النتائج)الاستنباط(، فهم يقولون في مثل مشهور لديهم : كل انسان فان، وسقراط انسان، فسقر 
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 وهذا النمط من التفكير هو الطابع الذي يتميز به منطق ارسطو. ينظر: د. علي الوردي، خوارق اللاشعور او أسرار الشخصية الناجحة،الطبعة

  .76، ص1996الثانية، الوراق لنشر والتوزيع ، لندن ، 
 يمكن تمييز الاستقراء عن الاستنباط بالامور التالية: 50

الاستقراء هو انتقال الذهن من قضايا جزئية بتتبعها واقتفائها الى قضايا كلية، ونتائج حاكمة عامة، اما الاستنباط فهو على نقيض هذا  .1

 المنهج اذ من خلاله يتم سلوك الطريق العلمي انطلاقا من العام الى الخاص، أي من الكل الى الجزء. 

والملاحظة، اذ لهما جانب مهم في حصول المعرفة العلمية التامة لبلوغ حقيقة الاشياء، اما المنهج  من اسس المنهج الاستقرائي قواعد التجربة .2

الاستنباطي فلا يحتاج بالضرورة الى ذلك، ويمكن ان يستغني عن ذلك لقيامه على قوة الذهن والقريحة في استخراج المعاني المقصودة. 

ن تطبيقات الشاطبي الى التجديد المعاصر، المعهد العالمي للفكر الاسلامي ، بيروت لبنان، ينظر:الحسان الشهيد، الخطاب النقدي الاصولي م

 .114 -113،ص2011

 .102، ص2014د.يمنى طريف الخولي، مشكلة العلوم الانسانسة تقنينها وامكانية حلها، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، 51 .3
عام ، وتقبل الفلكيون افكاره  1500بطليموس وهو عالم فلكي اغريقي ومفاد نظريته مركزية الارض، وظلت نظريته سائدة لنحو  كلاووديوس52

ياض، التي وضعها للكواكب مسبقا.ينظر: د. ديار حسن كريم، الجغرافية الفلكية ، الجنادرية للنشر والتوزيع ،اللمملكة العربية السعودية، الر 

 20، ص2015
الافاق المستقبلية ، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،  -الحصاد-.يمنى طريف الخولي، فلسفة العلم في القرن العشرين الاصول د 53

 . 74، ص2014القاهرة،
 .53-52، ص1979د. كمال مظهر احمد، النهضة، منشورات وزارة الثقافة والفنون، الجمهورية العراقية، بغداد، 54
المدرس ي الذي نشا ونما في المدارس الكنسية والجامعات الاوروبية بين القرن التاسع والقرن السابع عشر للميلاد، واهم  المدرسية:هي التعليم 55

رق ما يمتاز به هذا التعليم ارتباطه بعلم اللاهوت، ورفضه التشكيك في العقيدة الدينية، وتوفيقه بين الوعي والعقل، واعتماده في البحث ط

تفسير النصوص القديمة ولاسيما نصوص ارسطو ، اما المحور الاساس ي الذي كانت تدور حوله المجادلات المدرسية قيتعلق القياس البرهاني و 

 بقضية الكليات أي بقضية واقعية او لا واقعية الافكار العامة الكلية وتنقسم الفلسفة المدرسية الى عدة قترات هي:

 الى القرن الثالث عشر( وكانت تحت تاثير الافلاطونية الجديدة)سكوت اريجان والقديس انسالم( الفلسفة المدرسية المبكرة )من القرن التاسع 

الفلسفة المدرسية الكلاسيكية )القرن الرابع عشر الى القرن السابع عشر( التي كانت تسودها الارسطية المسيحية أي ان مذهب ارسطو هو 

 طوماس الاكويني( الذي كان مهيمنا انذاك )القديس الاكبر والقديس 

لفظ  شهد القرن التاسع عشر فيما بعد فترة الفلسفة المدرسية الجديدة التي توحد بين المدارس المختلفة في الفلسفة الكاثوليكية ، وقد اكتس ى

  م....المعجم العا418 -418المدرسية صبغة تهكمية عند ديكارت واصبح يدل على كل معرفة لفظية متجمدة في اطر تقليدية ...ص

 .65د.يمنى طريف الخولي، مصدر سبق ذكره ، ص56
 343،ص1986د.عبدالرضا الطعان ود. صادق الاسود، مدخل الى علم السياسة، جامعة بغداد، كلية القانون والسياسة، بغداد، 57
باردة ، الهيئة العامة المصرية د. عبدالعظيم رمضان، تاريخ اوروبا والعالم في العصر الحديث، من ظهور البرجوازية الحديثة الى الحرب ال 58

 . 58، ص1997للكتاب ، الجزء الاول، القاهرة، 
يقوم المبدا الارسطي على رفض قيام العلم العملي على اساس نظري بسبب تعرض السياسيين الى تأثير الحجج النظرية التي  59

ستوى الذي تقف آرائهم النظرية غير الصحيحة عائق امام وضعها)العقليون( السوفسطانيون الذي يرى فيهم ينقصهم كل فهم او مقدرة الى الم

ية مدركات السياسين باستمرار، فيما تذهب مدارس فلسفية اخرى الى ان العلم العملي يحتاج الى العلوم النظرية، غير ان راي ارسطو يؤكد حما

س ي، تاريخ الفلسفة السياسية من ثيوكيدييدس الى سبينوزا واستقلال الميدان العملي.. ينظر: كارنر لورد، ارسطو في : ليوشتراوس وجوزيف كروب

 186،ص2007)الجزء الاول( ترجمة محمود سيد احمد ، المجلس الاعلى للثقافة، القاهرة، 
 31، ص2005د. حبيب الشاروني، فلسفة فرنسيس بيكون، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت  60
 .165ق ذكرهن صنقلا عن ارنست كاسيرر، مصدر سب 61
( هو عالم انسانيات واعظ وقس كاثوليكي هولندي، ولد في روتردام بهولندا لقسيس، ومات والداه 1539 -1466ديزيديرموس ايراسموس) 62

، رسم قسيسا ثم عينه هنري برغن امينا لمكتبه مما ساعد من التخلص 1492وهو صغير، ودخل سلك الكهنوت وهو غير راغب فيه وفي سنة 

لة الدير، ثم طلب اعفاءه من رتبة الكهنوت فاستجاب البابا لطلبه، ذهب لباريس طلبا للعلم ولكن الفكر الفلسفي لم يرق له، فقصد من عز 

ثروة كبيرة لندن بأمهر العلماء ، وانتسب الى اخوية الحياة المشتركة التي كان لها اثر بالغ في نشر دعوة حركة النهضة مات في بازل بسويسرا وترك 

، 2009ن الكتب والرسائل ينظر: عزيزة فوال بابتي، موسوعة الاعلام العرب والمسلمين والعالميين، الجزء الاول، دار الكتب العلمية، بيروت م

 .114ص
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 .438كوينتن سكنر، مصدر سبق ذكره، ص 63
 . 71د. ايوب ابو دية، مصدر سبق ذكره، ص 64
الدولية من ثيوسيديدس حتى الوقت الحاضر، ترجمة رائد القانون، المنظمة العربيى دايفد باوتشر ،النظريات السياسية في العلاقات  65

 .387،ص2013للترجمة، مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت، 

، 2007مفهوم الحرب في عصر النهضة، محلة عالم الفكر العدد ، الثاني المجلد السادس والثلاثون  ديسمبر  د. ناصر الدين سعيدوني ،66

 .149المجلس الاعلى للثقافة والفنون والاداب، الكويت، ص
 .153المصدر نفسه، ص 67
 130د. ناصر الدين سعيدوني، مصدر سبق ذكره، ص68
عندما شعر الجانبان المتحاربان فرنسا واسبانيا ان الحرب الايطالية قد انهكت قوامهما وحطمت اقتصادهما، وافنت عدد كبيرا من القوات  69

للطرفين على مدى مايقرب من خمسين عاما دون ان يحصل احدهما على نصر حاسم ورغم نجاح الاسبان في كسب عدة مواقع في مراحل 

، للقيام ببعض الاتصالات واجراء المفاوضات للوصول الى حل ينهي تلك الحروب 1558تهيات الفرصة في تشرين الاول الحرب الاخيرة وقد 

 بالقرب من الحدود الفرنسية البلجيكية تقرر بموجبها ما يلي : –الايطالية التي طال امدها وقد تم عقد معاهدة كاتوكمبرس 

ن ونابولي، وبذلك يتم تدعيم الحكم الاسباني فيهما، كذلك وافقت على التنازل عن دوقية تنازلت فرنسا لإسبانيا التي تدعيها في ميلا  .1

 ساقوري التي كانت تجمع سافوري وبيد مونت. 

ة .  احتفظت فرنسا لنفسها، بالثلاث اسقفيات التي استولى عليها هنري الثاني وهي متز وتول وفردان، على ان تظل من الناحية الاسمية تابع2

راطورية الرومانية المقدسة، ولقد كان لهذا الكسب الفرنس ي اثره في المستقبل، عندما اقدمت فرنسا على احتلال اقليم اللورين بعد للإمب

قرنيين من ابرام تلك المعاهدة. اذ تعتبر هذه المعاهدة فاتحة عهد جديد في العلاقات الدولية في اوروبا، فقد كانت خاتمة حروب طاحنة 

رب خمسين عاما بين فرنسا واسبانيا. ينظر: فراس البيطار، الموسوعة السياسية والعسكرية، الجزء السادس، دار استمرت ما يق

 . 2319-2318، ص2003الاردن، -اسامة للنشر والتوزيع، عمان
 . 160د. ناصر الدين سعيدوني، مصدر سبق ذكره، ص70
محمود، هيئة ابو ظبي للسياحة والثقافة مشروع)كلمة(، ابو ظبي الامارات العربية  ماريا بياب يداني ، البندقية بوابة الشرق، ترجمة د. حسين71

 99، ص2017المتحدة،
-294، ص2003روبرت جاكسون، ميثاق العولمة سلوك الانسان في عالم عامر بالدول، ترجمة فاضل جتكر، مكتبة العبيكان، الرياض، 72

295. 
 .67-66، ص1992د. فاضل محمد زكي، الدبلوماسية في عالم متغير، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، بغداد،  73
 .59-58، ص2018د. محمد عبدالكريم حسن عزيز ، مبادئ القانون الدبلوماس ي، مركز الدراسات العربية، للنشر والتوزيع ، القاهرة ،  74
 . 118،ص2003الاردن،  -اسية، والنظام العالمي الجديد، دار اسامة للنشر والتوزيع ، عماند. مجد الهاشمي، العولمة الدبلوم 75
 125ماريا بياب يداني، مصدر سبق ذكره، ص 76
 .62د. محمد عبدالكريم حسن عزيز ، مصدر سبق ذكره، ص77
 .133ماريا بياب يداني، مصدر سبق ذكره، ص78
 .140ماريا بياب يداني، مصدر سبق ذكره، ، ص79
 .115، الكويت ، ص1971حسن طه نجم، دراسة في الفكر الجغرافي، مجلة عالم الفكر، المجلد الثاني، العدد الثاني، تموز اب ايلول، 80
، 2013د. اسماعيل احمد محمد ياغي ، مصادر التاريخ الحديث ومناهج البحث فيه، العبيكان للنشر، المملكة العربية السعودية ، الرياض،  81

 280ص
روق عثمان اباظة، اثر تحول التجارة العالمية الى راس الرجاء الصالح على مصر وعالم البحر الابيض المتوسط اثناء القرن السادس د. فا82

 .102-101عشر، دار المعارف، الطبعة الثانية، القاهرة، د.ت. ص
المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب، (49)صلاح الدين حافظ، صراع القوى العظمى حول القرن الافريقي، سلسلة عالم المعرفة)83

 .54،ص1982الكويت، 
 .242-241د. رمضان عبد العظيم، مصدر سبق ذكره، ص  84
 .77، ص1996(، منشورات جامعة قار يونس، بنغازي، ليبيا،1848-1453ميلاد .أ. المقرحي، تاريخ اوروبا الحديث)85
 .98، ص2004الاردن،  -اسامة للنشر، عمان عباس الحديثي، نظريات السيطرة وصراع الحضارات، دار86
 . 215، ص2012د. نادية مصطفى ، التاريخ والعلاقات الدولية منظور حضاري مقارن  ، الجزء الاول، دار البشير للثقافة والعلوم، القاهرة ،  87
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 .73-72د. فاروق عثمان اباظة، مصدر سبق ذكره، ص88
 .106المصدر نفسه، ص89
 235مصدر سبق ذكره، ص د. رمضان عبد العظيم،90
 .31، ص1973د. عبدالعزيز سليمان نوار ود. عبدالمجيد نعنعي، تاريخ الولايات المتحدة الحديث، دار النهة العربية، بيروت، 91
سلة عالم د. رمزي زكي، التاريخ النقدي للتخلف: دراسة في أثر نظام النقد الدولي على التكوين التاريخي للتخلف في دول العالم الثالث، سل92

 40،ص1987(، المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب، الكويت، 118المعرفة)
 30د. عبدالعزيزسليمان نوار ود. عبدالمجيد نعنعي، مصدر سبق ذكره، ص 93
 وهناك تعريفات كثيرة للقانون الطبيعي أبرزها:94

يشتمل على مجموعة المبادئ الاساسية للعدالة، يتضمن توجيهات عامة يفسرها المشرع  هو نظام عام صادر من الله يسود العالم ، -

 )المنسق للقانون الوضعي( ويقرر الجزاءات الكفيلة لحمايتها. 

هو نسق من المبادئ يقدمها العقل الكلي، يفسره العقل البشري لكي يجعل الحياة امنة مطمئنة، يدعو الى التعاون والاخاء وينبذ  -

 ا يعكر صفو الحياة. كل م

هو المعبر عن ارادة الله تعالى ، تفسره السنة الطبيعية، محفور في قلوب المخلوقات. ينظر: د. فضل الله محمد اسماعيل ، ود. سعيد  -

 .21محمد عتمان ، مصدر سبق ذكره، ص
 جديدة استعاد مفكرو العصور الوسطى فكرة القانون الطبيعي الذين لم تكن فكرة الدولة عندهم مت95

ً
بلورة بعد ، لأنهم كانوا يشهدون دولا

الا  آخذة في النشوء على انقاض الامبراطورية الرومانية، كمحاولة لحسم اشكالية حيرتهم كثيرا وتمثلت في السؤال كيف يمكن الا يكون القانون 

انت بداية التفرقة بين القانون الطبيعي والقانون الدولة ومن اجلها وفي ظلها والا تكون الدولة الا بالقانون ومن اجله وفي ظله، ومن هنا ك 

ت الوضعي ومن خلال تحليل هذه التفرقة يقول لابويسيه ))اذا كانت الطبيعة وهي توزع هباتها قد منحت البعض ميزة جسدية أو عقلية واذا كان

اس الضعفاء كقطاع طرق اطلق سراحهم في الغابة، وان رغم ذلك، لم تتركنا هذه الدنيا كأننا في حقل مغلق، ولم تفوض الاقوياء والماكرين بافتر 

رك القانون الطبيعي لهم بالمرصاد، فذلك دليل على انها عندما اعطت البعض نصيبا اكبر والبعض الاخر نصيا اصغر لم تكن تهدف الا الى ان تت

لاخر الحاجة اليه، فاذا كانت هذه الام الطيبة قد المجال للتعاطف الأخوي حتى يظهر وجوده مادام البعض يملك القدرة على العطاء والبعض ا

رفتها جعلت لنا الارض قاطبة سكنا، وأنزلتنا جميعا بالمكانة نفسها وهيأتنا على نموذج واحد، لكي يتسنى لكل منا ان يتأمل نفسه ويقترب من مع

حتى نزداد تعارفا وتأخيا وحتى تتلاقى ارادتنا بالتعبير المتبادل  في مرآة الاخرين، واذا كانت قد وهبتنا جميعا تلك الهبة الكبرى، هبة الصوت والتكلم

لى عن افكارنا، واذا كانت قد اجتهدت بكل السبل حتى توثق عرى التحالف والتواصل بيننا، واذا كانت قد بينت في كل ما تصنع انها لا تهدف ا

 
ً
 آحادا، فقد ارتفع بذلك أي شك في اننا جميعا احرارا

ً
في الطبيعة، ما دمنا رفاقا، ولم يعد من الممكن ان يدخل في عقل عاقل ان توحيدنا جميعا

ـــن: د. نبيل راغب، علم النقد السياس ي، المكتبة الا ـــ ـــ  عــ
ً
كاديمية، القاهرة، الطبيعة قد حكمت علينا بالعبودية، بينما هي قد ألفت بيننا((.. نقلا

 .114-113، ص2014
 .10ه، صرنيه جان دوبوي، مصدر سبق ذكر 96
 .16، ص1990د. احمد سرحال، قانون العلاقات الدولية، المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع، بيروت،  97
 . 11-10رنيه جان دوبوي، مصدر سبق ذكره، ص 98
 393دايفد باوتشر ، مصدر سبق ذكره، ص 99

 396المصدر نفسه، ص 100
 .11رنيه جان دوبوي، مصدر سبق ذكره، ص 101
الافكار السياسية من عصر النهضة الى عصر الانوار، الجزء الثاني، ترجمة د. ناجي الدراوشة، دار التكوين للتأليف جان توشار، تاريخ 102

 .422، ص2010والترجمة والنشر، دمشق، 
 .137، ص2002آرثر نوسبوم، الوجيز في تاريخ القانون الدولي، ترجمة د.رياض القيس ي، بيت الحكمة،بغداد ، 103
 .97، ص2010ر الفكر السياس ي ، الجزء الثالث، ترجمة الدكتور راشد البراوي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، جورج سباين ، تطو 104
 31، ص2017زهير اليعقوبي ، الحرب الانسانية هل يمكن ان تبرر الحرب، دار اكتب للنشر والتوزيع، القاهرة ، 105
 .136نقلا عن ارثر نوسبوم، مصدر سبق ذكره،  ص 106
دايفد باوتشر ،النظريات السياسية في العلاقات الدولية من ثيوسيديدس حتى الوقت الحاضر، ترجمة رائد القانون، المنظمة العربية 107

 .398، ص2013للترجمة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
 .406المصدر نفسه،ص 108



 د.محمد مضحي عبدعلي الممهدات الفكرية للنظام الدولي الويستفالي

 

 المركز الديمقراطي العربي – 2021 مارس – رابع عشرالعدد ال: اتجاهات سياسيةجلة م 131

                                                                                                                                                                                     

الاخلاقي للكنيسة وبين الضرورات السياسية المحيطة بها وتقوم  نظرية الحرب العادلة حسب القديس أوسطين هو التوفيق بين المثل 109

باختصار)ان الحرب التي يباشرها عاهل شرعي هي حرب ارادها الله، وافعال العنف المتفرقة في سبيلها، تفقدها كل صفة من صفات الخطيئة، 

ة( نقلا عن  : حوبة عبدالغني، الحماية الدولية للمتلكات فالخصم في هذه الحالة يكون هو عدو الله والحرب التي يباشرها انما هي حرب ظالم

 33، ص2017الثقافية اثناء النزاعات الدولية المسلحة، مركز الكتاب الاكاديمي، 
 .21د. محمد احمد علي المفتي،  مصدر سبق ذكره، ص 110
 .154آرثر نوسبوم، مصدر سبق ذكره، ص111
، 1994لعلاقات الدولية"دراسة مستقبلية"، مؤسسة الشروق للأعلام والنشر، الجزائر، د. وليد عبد الحي، تحول المسلمات في نظريات ا112

 .25ص

(، المركز الاسلامي للدراسات 14محمود حيدر، الدولة فلسفتها وتاريخها من الاغريق الى مابعد الحداثة سلسلة مصطلحات معاصرة) 113

 85، ص2018المقدسة، السياسية والاستراتيجية، العتبة العباسية المقدسة، كربلاء 
وهران ، كلية العلوم الاجتماعية ، فسم الفلسفة، اطروحة دكتوراه  -براهيم احمد، الدولة العالمية والنظام الدولي الجديد، ، جامعة السانيا114

 . 101غير منشورة، الجزائر، وهران، ، ص
 .56د. فضل الله محمد اسماعيل ، ود. سعيد محمد عتمان ، مصدر سبق ذكره، ص115
 . 26د. وليد عبد الحي، مصدر سبق ذكره، ص116

 .139جورج سباين ، تطور الفكر السياس ي ، الجزء الثالث، مصدر سبق ذكره،  ص117
 . 219،ص2018أنتوني اف.لانج.الابن، مقدمة في النظرية السياسية الدولية، ترجمة محمد فتحي خضر ، المركز القومي للترجمة القاهرة ،  118
 .101، ص2012موسوعة الحضارات المختصرة، المكتبة الاكاديمية ، القاهرة،  محمود قاسم ،119
وليام ماكنيل، صعدود الغرب، عرض وتلخيص الفضل شلق، الحلقة الثانية، مجلة الاجتهاد، العددان الرابع والثلاثون والخامس  120

 386، ص، دار الاجتهاد للابحاث والترجمة والنشر، بيروت1997والثلاثون، شتاء وربيع، 
ايمي شوا ، عصر الامبراطورية كيف تتربع القوى المطلقة على عرش العالم واسباب سقوطها، ترجمة د. منذر محمد صالح، العبيكان 121

 220، ص2010للنشر ، المملكة العربية السعودية، 

، مركز 1997سابع والثلاثون خريف العام الفضل الشلق، النظام العالمي الحديث أ.وولرستاين، الحلقة الاولى، مجلة الاجتهاد، العدد ال122

 .200الاجتهاد للابحاث والترجمة والنشر، بيروت،ص
 .244صايمي شوا ، مصدر سبق ذكره،123

 .222المصدر نفسه، ص 124
ن شتاء وربيع  الفضل الشلق، النظام العالمي الحديث أ.وولرستاين، الحلقة الثانية، مجلة الاجتهاد، العدد والواحد والاربعون والثاني والاربعو 125

 242-241، مركز الاجتهاد للابحاث والترجمة والنشر، بيروت،ص1999العام 
 .237-236المصدر نفسه،ص 126
 . 42، ص2005صلاح سالم، عن العولمة التاريخ، والبنية، والمستقبل، كراسات مستقبلية، المكتبة الاكاديمية، القاهرة،  127
 .232ايمي شوا، مصدر سبق ذكره، ص128
 . 242المصدر نفسه، ص 129
 . 42د. رمزي زكي، مصدر سبق ذكره، ص130
 .246عبد العظيم رمضان، مصدر سبق ذكره، ص131
 .129،ص2012عبدالله حسين، المسالة الهندية، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ، القاهرة ، 132
 . 245-244ايمي شوا، مصدر سبق ذكره، ص133

 .242المصدر نفسه، ص134
 .184،ص2005موسوعة تاريخ الخليج العربي الجزء الاول، دار اسامة للنشر والتوزيع، عمان الاردن،محمود شاكر، 135
 .250-249عبدالعظيم رمضان، مصدر سبق ذكره، ص 136
 .232ايمي شوا، مصدر سبق ذكره، ص137
 .186محمود شاكر ، مصدر سبق ذكره، ص138
 .233ايمي شوا، مصدر سبق ذكره، ص 139
 .38 -37ذكره  صد.رمزي زكي/ مصدر سبق  140
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 "تحليل العملية التفاوضية "مقاربة نظرية

Analyzing the negotiating process “Theoretical approaches" 

 إبراهيم حردان مطر

اقية  كلية القانون والعلوم السياسية / الجامعة العر

 

 

 : ملخص
وتبرز أهميته في  المختلفة،لقد اضحى التفاوض من العلوم الحديثة التي يتم الاعتماد عليها في المجالات 

 للمخاطر التي ترتبط بها وما قد تؤدي إلى تفاقم الصراعات بالشكل الذي 
ً
حدودها القصوى في أوقات الأزمات نظرا

من مفاهيم  تفرعاته،ة هذا الموضوع والدخول في هنا نجد من الضروري دراس الأزمة. من أطرافيهدد امن وسلامة 

 وشروط.ومقومات ومحددات 

تأتي أهمية الدراسة في أنها تتناول موضوع له أهميته في إدارة العلاقات الإنسانية في مختلف مستوياتها سواء 

ام نزاع بين ومن اجل تطوير علاقة أو حل خلاف أو منع قي الدول،أكانت على مستوى الأفراد أم المجتمعات أم 

 المستويات.أطرافه في مختلف 

 البنائية.المدرسة  الليبرالية،المدرسة  الواقعية،المدرسة  المباريات،نظرية  التفاوض، المفتاحية:الكلمات 

 
 

 

Résumé 
Negotiation has become a modern science that is relied on in various fields. Its 

importance is most visible in times of crisis, given the risks associated with it and what may 

exacerbate conflicts in a way that threatens the security and safety of the parties to the crisis .  

The importance of the study comes in that it deals with an important topic in the 

management of human relations at various levels . 

Keywords:  Negotiation. Match theory.  Realistic school. The liberal school. Structural 

School. 
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 :مقدمة

والجماعات فيما يخص علاقاتهم وسيلة للتفاهم والتوافق وتبادل الرأي , وقد  الأفرادوالنقاش بين  يعد الحوار

 إقرارالحرب والسلم , من اجل  أوقاتللاتصال والتفاوض في مختلف القضايا , وفي  الأولىكانت المحادثات الشفوية الوسيلة 

 الأزماتشكلات وحل الخلافات وتطويق مهمة في تسوية الم أداةيعد التفاوض  أذتكوين تحالف ما .  أوعقد صلح  أوهدنة 

 وحول مختلف القضايا .  الأطرافالوفاق والعمل على زيادة التفاهم والتفاعل بين مختلف  وإحلال

 للعقلانية 
ً
نحن نعيش عصر المفاوضات بمختلف مستوياتها الرسمية وغير الرسمية  , فالتفاوض يعد انتصارا

 , التي تفضل الحوار والمنطق
ً
ت المتبادلة على مختلف على صعيد العلاقا أنسانيمنجز  أي أن.   الإنسانيامل للتع أسلوبا

 أنكيف لنا  أذ,  الأزمات أوقاتهي حصيلة التفاوض تحديدا . بل وتزداد الحاجة له في  الأبعاد, وفي مختلف المستويات

للتوصل  الأساسيةوض هو الوسيلة حتى بعد اندلاع الحروب والصراعات , فان التفا أوبدون حوار ؟  أزمةنتصور حل لأي 

 الصراع .  وأنهاءالهدنة  إلى

في عصرنا الحاضر , وفي ظل التقارب بين الشعوب بفضل التطور في وسائل النقل والاتصال والثورة المعلوماتية 

 لارتفاع تكلفة حل النزاعات بالطرق غير  الأطرافوتعقد العلاقات وتداخلها وتعدد 
ً
الفاعلة في الساحة الدولية, ونظرا

الدولية من اجل زيادة التفاهم والتوافق حول المصالح , ومن اجل  الأطرافقنوات للتواصل بين  إيجاد إلىالسلمية والحاجة 

بذل الجهود من اجل وضع توصيف  إلىوالحد من تفاقهما , ذلك دفع كثير من المتخصصين والاكاديميين  الأزماتتطويق 

 واضح ومحدد لعملية التفاوض تعطيها الصفة العلمية وتوفر لها الاطار النظري .

في حدودها  أهميتهلقد اضحى التفاوض من العلوم الحديثة التي يتم الاعتماد عليها في المجالات المختلفة , وتبرز 

 للمخاطر التي ترت الأزمات أوقاتالقصوى في 
ً
تفاقم الصراعات بالشكل الذي يهدد امن وسلامة  إلىبط بها وما قد تؤدي نظرا

.من هنا نجد من الضروري دراسة هذا الموضوع والدخول في تفرعاته , من مفاهيم ومقومات ومحددات  الأزمةاطراف 

 وشروط .

 أهمية البحث :

لإنسانية في مختلف مستوياتها سواء أكانت ه يتناول موضوع له دور مهم في إدارة العلاقات اأنتأتي أهمية البحث في 

الدول , ومن اجل تطوير علاقة أو حل خلاف أو منع قيام نزاع بين أطرافه في مختلف  أمالمجتمعات  أمعلى مستوى الأفراد 

 المستويات .

 هدف البحث:

والنظريات الفكرية في  دراسة  العملية  التفاوضية من خلال مقاربة نظرية تتناول  اهم المدارس  إلىيهدف البحث 

 العلوم السياسية , وكيف تفسر التفاوض وفقا لمنطلقاتها النظرية . 

 مشكلة البحث :

أجوبة :  ما المقصود بالتفاوض؟  وما هي مداخل العملية  إلىتتركز مشكلة البحث ضمن مجموعة أسئلة بحاجة 

 روحات النظرية والمدارس الفكرية المتخصصة ؟  التفاوضية وخصائصها؟ وكيف يتم دراسة القضية التفاوضية  وفقا للط
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 فرضية البحث :

  أن
ً
منهجية علمية   المقوم الأساس لنجاح العلمية التفاوضية لاسيما بمستوياتها الرسمية الدولية , هو اعتماد أسسا

 . وفقا لمقاربة المدراس الفكرية التي  تفسر السلوك التفاوض ي وتوضح طبيعة العلاقة بين المتفاوضين 

 منهجية البحث :

هدف الدراسة الذي سبق ذكره , والإجابة عن التساؤلات الدراسة الواردة في الإشكالية ,  إلىمن اجل الوصول 

 ولإثبات الفرضية , تم الاستعانة بالمنهج الوصفي لتناول ابرز محاور الدراسة 

 هيكلية البحث :

ا أم, يتناول المطلب الأول مفهوم التفاوض لغة واصطلاحا , انتظمت الدراسة في مقدمة وأربعة مطالب  وخاتمة       

المطلب الثاني , فيتضمن موضوع اهم النظريات والمدارس الفكرية  التي تناولت تفسير العملية التفاوضية, في حين تضمن 

ية التفاوضية ا المطلب الرابع فيتناول موضوع مداخل العملأمالمطلب الثالث موضوع مراحل تطور التفاوض وأهميته , 

 وخصائصها .

 المفهوم اللغوي والاصطلاحي للتفاوض  المطلب الأول :

 
ا
 المفهوم اللغوي للتفاوض:  أولا

ر على آخر ورَده عليه , ... ويقال : مالهم مقال ابن فارس )) الفاء والواو والضاد أصل صحيح يدلٌ على اتكال في الأ 

 (1)هذا راض بما صنع ذاك وذاك راض بما صنع هذا (( .فوض ى بينهم , اذا لم يخالف أحدهم الآخر ... 

 رده مليه الأ أالتفاوض في اللغة )  مأخوذ من الفعل فوض , وفوض  أن
ً
ليه , وتفاوض الشريكان في المال أر تفويضا

ر أي فاوض م, وفاوضه في أمره أي جاراه , وتفاوض القوم في الأ  أيديهمايشتركا في كل ش يء في  أناشتركا فيه أجمع .  المفاوضة 

 (2)صاحبه ( إلىكل واحد منهما رد ما عنده  أنبعضهم بعضا , والمفاوضة المساواة والمشاركة , وهي مفاعلة من التفويض , ك 

تسوية واتفاق .   إلىل ر مفاوضة بادله الرأي فيه بغية الوصو مكما وردة في تعريف التفاوض في اللغة ) فاوضه في الأ 

 (3)ليه جعل له التصرف فيه , وفي المال مشاركة ومنها شركة المفاوضةأر ما كلمة فوض :  فهي بمعنى فوض الأ أم

( لها معنيين الأول : المتاجرة  negociation( وأصلها في اللغة اللاتينية )( negociationكلمة  أنوفي اللغة الفرنسية , ف

commerce  أوالتجارية , والمعنى الثاني :  هو التفاوض  الأوراقعملية تداول  أوعملية الشراء والبيع قيمة منقولة  أي 

 إلىالعملية التي تتضمن سلسلة من المحادثات وتبادل وجهات النظر وبذل العديد من المساعي من الطرفين بهدف التوصل 

تفاوض هو كلمة  أي,  الإنكليزية( في اللغة (negotiation أو(  (negociatiationاتفاق بشأن صفقة معينة  , ومرادف كلمة 

(pourparlers )(4( 

 : 
ا
 المفهوم الاصطلاحي للتفاوضثانيا

مفاهيم التفاوض تتعدد بتعدد  أن ألاالرغم من وجود اتفاق عام على جوهر ومضمون وطبيعة عملية التفاوض ,  على

كانت سياسية أم اقتصادية أالاهتمام سواء  التفاوض من حيث دائرة إلىالمعرفين لهذا المفهوم , والسبب هو اختلاف النظرة 

 : )5(أم اجتماعية , وفيما يلي عرض البعض من هذه المفاهيم 
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اتفاق يحقق مصلحة للطرفين مثل التفاوض  إلى. التفاوض هو حوار ومناقشة بين طرفين حول موضوع معين للوصول 1

 .بين إدارة المشتريات وبين الموردين لتوريد الآلات والمعدات والخامات والمستلزمات

مشكلة قائمة أو مرتقبة مثل التفاوض حول مشكلة مياه  عقد محادثات للاتفاق حول هدف معين أو . التفاوض هو2

 .  بيا وباقي دول المنبع لتحقيق المصالح المشتركةالنيل بين مصر والسودان من ناحية وأثيو 

يحدث بين  . التفاوض عبارة عن محادثات تجرى بين فريقين متحاربين من أجل عقد اتفاق الهدنة أو الصلح مثل ما3

 العرب وإسرائيل منذ سنوات طويلة حول إقامة الدولة الفلسطينية .

اتفاقات أو تفاهمات أو حلول لنزاعات قائمة ،  إلىهدف الوصول . التفاوض هو لقاء مباشر بين طرفين أو أكثر ب4 

 فالتفاوض في جوهره لقاء يجري وجها لوجه بين طرفين أو أكثر.

هو مجموعة مهارات تعين الشخص على كيفية الحوار والمناقشة مع الأطراف الأخرى كي يكون بارعا في ”. التفاوض 5 

تحقيق أو الحفاظ على المصالح .” هو  أو “كل الذي يحقق الرضا لكل الأطراف.كسب المساومات القائمة بينهم ، لكن بالش

ما يحقق مصالحهم  إلىاتفاق بين طرفين للانتقال  إلىهو الوصول .”كما ويمكن تعريفه “  المشتركة بين الأطراف المتفاوضة.

 “ و أهدافهم.

إيجاد حلول مناسبة ومقبولة للمشكلات وبلوغ عملية اتصال بين شخصين أو أكثر بهدف ”كما يعرف التفاوض بأنه 

قرار مشترك   إلىهو عملية تفاعل بين الأطراف المتنازعة يتم التوصل فيها ” أو “الأهداف التي يسعون إليها من المفاوضات.

 (6)للاتفاق على المسائل القائمة بينهم.

اكثر بهدف تعديل طلباتهم وذلك بغرض  أو ه العملية الخاصة بحل النزاع بين طرفينأنكيندي( التفاوض )  ويعرف )

ه عملية يقوم بها طرفين من اجل حل نزاع بينهما , فهو أنبهذا فهو يرى في التفاوض  (7)تسوية مقبولة للطرفين (  إلىالتوصل 

 . أطرافهاعرف التفاوض بدلالة وسيلة لحل الصراع حول موضوع ما يدور بين 

وجود عدد من وجهات النظر بين مجموعة اطراف حيال  أساس( قد حدد التفاوض على  ايفانس ) أنفي حين نجد 

 أبداءكل منهم حيال  أراءالتفاوض مصطلح يعني تناول وجهات نظر متعددة , تعكس  أنموضوع معين , وذلك عندما قال: ) 

  . (8)أراءهم حول موضوع معين ( 

ري حركي قائم بين طرفين أو أكثر حول قضية معينة ، ويتم لتفاوض موقف تعبيايعد  وقد عرف الخضيري التفاوض:

من خلاله عرض وتبادل و تقريب وجهات النظر ، واستخدام أساليب الإقناع كافة للحفاظ على المصالح القائمة أو 

 الطرف الآخر على القيام بعمل معين ، أو الامتناع عن عمل معين في إطار علاقة قناعللحصول على منفعة جديدة بإ

 .(9)همتجاه غير  الارتباط بين أطراف العملية التفاوضية تجاه أنفسهم أو

نية معينة , عن طريق فتح الحوار مع أمأزمة  أنهاءني : بأنه ) محاولة أمفي حين عرف الشهراني التفاوض من جانب 

 (10)اللجوء لاستخدام القوة ( أوني مو الداعمين لهم تفاديا لتدهور الوضع الأ أالمتسببين في الحادث 

 أساليبأكثر حول قضية معينة , يتم من خلالها استخدام  أوكما يعرفه الدعجاني ) هو عملية اتصال بين طرفين 

 (11)( الأهدافالمقبول من هذه  الأدنىالحد  أوالهدف الذي يرغب كل طرف في تحقيقه  إلىالحوار كافة من أجل الوصول 

 , هناك مشتركات ضمن هذه الصياغات لهذا المفهوم أنالتعاريف لمفهوم التفاوض نجد من العرض المتقدم لبعض 

اكثر ,  وبين الهدف من هذا الحوار , والذي يدور حول قضية  أوالحوار كوسيلة للاتصال  بين طرفين  أجراءهي تربط بين 
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معظم هذه  أنلكن الملاحظ  نتائج تخدمها . إلىالمتحاورة من اجل التوصل  الأطرافمعينة مختلفة المضمون تخص مصالح 

 ها : أن التعاريف

  
ً
سواء أكانت على مستوى الفرد أم  الأطراف أنه وسيلة لحل المشكلات فحسب , في حين أنتعرف التفاوض ب : أولا

 كانت الصفة , هم يعمدون 
ً
شكلات يكون التفاوض من اجل تطوير العلاقات بينهم , وليس لدواعي حل الم إلىالجماعة , وأيا

 التفاوض فقط .  

شهدها المجتمع وتداخل  ذيوالملاحظة الثانية : يعرف التفاوض بوصفه عملية اتصالية فحسب , لكن حالة التطور ال

يكون هناك وعي بأهمية التفاوض من ثم خروج المفهوم من بساطة التعبير عن  أنالعلاقات المجتمعية وتعقدها , تتطلب 

اصبح يستند وينطلق من مبادئ وقواعد واستراتيجيات تحدد في  أذمفهوم له دلالاته العلمية ,  إلى,  أدائهمكنونه وطرق 

  أساسه أنضوئها مدى نجاح العملية التفاوضية . فضلا عن ذلك , فأنه في الوقت الذي اكسب المفهوم صفته العلمية  , ف

 التفاوض  الخبرة في التعامل , كون  أساسالمهارات المبنية على  إلىيستند 
ً
  أولا

ً
يتجسد فيه مهارة  هو سلوك شخص ي وأخيرا

الشخص وخبراته في التعامل , بهذا اصبح هذا المفهوم يجمع بين المهارات الشخصية والخبرة في التعامل وبين العلم الذي 

صاحبها  دفقيصقل هذه المهارات ويوجهها وفق منهج علمي وبالشكل الذي يبعد الممارسة عن الزلات والهفوات التي ت

 المنشودة . الأهداف

 نعرف التفاوض :  أنمن هذا نستطيع 

 عرض الدلائل والحقائق التي تعزز من قناعة أساساكثر , والمبني على  أوالحوار بين طرفين  إدارةه فن وعلم أن) ب

زيادة التنسيق  أواتفاق , بغية تحقيق المصالح المشتركة لها, سواء بحل الخلاف  إلىالمتحاورة , من اجل التوصل  الأطراف

 . بمنع حدوث مشكلة  ( أوالمتفاوضة  الأطرافوالتعاون بين 

 المطلب الثاني : اهم النظريات والمدارس الفكرية لتحليل العملية التفاوضية 

 : السياق التاريخي 
ا
 أولا

مجموعة من الدارسين والممارسين للفن الدبلوماس ي منذ قرون عدة ,  من قبلبدأ تناول موضوع التفاوض الدولي     

أصبحت  1960ه منذ عام أن) فورتن ( غير  1778) فرانسيس دي كاليرس ( وعام ل من قب  1716منذ عام  الأخصوعلى 

 عن تحليل  إلىهناك دراسة نظامية للتفاوض , وهذه الدراسة دفعت 
ً
 عن دراسات الحالة وبعيدا

ً
عملية التفاوض بعيدا

وعلى مستوى تطور دراسة وتحليل العملية التفاوضية توجد   الفن. أشكالالدبلوماسية تمثل فقط شكل من  أنافتراض 

 (12)ثلاث مراحل اقترنت بثلاثة مناهج هي: 

كل عملية تفاوضية هي عملية لها طابعها المميز ومن ثم لا يمكن  أن أذ: وهو منهج دراسة حالة ,  الأول المنهج التقليدي  .1

 استنباط مبادئ عامة حول هذه العمليات .

 , فهو يرى  .2
ً
التفاوض يتم من خلال دبلوماسيين  أنالمنهج التقليدي الثاني : وهو الذي يتعامل مع التفاوض بعدّه فنا

ومن خلال فهم شخص ي بشكل لا يمكن من خلاله الوصول  محترفين يتعاملون مع العملية التفاوضية من منظور ذاتي

من هذين المنظورين لم يتعامل مع التفاوض بعدّه  أي أنقواعد عامة ومبادئ ثابتة من هذه العمليات . ومن ثم  ف إلى

 يمكن تحليله بطريقة علمية وقابلة لاستنتاج عموميات معينة .
ً
 موضوعا
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مجموعة من المحللين وعلى رأسهم ) توماس  ساطةلتنظيم التفاوض الدولي بو المنهج الحديث : بدأت المرحلة الحديثة  .3

, و ) فريد 1960تول ربورت ( في كتابه الحروب والمباريات والمناظرات أن, و ) 1960شيلنج( في كتابه استراتيجية الصراع 

هو : نظرية المباريات غير  نظري وحيد أساسفي  الأعمالتشارلز ( في كتابه كيف تتفاوض الدول . وتشترك جميع هذه 

بدأ يظهر منهج للتفاوض  الأعمالتنافسية . ومن واقع هذه  وأخرى حلول تعاونية  الأطرافام أمالصفرية والتي يكون 

  الدولي يتأثر بشكل كبير بأدبيات  نظرية المباريات.

 : النظريات والمدارس الفكرية لتحليل العملية التفاوضية 
ا
 ثانيا

 نظرية المباريات   - 1 

جنسترن ( , )وجون نيومان ( كتابهما المعروف ر , عندما نشر )اوسكار مو  1944عرفت نظرية المباريات لأول مرة في العام 

 لها في الأ 
ً
 واسعا

ً
ور المتعلقة بالاستراتيجية منظرية المباريات والسلوك الاقتصادي , ثم وجدت هذه النظرية تطبيقا

فاعية واتخاذ قرارات السياسة الخارجية . وتركز هذه النظرية على التعامل مع المواقف التي والتخطيط للسياسات الد

ليها كما لو كانت مباريات في الاستراتيجية , وقد استطاع عدد من كبار العسكريين أتشتمل على صراعات المصالح وتنظر 

 الأخذاريات في تصميم البدائل الاستراتيجية التي يمكن استخدام نظرية المب أساليبيطوروا  أنوخبراء الاستراتيجية الدولية 

وهي بهذا طريقة رياضية لدراسة بعض جوانب عملية اتخاذ القرارات ولا سيما في  (13)بها في ظروف الصراعات المختلفة .

 التعاون . أوالمواقف التي تغلب عليها صفة الصراع 

  Competitiveقسمين : صراعات تنافسية ) إلىالصراعات تنقسم بطبيعتها  أنالنظرية تقوم في فكرتها على افتراض 

غير قابلة للتوفيق  أومتعارضة  أطرافهاالصراعات التي تكون مصالح ف(   Non – Competitive )    ( وصراعات غير تنافسية

ها خسارة للطرف الآخر , يمثل في نفس الوقت وبالدرجة نفس الأطرافالمكسب  الذي يحققه احد  أن) التنافسية ( ف

 ( .  Zero-Sum Gameالمباريات الصفرية )-والنتيجة تكون صفرية , لذلك يطلق على هذا الموقف الصراعي 

تتداخل  ماأنو لا تكون متعارضة بنفس الصورة السابقة ,  الأطرافمصالح  أنا المواقف الصراعية غير التنافسية , فأم

نقطة اتفاق وسط , مما يساعد على التحول بعلاقات أطراف  إلىحد يسمح لتقديم التنازلات المتبادلة للوصول في النهاية  إلى

وضع التعاون , وتكون حصيلة المباريات غير صفرية , ويطلق عليها  المباريات  غير الصفرية  إلىتلك المواقف من وضع الصراع 

( Sum Game-Zero -Non .)(14) 

 هي :  الأسسنظرية المباريات على مجموعة من  وتقوم

 اطراف العلاقة . أوالداخلة في الصراع  الأطرافاللاعبون : وهم  .1

 تحقيقها. إلىلكل طرف مجموعة من الأهداف التي  يسعى  أن أذ:  الأهداف .2

الموضوعة يختار  الأهدافكل طرف لديه مجموعة من البدائل في ضوء  أنالخيارات : تفترض هذه النظرية  .3

 تكون نتائجه عالية الربح ومنخفضة التكلفة. أنالخيار الذي يتوقع  أياحدهما بصفة عقلانية , 

 اللاعب وبدائله بعامل المنفعة . أهدافالمنفعة : ترتبط  .4

 حسابات التكلفة للبدائل . أيالعقلانية في السلوك القائم على حسابات الربح والخسارة ,  .5

 فر المعلومات التي تحدد في ضوئها الاستراتيجيات بدقة .تو  أيالمعلومات :  .6

 القواعد : والتي تحدد البدائل لكل طرف في تحركاته . .7
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 أنها وفقا لهذا المنظور فأنغير صفرية , كما  أوالتي قد تكون صفرية   تتحدد مخرجات المباريات سالأسوفقا لهذه 

 :  لعملية التفاوض تميزت بالمساومة , ويمكن تحليلها في خطوات هي الأساسيةالجوانب 

 تقديم مقترحات مبدئية من كل طرف للطرف الآخر . .1

 كل طرف تمسكه بمواقف معينة . إعلان .2

 ب كل طرف من اجل حث الطرف الآخر على تقديم تنازلات .ناتهديد بالعقوبات من ج أوتقديم وعود بالمكافأة  .3

نقطة المنتصف , وذلك عندما تتغلب ديناميكيات  إلىيتم تقديم تنازلات متبادلة من الطرفين حتى الوصول  .4

 . (15معين) اتفاق إلىالمتفاوضة يقتربون للوصول  الأطراف أنالتنازلات على ضغوط الاختلاف ف

نتائج  إلىوفي مهارات التفاوض تؤدي عدم التكافؤ في توزيع الموارد وعدم التكافؤ في ممارسة النفوذ  أنالجدير بالذكر 

 غير متساوية للعملية التفاوضية.

اكد في كتابه )  الحروب والمباريات والمناظرات  أذلم يقف ) روبرت ( عند نموذج المساومة المستمدة من نظرية المباريات , 

النظري غير  أساسهالمواقف التي يكون ي   افمأزق في العملية التفاوضية , وذلك  إلىتؤدي  أننظرية المباريات من الممكن  أن( 

 عن المنظور التساومي  واعأنكاف للتعامل مع بعض 
ً
 بعيدا

ً
 جديدا

ً
 أوالمواقف الصراعية , ونتيجة لذلك قدم روبرت مفهوما

بحث اطراف العملية التفاوضية عن  فهم  إلىعن التفاوض بناء على نظرية المباريات وهو) مفهوم المناظرة ( والذي يشير 

حل مشترك له , ومن ثم تحقيق مكاسب مشتركة . ومن خلال هذا الجهد الذي قام به روبرت  إلىمشترك للصراع , والسعي 

خر في عملية التفاوض وهو أالنظري لمنظور  الأساسه قدم أنلتوسيع نطاق نظرية المساومة ولتقديم مفهوم ) المناظرة ( ف

 ه منظور ) حل المشكلات( .أنتم تعريفه فيما بعد على الذي 

المساومة التوزيعية  ) تم التمييز بين منظور المساومة وحل المشكلات في التفاوض الدولي تحت مسمى 1965في العام 

 .  ( والمساومة التكاملية على التوالي

يكسب اكبر قدر ممكن من  أنه كل طرف ذلك الجانب من المساومة الذي يحاول في إلىتشير المساومة التوزيعية 

بشكل مشترك لتعظيم   الأطرافالموقف الذي يعمل فيه  إلىفهي تشير  امليةا المساومة التكأمالقيمة التي يتم اقتسامها. 

يحقق مكسب ما من خلال خلق اكبر قدر ممكن من  أنكل من الطرفين من الممكن  أنالمنافع المتاحة لكلاهما ومن ثم  

 ( 16)يتشارك فيه الطرفين .القيمة ف

اقعية والمدرسة الليبرالية لتحليل العملية التفاوضية    - 2  مقاربات المدرسة الو

 –, وهما ) منظور المساومة  1960اللذان سيطرا على دراسة التفاوض  الدولي منذ العام  الأساسيينالمنظورين  أن

المساومة التكاملية ( يتماشيان بالتوازي في العديد من الجوانب مع المنظورين  –المساومة التوزيعية, ومنظور حل المشكلات 

. وقبل الدخول في (17) شكالها المتعددة والمدرسة الليبراليةفي دارسة العلاقات الدولية وهما  المدرسة الواقعية بأ الأساسيين

فكرة بسيطة عن طبيعة المدرستين , الواقعية والليبرالية ونقاط  إعطاءعن  سبب هذا التوافق , لابد لنا من  الإجابة

 (18)الاختلاف بينهما لكي تتضح الصورة  وعلى النحو الآتي:

كل فاعل يعتمد  على ذاته  أنالنظام الدولي هو نظام فوضوي بالأساس مما يعني  أنالفوضوية : يرى الواقعيون  .1

في النظام الدولي  الأساسيينالفاعلين  أوعملية صنع القرار المشتركة بين الدول  أنلتحقيق أمنه , بينما يرى الليبراليون 

 من عناصر بنية النظام  أساس يتتغلب على الفوضوية كعنصر  أنمن الممكن 
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حدث تعاون  أنه , أنكانية التعاون بين الدول , ويرون أمعاون الدولي : يتميز الواقعيون بشكل دائم بالشك في الت .2

كانية للتعاون الدولي من اجل تحقيق أمهناك  أنلتحقيق مصالح عاجلة , بينما يرى الليبراليون  د ملأ فيكون قصير ا

 ح بين الدول حتى في ظل وجود اختلاف في المصال دملأ مصالح طويلة ا

ا الليبراليون فهم أمفي العلاقات الدولية ,  الأساس يالدولة هي الفاعل  أندور الدولة :  يرى الواقعيون بشكل عام  .3

يؤكدون على دور الفاعلين من غير الدول بما في ذلك المنظمات الدولية والمؤسسات غير الحكومية والشركات المتعددة 

 الجنسية 

المكاسب تقاس من خلال حساب مكاسب الدولة  أنابل المكاسب المطلقة : يرى الواقعيون المكاسب النسبية في مق .4

ا الليبراليون فيحسبون المكاسب باعتبارها مطلقة حتى اذا حصل المنافسون على نفس أمبالنسبة لمكاسب منافسيها , 

 اكثر . أوالقدر من المكاسب 

ن القومي , بينما يؤكد ممن خلال مفهوم الأ  أساس يالدولة تعرف بشكل  أهداف أن: يرى الواقعيون  الأهداف .5

 .. الأنسانمثل الرفاهية الاقتصادية وحماية البيئة وحقوق  أخرى المتساوية لأهداف   الأهميةالليبراليون على 

 أنرات في ذلك الشالقدرات تمثل اهم الاعتبا أنه في حساب سلوك الدولة فأنالنوايا مقابل القدرات : يرى الواقعيون  .6

 في تفسير سلوكها . الأهميةنويا الدول وقدراتها لها نفس  أنا الليبراليون يرون أم, 

 أندور المؤسسات الدولية محدود في دعم مصالح الدولة , بينما يجد الليبراليون  أنالمؤسسات : يرى الواقعيون  .7

 والفاعلين من غير الدول  للدول  الأجلللمؤسسات الدولية دور في تحقيق المصالح الطويلة 

 (19): إلىالتوافق بين منظور المساومة في التفاوض الدولي وبين رؤية المدرسة الواقعية للعلاقات الدولية يعود  أن

منظور المساومة يركز على الدول ممثلة في مجموعة من المفاوضين لهم مصالحهم القومية التي يجب تحقيقها  أن .1

 على حساب الطرف الآخر

 تقييم نتيجة التفاوض وفقا لمنظور المساومة يكون من خلال حساب مقدار المنفعة التي تعود للدولة  أن .2

التكتيكات والاستراتيجيات المتبعة في العملية التفاوضية وفقا لهذا المنظور تتميز بالتنافسية بشكل كبير من  أن .3

الآخر , وهي بذلك تستخدم مختلف  تسويات تحقق مصالحها بشكل اكبر من مصالح الطرف إلىاجل الوصول 

ة فيما يالمصداق أثباتالتهديدات واستعراض قوة الدولة من اجل  إصدار إلىالتفاوض من عرض المكافأة  أساليب

الاتفاق الذي يحقق مصالحها , ولا تقبل بدور المؤسسات الدولية  إنجازالدولة  تؤكد دورها في  –وهي بذلك  تقوله .

 حتى ضمان احترامه . أوفاق فرض الات أو إنجازفي 

 :   إلىا سبب التوافق بين منظور حل المشكلات والمدرسة الليبرالية فيعود أم 

 هو تحقيق المصالح المشتركة والتي يمكن توجيهها وفقا للمبادئ والمؤسسات الدولية . الأطرافهدف كل  .1

غير القوة العسكرية , ومن خلال تعظيم  أخرى ن يعتمد على عوامل من تحقيق الأ أوفقا لمنظور حل المشكلات  .2

 ن .مالمصالح المشتركة يتحقق الأ 

 على تعارض مصالح الدول ولكن  يرجع  إلىمعوقات الوصول  أنوفقا لمنظور حل المشكلات  .3
ً
اتفاق ليس مقصورا

 
ً
 تعارض مصالح الفاعلين من غير الدول . إلى  أيضا

 المفاوضات والعمليات التفاوضية . أطارهاالمنظمات الدولية تقوم بخلق مجموعة مبادئ والتي يتم في  أن .4
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موقف يجلس فيه الطرفان في جانب واحد من طاولة  هاأنهذا المنظور يرى في العملية التفاوضية على  أن .5

 ض .المفاوضات لمواجهة عدو مشترك هو المشكلة ذاتها , وليس مواجهة بعضهما البع

طرفي العملية التفاوضية يحاولان تعظيم المكاسب المشتركة لهما , ولا يختلفون اذا  أنوفقا لمنظور حل المشكلات  

ما كانت هذه المكاسب ليست متساوية بشكل كامل وما يهمهم الوصول نقاط تفاهم , وعامل المرونة في التفاوض وفقا لهذا 

 تعظيم المصالح المشتركة بين اطراف العملية التفاوضية . إلىنها تؤدي , لأ الإيجابيةوقيمته  أهميتهالمنظور له 

 المقاربة البنائية   - 3

جانب المقاربتين ) الواقعية ( و) الليبرالية ( يمكن تفسير طبيعة العلاقات الدولية باستخدام المفاهيم ) البنائية  إلى

 أنعلى فكرة مفادها :  الأساس في تلك , فالمقاربة البنائية تقوم أو( والمرتبطة بإرساء أسس الثقافة  والهوية لهذه الدولة 

ها تركز على أنالسياسات الدولية يتم بناؤها وتحديد معالمها من الناحية الاجتماعية , بواسطة معتقدات وثقافات مختلفة , 

 (20)والنظريات في رسم معالم هوياتنا . الأفكاردور 

عملية البناء  أو  (النظرية البنائية)ما أسماه  إلىي غدنز( الذي أشاره من خلالها ظهرت كتابات ) انتون 1984في العام 

 والأعراف, التي من خلالها يؤثر الفرد في بناء المجتمع والبناء يؤثر في سلوك الفرد , والآلية التي تربط بينهما هي القواعد 

القيم والقواعد لا  أن إلىوالرموز والمؤسسات التي يبنيها الأفراد , ويشير أحد رواد هذه النظرية ) فريدريك كروتشويل ( 

 للتصرف فحسب , بل وتساعدنا كفاعلين على تحديد مسعانا وأهدافنا من خلال هذه القواعد والقيم 
ً
تؤسس لنا معيارا

.(21) 

ل أدلر( الذين يعاينون أثر الأفكار في السياسات العالمية , على دور أطر التفاهم ثال )ايمانويأميركز البنائيون من  

 في تحديد 
ً
المشترك في تكوين ) مجتمعات معرفية ( تصوغ الممارسات البشرية عبر حدود مكانية  وان للهوية والقيم دورا

نية متنشأ الهياكل الأ  أنيمكن عندئذ  المصلحة الوطنية  , ويؤمنون أنه حين تصبح معايير السلام وقيمه مؤسساتية ,

 في تقويم احتمالات الوئام والخصام . أهميةالتعاونية , ويؤكدون على 
ً
 رئيسيا

ً
 (22)الخطاب الاجتماعي بين الدول ,بعدّه متغيرا

 أطتصرفات الدول هي نتيجة العلاقات الاجتماعية وتفاعلها مع بنية النظام الدولي التي تشكل  أنيرى البنائيون 
ً
 ارا

 من القواعد والقيم التي تتصرف الدول من خلالها , فهم يصرون على 
ً
السياسة الدولية ليست بالضرورة  أناجتماعيا

محكومة بالقوة والمصلحة فقط , فهناك قيم ومبادئ تحدد سلوك الدول. وهناك علاقة بين المصلحة والهوية من حيث 

همة لاتباع النظرية البنائية ليس فقط لأنها تساعد على تحديد المصلحة للفاعل التأثير المتبادل , وتعد الهوية من المفاهيم الم

 , لكنها مهمة 
ً
 في العلاقات  أويفترض البنائيون أن الهوية تمنح  أذلصناعة السياسة العامة للدولة ,  أيضا

ً
تحدد للفاعل دورا

 لهذا الدور , فعلى سبيل المثال , أظهرت مجموعة من الدراسات 
ً
 أنالدولية , وبذلك سيتصرف الفاعل بما يراه ملائما

ما سياسات مختلفة ع إلىأدى  الأوربيالاعتقاد السائد بين الألمان بعد الحرب العالمية الثانية بأوربية ألمانيا وبأهمية التكامل 

 .(23)سبق 

ما يسمى ) بثقافة الأمن ( لدى بعض الدول  إلىبعضهم  إشارة أذأهتم أتباع النظرية البنائية بدراسة الأمن والسلام , 

 الأزماتهو تحقيق الأمن والسلام  كأولوية للحكومة المركزية , خاصة اذا كانت هذه الدول تعاني من  الأساس ي هدفها أن أذ, 

 من الاطار  إلىرار , وهذا يقود والتحديات وعدم الاستق
ً
تداول مفاهيم وقيم ترتبط بالأمن وتصبح هذه المفاهيم جزءا

في رسم السياسات  الأساس ي, وفي ظل هذا التفاعل تصبح ثقافة الأمن هي العامل  الأفرادالاجتماعي الذي يتفاعل معه 
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 الإحساسها مجموعة واحدة ولديها أنمن الدول ب توجد ) التجمعات الأمنية ( عندما تشعر مجموعة أساسهاالدولية . على 

 .(24)  هذا التجمع , وتبدأ هذه الدول بتأسيس مؤسسات وهيئات للحفاظ على السلام والأمن داخل هذا التجمع إلىبالانتماء 

للقيم دور في تحدد سلوك الدول ومن ثم ستكون سلوكياتها في حالة من التقارب  أنمن خلال هذه المقاربة نجد , 

والتفاهم المشترك اذا ما كانت تخضع لنفس القيم , والعكس . وهذا ما يفسر سبب تقارب السياسات بين الولايات المتحدة 

كلاهما محكوم بالقيم الانكلوسكسونية .  بهذا تكون العملية التفاوضية وفقا لهذه المقاربة  أن أذريكية والمملكة المتحدة , مالأ 

 هي :

 وجود القيم والهوية المشتركة تكون باعث للتعاون من اجل حل المشكلات . .1

 الترابط بين المصالح والقيم ومن ثم ستكون دافع من اجل تعزيز التعاون . .2

الهدف  أنلم تكن متساوية , كون  أنمكاسب و  إلىكانية التوصل أموجود القيم المشتركة ستعزز من  أن .3

 عاون تفاهم وتعزيز للت إلىهو التوصل 

 حد كبير . إلىوجود عامل المرونة في المفاوضات  .4

 مقاربة نظرية صنع القرار  - 4

ها احدى العمليات السياسية , أنالعملية التفاوضية على  إلىهناك قسم من المختصين في التفاوض الدولي ينظر 

العملية التفاوضية هي عملية صنع قرار , وهي عملية تجميع وجهات نظر مختلفة  أنفمن وجهة نظر )وليم زارتمان( يجد 

التفاوض هو عملية صنع القرار المشترك ,  أنليه )جان مارلي( الذي يرى أاتفاق مشترك , والش يء نفسه ذهب  إلىللتوصل 

 بشأن مسألة التفاوض .
ً
 (25)ويتضمن اتصالا شفهيا

سياس ي الخارجي للدولة , هناك نظرية صنع القرار , ظهرت هذه النظرية من بهذا الصدد وعلى مستوى السلوك ال

المنهجية العلمية لدراسة  الأدواتخلال المدرسة السلوكية , في منتصف الخمسينيات من القرن الماض ي , وتعتمد على 

امل التي تؤثر على صناع القرار وتحليل السياسة الخارجية , ومعرفة الطريقة والكيفية التي يصنع بها القرار , وما هي العو 

 الأوائليعد  )سنايدر( من  أذ.ويعد  نموذج  )سنايدر( في صناعة القرار من بين النماذج المطروحة لدراسة صنع القرار , 

 الذين قدموا 
ً
 لنظرية صناعة القرار في السياسة الخارجية , ومن ثم  الفعل الصادر عن الدولة ما هو  أطارا

ً
 دقيقا

ً
 ألانظريا

, فالكيفية التي يحدد بها صناع القرار الوضع الذي يواجهونه , هي التي تصنع سلوكية  أشخاصعبارة عن فعل صادر من 

 (26)الدولة اتجاه الوضع  ويشمل الاطار النظري لنظرية ) سنايدر( ما يأتي :

الأخرى , وهذه العوامل  المحيط الخارجي : وهي المؤثرات التي تكون خارج حدود الدولة , كأفعال ورد فعل الدول  -1

بعضها مادي وبعضها غير مادي , وصناع القرار يتعاملون مع هذه المتغيرات وفقا لإدراكهم لها , على الرغم من 

لم يدركها  أمفي التأثير في عملية صنع القرار سواء ادركها صانع القرار  أهميتهاوجود ثوابت في المحيط الخارجي لها 

. 

السياسية, والثقافات والسمات الرئيسية  والأحزابوهي السياسات الداخلية والرأي العام  المحيط الداخلي : -2

 للمجتمع وعلاقته بالسلطة والبنية الاجتماعية والسلوكية ومنظومة القيم والمعتقدات والتصورات .

ومنظومة قيمه نوعية صانع والقرار ومدركاته  والخصائص الشخصية له  أيالمتغيرات الذاتية لصانع القرار,  -3

 . وأيديولوجيتهومعتقداته 



 إبراهيم حردان مطر تحليل العملية التفاوضية "مقاربة نظرية"

 

 المركز الديمقراطي العربي – 2021 مارس – رابع عشرالعدد ال: اتجاهات سياسيةجلة م 143

 من السلوك السياس ي الخارجي لها , وبما  أن
ً
  أنهذه المقاربة تفيد في تفسير السلوك التفاوض ي للدولة بعدّه جزءا

العملية التفاوضية هي جزء من السياسة الخارجية , بعدَها احدى الوسائل في تنفيذ القرار السياس ي الخارجي فهي تخضع  

بعضها  أبعادذات مستويات مختلفة التأثير وذات   -العوامل  -والتنفيذ , وهي  الأعدادوامل  نفسها التي تؤثر في عملية للع

نابع من البيئة الداخلية , وبعضها الآخر نابع من البيئة الخارجية , فضلا عن بيئة صانع القرار نفسه من حيث المنظومة 

ونوعيته , ومدى وضوح الدور الفاعل لصانع القرار ودور الخصائص الشخصية   السياسية على مستوى النظام السياس ي 

 عن قدرات العنصر المفاوض من حيث الخبرة والمهارة .
ً
 له , ومدركاته للبيئتين الداخلية والخارجية  , فضلا

تأثيرا  الأكثرامل من خلال تحليل العوامل المؤثرة كافة في العملية التفاوضية بمختلف  مستوياتها , وما هي العو 

مستوى  إلى؟ ومجالاتها ؟ وهل كانت محصلتها تصل  أهدافهافيها ؟ كدافع للتفاوض , نتفهم طبيعة المفاوضات , وماهي 

المؤثرة فيها  الأطرافتعاونية ؟ وما هي  أم؟ هل هي تصارعية ,  أطرافهاالمطلوبة منها ؟ ثم ماهي طبيعة العلاقة بين  الأهداف

 ؟ تتضح ط
ً
 بيعة العملية التفاوضية  ومحصلتها . دوليا

 نظرية الحاجة   - 5

الذي يقف وراء  الأساس ييتفاوضوا , فالافتراض    أن, فلا حاجة لهم  الأشخاصاذا ما تمت تلبية كل حاجات 

كانت هذه الحاجة مجرد  أنالمنخرطون فيه يريدون الحصول على ش يء ما , وهذا صحيح حتى  الأشخاص أنالتفاوض , 

 في حاجاتهم 
ً
الحفاظ على الوضع القائم , لذلك يتطلب تفاوض طرفين أو اكثر لكسب ش يء ما , ولديهم الدافع لذلك ممثلا

 . الأطرافتوصيف هذه  أن, ومهما ك 

 لطبيعة كل ه ينبغي القيام بها و أنو  أولوياتالحاجات يمكن تصنيفها وترتيبها في  أنتوضح لنا نظرية )) ماسلو (( 
ً
فقا

يتم  أنلكل طرف قائمة احتياجات خاصة به يمكن  أنشخص , فاذا ما ادخلنا مصطلح التفاوض في العبارة , فسنجد 

تباه , كما نيركز الا  أنه أنوبعد المفاوضات , فهذا من ش وأثناء, وينبغي تقييم حاجات كل طرف قبل  الأهميةترتيبها حسب 

كيفية الاستجابة لأية تكتيكات يمكن  إلىحاجاتنا , كذلك يرشدنا  إرضاءلة من اجل يتيح لنا وضع واستخدام طرق بدي

 (27)يستخدمها . أنللطرف الآخر 

, وقام بصياغة نظرية ) الحاجة  الأساسيةلذلك اخذ ) جيري ( احد المختصين بالتفاوض , نظرية ) ماسلو( للحاجات 

في حياة  أهميتهاللتفاوض ( وتعلمنا هذه النظرية كيفية ترتيب الحاجات الخاصة بالعملية التفاوضية في ترتيب فعال وفق 

 أننحدد الطريقة التي يمكن  أنكلا الطرفين , وعندما نعي القوة والقدرة النسبية لكل حاجة , فسوف نصبح قادرين على 

نظرية الحاجة قابلة للتطبيق على كل مستويات التفاوض , وفي كل مستويات  أنفي التعامل مع هذه الحاجة .  نستخدمها

 . الإدارة

  وأهميتهمراحل تطور علم التفاوض  الثالث:المطلب 

 
ا
 : مراحل تطور علم التفاوض أولا

 أوفي مجال تسوية الخلافات  الإنسانيدراسة السلوك  إلىيعد علم التفاوض من العلوم الاجتماعية  الهادفة 

 :( 28)المجتمع , وقد مر بمراحل ثلاثة متتابعة حتى اكتمل الاطار النظري العام , وهذه المراحل  أفرادتعزيز التعاون بين 

 
ً
ومارسها  ساننالأوالمهارات التفاوضية التي اكتشفها  الأسلوب إلى: وهي اسبق المراحل وأقدمها , وتنصرف  مرحلة الفن:  أولا

 في محاوراته ومفاوضاته مع  الآخرين منذ بدء الخليقة .
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 : 
ً
بالرمز عن العملية التفاوضية , وقد بدأت هذه  أوسواء بالكلمة  الأدبي: وهي عملية التعبير  التفاوض ي الأدبمرحلة ثانيا

بدأ الاهتمام ينصب على تدوين النتائج التي تحققت عن طريق التفاوض سواء  أذالكتابة ,  الأنسانالمرحلة عندما اكتشف 

المواقف التفاوضية هي مواقف دائمة ومستمر لدى البشر  , ولكن  أناتفاقات ,  على الرغم من  أواتخذت شكل معاهدات 

لسياسية والدخول في متخصصين بالتفاوض خصوصا بعد قيام التكوينات ا أفراد, في هذه المرحلة  بدأ الحديث عن 

 منظومة العلاقات الدولية .

قوانين علمية يمكن تطبيقها ,  إلىالتوصل  أو: تقوم على تنظير المبادئ التفاوضية  مرحلة علم التفاوضالمرحلة الثالثة : 

 ,وبشكل عام , ف
ً
 لمبادئ عامة محددة ,  ألاعملية التفاوض لا تقوم  أنوهي مرحلة حديثة جدا

ً
اعد متفق وقو  وأسسوفقا

شهدت العملية التفاوضية خضوعها لمنهج علمي مرسوم ومحدد ,  أذليه , أيتعين الوصول  الأهدافعليها , واتجاه محدد 

قواعد بروتوكولية  يهدف المفاوض صاحب الخبرة من وراء كل هذا تحقيق  إلىمعبر عنه بحوار رشيد  وحسن تصرف مستند 

. 
ً
 المصالح المحدد مسبقا

 : 
ا
 علم التفاوض  ةأهميثانيا

  (29):  أساسيتينعلم التفاوض من زاويتين  أهميةتنشأ 

التي يستمدها من العلاقة التفاوضية القائمة بين أطرافه  الأهمية: ضرورته , وتظهر ضرورة التفاوض ومدى  الأولى

لعلاقات على مختلف . فتشابك االأولىأي ما يخص القضية التفاوضية التي يتم التفاوض بشأنها وتلك هي الزاوية 

افضل النتائج لتلبية هذه الاحتياجات  إلىر الدخول في حوارات من اجل التوصل مالمستويات وتعدد الاحتياجات يتطلب الأ 

 ببقية الوسائل المتبعة في هذا المجال .  الأقلالتفاوض يعد الوسيلة  أن أذ. 
ً
 تكلفة مقارنة

تكلفة  والأقلوالممكن  الأفضلالمنفذ  أوعلم التفاوض يستمد حتميته من كونه المخرج  أنالثانية : حتميته نجد 

ر يفرض ضرورياته مالأ  أنحل للمشكلة المتنازع عليها , وعلى الصعيد الدولي نجد  إلىلمعالجة القضية التفاوضية والوصول 

لغة  إلىالسلمية لحل النزاعات بدلا من الاحتكام  تسلح الدول بالأسلحة الفتاكة , يفرض حتمية المفاوضات , الوسيلة أن أذ

يعيد بناء  أنو  ألاما يلبث الطرف المنهزم  أذحسم الصراع عسكريا لا يمثل حلا نهائيا ودائما  للأزمة , أن أذالقوة العسكرية .

 الأكثريعد الحل  ومن ثم  الأزماتلحل  الأفضلقدراته ليعيد الاعتبار لنفسه . وعليه يكون التفاوض الوسيلة والمخرج 

.
ً
 والأقل تكلفة

ً
 استقرارا

المفاوضات هي احدى وسائل حل المنازعات بالطرق  أنا على مستوى الجهود الدولية فقد اكد القضاء الدولي على أم

يعرض  أنمكانة تتقدم على الحلول القضائية وذكرت المحكمة الدائمة للعدل الدولية بأنه لا يجب  أعطاهاه أنالسلمية , بل 

ليها ألية التفاوض ويدعو إالقانون الدولي  العام يقر  أنالقضايا التي لا يمكن حلها عن طريق المفاوضات . لذلك , ف ألاعليها 

أم دولية . فقد  إقليميةوينظمها , سواء أكان هذا التفاوض ما بين طرفين أم بين اطراف عدة ,  وسواء أكان في اطار منظمة 

طابع السلمية على النزاعات  إضفاء أن ألاالشعوب منذ القدم  أذهانظلت فكرة حماية العالم من ويلات الحروب عالقة في 

 هائلا في القرن العشرين وكان الحدث الحاسم هو مؤتمري لاهاي للسلام في العام 
ً
 1907, والعام   1899الدولية شهد تطورا

التنظيم الدولي خلال الفترة الموالية للمؤتمرين , اكتسبت قضايا المحافظة على السلام والأمن والتسوية , فمع انتشار ظاهرة 

لأية منظمة دولية , كما توافرت القناعة لدى المهتمين  الأولىمن بين المقاصد  أصبحت أذالسلمية للمنازعات أهمية خاصة , 
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ل يختص بوظيفة التسوية السلمية للمنازعات يعد أحد المقومات  نظام قوي وفعا أيوجود  أنبأمور التنظيم الدولي ب

 (30)ليها المنظمات الدولية عموما في مجال الاضطلاع بالمهام المنوطة بها.أالموضوعية المهمة التي تستند 

م المتحدة مفرض ميثاق الأ  أذبهذا اصبح التفاوض من ضمن الوسائل السياسية السلمية لحل النزاعات الدولية , 

) في الفصل السادس منه ( على الدول اتباع الطرق السلمية لحل النزاعات الدولية  والتي تأتي من ضمنها المفاوضات بعدّها 

لحل الخلافات فيما بينها .كما الزمت المادة الثانية )الفقرة الثالثة ( من الميثاق  جميع الدول على حل  الأصلح الأسلوب

 (31)خلافاتهم بالطرق السلمية.

عدّت في مادتها الثالثة , من  أذلتختص بموضوع البعثات الدبلوماسية ومهامها  1961لقد جاءت اتفاقية فينا عام 

التفاوض يعد من مهام البعثة الدبلوماسية القائمة على الاتصال والتباحث مع حكومة الدولة المعتمدة لديها لتعزيز  أن

 (32)العلاقات بين الدولتين.

   (33):الأتيةدوافع التفاوض من خلال المستويات  أوللتفاوض  بهذا تتمثل الحاجة 

غيرها من  أممنظمات  أمالدولية سواء أكانت على مستوى دول  الأطرافالمستوى الدولي : هناك مفاوضات بين  -1

 الدولة , وفيما بينها باختلاف مستوياتها بحكم التفاعل فيما بينها . الأطراف

التفاوض بحكم تواجد المصالح الناتجة عن  إلىالحاجة  أذغير الرسمية ,  أوية :  بصفتهم الرسم الأفرادمستوى  -2

 التداخل والتفاعل في العلاقات وبهدف ضمان المصالح المتبادلة .

 مستوى المجتمع والحكومة : فيما يخص تحقيق المطالب الشعبية من قبل الحكومة . -3

تكلفة في تحقيق المكاسب , لاسيما في عصر  الأقله الوسيلة أنالتفاوض بحكم  إلىاصبح من الضروري الاحتكام  -4

 في غاية الخطورة وسط تطور وسائل العنف .أمالعنف في حل الخلافات  إلىاصبح فيه اللجوء 
ً
 را

وزيادة التفاهم حول مختلف  الأطرافيعد التفاوض الوسيلة الفعالة في تحقيق وتعزيز التعاون بين مختلف  -5

 .لأطرافاالقضايا وبين مختلف 

القيام بعمل متبادل من قبل  أواكثر تستوجب الحل  أوالتفاوض قد يكون بدافع وجود مشكلة بين طرفين  أن -6

 المتفاوضة . الأطراف

المتفاوضة , على  الأطرافبهدف زيادة التنسيق والتعاون بشكل يخدم مصالح  الأطرافقد يكون التفاوض بين   -7

 . الإرهابلية من جهود  لمكافحة سبيل المثال , ما تشهده العلاقات الدو 

يجد فيه الطرف الآخر مضرّة  الأطرافقد يكون التفاوض من اجل التوقف عن القيام بعمل من قبل احد  -8

بمصالحه , كالحال مع المفاوضات بين ايران والدول الغربية من اجل وقف نشاطات ومساعي ايران في المجال 

 لمصالحها .النووي , والذي تجد فيه الدول الغربية ته
ً
 ددا

الجهات المنخرطة فيه يريدون الحصول على ش يء ما , فاذا ما تمت تلبية  أناذا الافتراض الذي يقف وراء التفاوض , 

يتفاوضوا . وهذا جوهر الدوافع وراء التفاوض على مختلف المستويات  أنوالجهات , فلن يكون عليهم  الأشخاصكل حاجات 

لديه القدرة  أوتحقيق هدف الطرف الآخر  الأطرافيكون في مقدور أحد  أناجة ( والش يء الآخر في جميع المجالات , وهي ) الح

 كانيةمالإ هذا الطرف الذي لديه  أنلا مجال للتفاوض مع من لا يملك ذلك , و  أذمساعدته في ذلك ,  أوعلى تلبية حاجته 

 المساعدة على تحقيق ذلك فور الطلب مراعاة لمصالحه التي يريد  أويحجم عن تقديم الهدف 
ً
تحقيقها , فبدون  أيضا
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تكون هناك  أنعنه كما في حالة شراء سلعة , كما يجب  الإعلانيلبى الطلب فور  أذالتفاوض ,  إلىتنعدم الحاجة  الأحجام

 فروض التفاوض هي : أن أيموافقة الجميع على موضوع التفاوض  أو إرادة

 بدافع المصلحة . الأطرافالحاجة المتولدة لدى  -1

 عن تقديمها بمجرد الطلب . تناعمالا لتلبية الحاجة مع  كانياتمالإ توافر  -2

 والموافقة من قبل الجميع على موضوع التفاوض . الإرادةوجود  -3

 المطلب الرابع : مداخل العملية التفاوضية وخصائصها 

 
ا
 : مداخل العملية التفاوضية : أولا

  أساسهاالمقصود هنا بمداخل العملية التفاوضية: القضية التي يتم على 
ً
طبيعة  إلىتحديد طبيعة المنهج استنادا

( 1؟ )الشكل رقم أساسهاالمتفاوضة, والافتراضات التي تقوم عليها , وما هي الاستراتيجيات المتبعة على  الأطرافالعلاقة بين 

 :  (34)وسنوضح هذا من خلال الآتي

 من وجود نامنهج المصالح المشتركة : ويكون هنا تعاون بين الأطراف المتفاوضة لتحقيق وتعظيم المصالح المشتركة  –1
ً
طلاقا

 , والتي تتمثل في :  الأساسيةمجموعة من الافتراضات 

المتفاوضة تتميز بوجود تقارب في القدرات التفاوضية والتي تحدد  الأطراف أنتكافؤ المراكز التفاوضية , والمقصود هنا  -أ

على الاعتبارات الموضوعية لهم , وعلى الصعيد الدولي تصبح الحالة هو , وجود تقارب في القدرات الذاتية  الأساسفي 

نوع من التوافقات  المتعددة والتي تكون باعث على وجود الأبعادللدول المتفاوضة , فضلا عن ذلك وجود الروابط ذات 

  الأطراففي التوجهات السياسية التي تقرب بين هذه 

المفاوضات بقصد تعزيز وتطوير  إلىوجود مصالح مشتركة  , والتي تكون باعث حقيقي لأطراف التفاوض على الدخول  -ب

 العلاقات بينهم .

 كانيات ومشكلات ورغبات الأطراف الأخرى أمفهم  -ت

 تكافؤ الحقوق والواجبات  -ث

تكون الاستراتيجيات المتبعة في المفاوضات هي , استراتيجية التكامل واستراتيجية تطوير التعاون , وتكون هنا  

 المفاوضات هي مفاوضات المكسب المتبادل ) اكسب ودع غيرك يكسب (

لتعظيم مكاسبها والأضرار بمصالح الأطراف  الأطرافتنازعيه , وتسعى   الأطرافمنهج الصراع : هنا تكون العلاقة بين  –2 

 من وجود مجموعة من الافتراضات 
ً
 , وهي :  الأساسيةالأخرى انطلاقا

  الأطرافعدم تكافؤ المراكز التفاوضية , وهذا يرتبط بوجود فارق في القوة  والقدرات التفاوضية لصالح احد  -أ

 تعارض في المصالح والحقوق  -ب

 الأخرى عدم تقبل آراء ووجهات النظر  -ت

 تنازع الحقوق والواجبات  -ث

 ا الاستراتيجيات المتبعة في مثل هذه المفاوضات , هي :أم
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, السيطرة أحكاماستراتيجية  أواستراتيجية التشتيت ) تفتيت القضية (  أواستراتيجية الاستنزاف ) الوقت والجهد والمال ( 

, هي مفاوضات المكسب لصالح طرف واحد مقابل خسارة  استراتيجية التدمير الذاتي, ويكون نوع التفاوض المتبع هنا أو

 هو الطرف الذي يعاني من اختلال  مركزه التفاوض ي .
ً
 للطرف الآخر , وعادة

 

 
  

(1الشكل رقم )  

لية ومهارات وفنون , عم أصول : التفاوض  , إبراهيمالباحث بالاعتماد على عبد الله جماعة واحمد  أعدادالشكل من 

 . 20, جمهورية مصر العربية , بلا ت مصدر سبق ذكره , ص جامعة بنها 

 :  خصائص التفاوض والعملية التفاوضية 
ا
 ثانيا

 (35)تتميز العملية التفاوضية بمجموعة من الخصائص وهي:

 وسلوك اجتماعي يتأثر بهيكل العلاقات الاجتماعية وتؤثر فيه.  التفاوض عملية اجتماعية, -1

بهذا فان التفاوض يتأثر بشخصية المتفاوضين ,كما يتأثر بالقوى والموارد المتاحة لهم, ليس فقط من زاوية المضمون  -2

 لقضية من زاوية ما يدركه كل طرف من تلك القوى بطبيعة ا وإنماالمادي والموضوعي لتلك القوى والموارد , 
ً
من  وأيضا

 زاوية القدرة على توظيف الموارد بذكاء .

 المتنازعة . الأطرافلحل النزاعات وتقريب وجهات النظر بين  أداةالتفاوض  -3

 يتأثر التفاوض باعتبارات عديدة منها توقعات الخصوم وتقديرات المفاوض وسلوكهم . -4

 يعد التفاوض الوسيلة الناجعة لبناء وتعزيز علاقات التعاون بين الشعوب وهو وسيلة لبناء السلم العالمي . -5

 قد تفشل بحسب العوامل المؤثرة فيها . أواتفاق  إلىالتفاوض عملية احتمالية قد تنجح في التوصل  أن -6

 مفاوضات مكسب طرف وخسارة طرف  مفاوضات الكسب المتبادل 

 مداخل العملية التفاوضية  

 منهج الصراع  منهج المصالح المشتركة 

 تكافؤ المركز التفاوضي  

 تكافؤ الحقوق والواجبات

  عدم تكافؤ المركز التفاوضي  

 تنازع الحقوق والواجبات

أحكام  –استراتيجية الاستنزاف   استراتيجية التكامل والتعاون 

 السيطرة 
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 ومن خصائص التفاوض  
ً
القدرة والمهارة في التعامل  الأساسة التفاوض هو فن وعلم يتطلب بالدرج أن, هي: أيضا

   بشكل يعطي ويحقق النتائج 
ً
مع الآخرين والمبني على الخبرة , والقواعد العلمية التي تؤطر سلوك ومهارات المفاوض منهجيا

ثير العملية التفاوضية هي عملية تتميز بالتعقيد والغموض نتيجة لتداخل عوامل متعددة ومختلفة التأ أنالمتوخاة . كما 

,وتتأثر بالعوامل الثقافية للأطراف المتفاوضة  والموروث الحضاري لشعوبهم والتجارب التاريخية في التعامل المتبادل بينهم 

 العملية التفاوضية تتكون من مراحلة هي :  أن. و 

 تشخيص القضية التفاوضية والهدف التفاوض ي -1

 للتفاوض. الأطرافقبول  -2

 تهيئة المناخ التفاوض ي. -3

 ية التفاوض. بدء عمل -4

 اتفاق.  إلىالتوصل  -5

 تقييم ومتابعة النتائج. -6

 الخاتمـــــــــــــــة 

 بالوسائل الأخرى لتحقيق  والأقل والأفضل الأنجحيعد التفاوض الوسيلة  
ً
, نحن  الإنسانية الأهدافتكلفة مقارنة

تتضارب فيها المصالح , وتزداد فيها التحديات , كما يزداد فيها توظيف  أجواءنعيش حالة من المفاوضات المستمرة , وسط 

 ,  لهذا تحاول 
ً
 ودمارا

ً
الأزمة  ,  إدارة أوتفادي الصدام وعند حدوثه تحاول التقليل من الضرر   الإنسانيةوسائل اشد فتكا

المشتركة . ومن خلال التفاوض   ةالأرضيالتعاون محل الخصام ومراعاة المصالح من خلال بناء  إحلالالكل يحرص على 

المشتركة للتعاون . فمن خلال الحوار وتبادل الآراء والنقاش يمكن حل المشكلات وتعزيز  الأرضيةيمكن  تجنب الصدام وبناء 

 التفاهم بين الشعوب . أواصرالتعاون وخلق 

التطور التي شهدتها العلاقات حالة  أنيتأثر بالمتغيرات المحيطة به , و  أنسانيالتفاوض بطبيعته سلوك  أن  

 الإنسانيةالعلاقات  إدارةيكون هناك وعي بأهمية  أنالتصارعية  منها , تتطلب  أووتفاعلاتها سواء التعاونية  الإنسانية

احد الوسائل التي  ألابصورة تبعدها عن الصراع وتقربها من  التعاون , من اجل ضمان المصالح المشتركة , وما التفاوض 

تحل الصراع .  أوبشكل سلمي يعمل على خلق الروابط التي تعزز التعاون , وتجنب  الإنسانيةالعلاقات  إدارةرها تجري عب

دائرة الاهتمام به كعلم له  إلى,  الأداءهذا الدور المناط بالتفاوض تطلب خروج المفهوم من بساطة التعريف به وبساطة  أن

يتفاعل مع علم  أذوقواعده وتوظف فيه مختلف الاستراتيجيات , كما  وتتفاعل فيه كثير من العلوم الاجتماعية ,  أصوله

ضمن حدوده , ففي الوقت الذي توظف  الإدارةالنفس وعلم الاجتماع , كما يتداخل علم السياسة مع علم الاقتصاد وعلم 

 عبر مخرجاته ونتائجه . الأحداثت يؤثر في مسار فيه مختلف القدرات من اجل نجاحه , هو في ذات الوق

 إلىمختلفة ومتعددة , منها الحاجة  الإنسانيةللشروع في التفاوض , والحاجات  الأساس يالحاجة تشكل الدافع  أن 

ى السلوك ,  وسط محدودية الموارد وتزايد الحاجات   وتنوعها , تتولد المصالح , والتي تنعكس عل الأمان إلىالغذاء , والحاجة 

مسندة  إنسانيةتصارعية  , ليكون التفاوض بهذا علم وفن توظف فيه مهارات  أوضمن مخرجات تعاونية  الإنساني

التفاوض يجري على مختلف  أن. بهذا  الأطرافالتعاون بين مختلف  أسسبمقومات مجتمعية من اجل حل المشكلات وبناء 
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ه الوسيلة التي يجرى خلالها الحوار من اجل التفاهم أن,   والمنظمة , والشركة , , مستوى الفرد , والدولة  الإنسانيةالمستويات 

 لإشباع الحاجات المختلفة  والمتزايدة .
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دراسة تحليلية للآثار الاقتصادية والسياسية في ظل جائحة 

 ( بالجزائر 19-فيروس كورونا المستجد )كوفيد

 -مع الإشارة إلى أهم التدابير والإجراءات المتخذة-

An analytical study of the economic and political impacts in 

light of the emerging coronavirus (Covid-19) pandemic in 

Algeria - Measures and actions taken- 
  

 

 

 

 : ملخص
-هدفت الدراسة إلى تحديد الآثار الاقتصادية والسياسية المترتبة عن جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد

بالجزائر، مع تحديد أهم التدابير والإجراءات المتخذة، وتمثلت إشكالية الدراسة في مساهمة الجزائر كدولة  19

الريعي وفرض الاستقرار السياس ي والاجتماعي  وسلطة لها محددات سياسية واقتصادية في إنعاش وتنشيط الاقتصاد

داخل حدودها، وضمان السير الحسن للمجريات الحياتية في ظل انتشار الجائحة المستجدة، باعتماد المنهج الوصفي 

التحليلي في وصف الدراسة وتحليلها وفق المعطيات والمراجع والمصادر المتاحة من مقالات ومداخلات ومواقع إلكترونية 

 ة. وقد خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات كانت كالتالي:رسمي

 الدولة.الإقتصاديات داخل حيز  المتجددة، لإنعاشعلي الدولة دعم قطاع الطاقات  -

 إعادة هيكلة السياسات العامة.-

 والإجراءات.(، الآثار الإقتصادية، الآثار السياسية، التدابير 19-جائحة كورونا )كوفيد الكلمات المفتاحية:
 

 

Résumé 
The study aimed to determine the economic and political implications of the emerging 

coronavirus pandemic, Covid-19, in Algeria, and determine the measures and actions taken, 

The problem of the study was represented in the contribution of Algeria as a state and 

authority that has political and economic determinants in reviving and revitalizing the 

rentier economy, imposing political and social stability within its borders, and ensuring the 

proper functioning of life events in light of the spread of the new pandemic, by adopting the 

descriptive and analytical approach in describing the study and analyzing it according to the 

available data, references and sources such as articles, and official websites. The study 

recommendations were as follows: 

- The state should support. The rewable energy sector ,to revive the economies within 

the state. 

- Restructuring public policies and giving productive sectors such as solar,kinetic ,and 

electrical energy. 

Key Words: Coronavirus (COVID-19) pandemic, Economic implications, Measures and 

procedures. 
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 :مقدمة

عرف العالم مجموعة من التغيرات الهيكلية التي بلورت مجموعة من التحديات منها تحدي العولمة والتغيير في 

الأنظمة الاقتصادية من الريعية الي الطاقات المتجددة، فقد أدت الجائحة منذ ظهورها والي يومنا هذا الي تغيير نمط 

الدول ومنها النامية وبالأخص الدول العربية مازالت أسيرة تبعيتها  الاقتصاد والسياسية وحتي الاجتماع والثقافة ,غير ان

المفرطة والمطلقة,فهي مازالت في حيز التقليد ومتاهة الانتظار ,وحتي القطاع الخاص في هذه الدول عرف تراجعا كبيرا من 

ماتبقي من إستثمارات  حيث العمل وإثراء الاقتصاديات الداخلية للدول وأصبح ينادي بتدخل الدولة من اجل إنقاض

عكس الدول الاوربية والتيسعا فيها القطاع الخاص في تأمين مستحقاته ومتطلبات الدولة مثل دعم البحث العلمي في 

الكشف عن اللقاحات السريرية لفيروس كورونا، فالجائحة كشف المستور التي تدعيه العولمة وضغط الزمان والمكان، 

علي الدول النامية الاعتماد علي إقتصادياتها من أجل إثراه الجانب الاكتفائي لمستحقاتها فإنعزال الدول وإنغلاقها حتم 

ودعم الاستقرار الاقتصادي والسياس ي داخل حيزها الجغرافي ومراعاة الاثار المترتبة علي هذا الإنغلاق والانعزال 

للحفاظ بشكل أو بآخر على  19-ة كوفيدكيف ساهمت الجزائر في مواجهة أزم:في هذه الدراسة  فالاشكالية المطروحة

 نوع من الاستقرار الاقتصادي والسياس ي؟

 الأسئلة الفرعية

 (؟19-ماهو فيروس كورونا )كوفيد 

 ما هي الآثار الاقتصادية والسياسية المترتبة عن هذا الفيروس في الجزائر؟ 

 ماهي التدابير التي اتخذتها الجزائر في ظل هذه الأزمة؟ 

يمكن  سؤال المركزي والأسئلة الفرعية وجب وضع فرضية مركزية كإجابة أولية في دراستنا وتتمثل في:ال علىوللاجابة 

اقب إقتصادية وسياسية وخيمة  لجائحة كورونا الدول النامية ومنها الجزائر التي نخصها في  علىان تكون لها عو

 .الدراسة

 أهمية الدراسة

الكبير والكثير لمعظم الدول العربية، علي  الاقتصاديات الريعية وإعتمادها علي  تكمن أهمية الدراسة في الإعتماد

ماتجنيه من الأرباح جراء هذه الموارد الطبيعية وعادة ماتكتس ي هذه الموارد وتصطدم بأزمات متتالية جراء الارتفاع او 

بشكل خاص من نقص في الطلب علي الموارد الانخفاض في الطلب والعرض، وفي وقتنا الحالي وما يمر به العالم والجزائر 

الطبيعية والباطنية، فقد لزم علي الدولة الجزارية تغيير توجهاتها الاقتصادية والسياسية في التعامل مع معايير ومقاييس 

الاقتصاد والتجارة الدولية، وعلية فأهمية دراستنا تكتس ي الطابع الاقتصادي والسياس ي والتكيف مع مجريات الوقت 

 راهن وكيفية الخروج من الأزمة العالمية بتدابير وقائية وتوجهات سياسية جديدة.ال

 منهج الدراسة

تم الاعتماد في هذه الدراسة علي مجموعة من المناهج منها؛ المنهج التاريخي لمعرفة الماض ي ومن أجل الادراك الصحيح 

ة، والمنهج الوصفي في محاولة وصف الدارسة وصفا للحاضر والتنبؤ بالمستقبل ضمن أسس منهجية تخضع للمعايير العلمي
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موضوعيا وحياديا يخضع للواقع الملموس والمحسوس، المنهج التحليلي وهو تحليل الدراسة بما وفرته المراجع والمصادر 

 المختلفة.

 في الجزائر (19-المحور الأول:  فيروس كورونا )كوفيد

 (19-ماهو فيروس كورونا )كوفيد .1

( فإنّ فيروسات كورونا هي فصيلة واسعة الانتشار يعرف أنها تسبب أمراضا WHOالصحة العالمية )بحسب منظمة 

( ومتلازمة الاتهاب MERSتتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأشد حدة، مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية )

و سلاة جديدة من الفيروس لم يسبق اكتشافها لدى ( هnCOV(، وفيروس كورونا المستجد )SARSالرئوي الحاد الوخيم )

صت التحريات المفصلة إلى أن فيروس 
ُ
البشر، ففيروسات كورونا حيوانية الأصل؛ أي أنها تنتقل بين الحيوانات، وقد خل

( قد انتقل من القطط إلى البشر، وأن فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق SARS-COVكورونا المسبب لمرض سارس )

( قد انتقل أيضا من الإبل إلى البشر. وتشمل علامات العدوى الشائعة: حمى، سعال، MERS-COVلأوسط التنفسية )ا

ضيق التنفس، وفي حالاتها الخطيرة تسبب إلتهابات رئوية وخيمة ومتلازمة تنفسية حادة، وفشل كلوي، تؤدي حتى إلى 

كلمة لاتينية تعني: التاج، حيث يشير الاسم هنا إلى المظهر  ( وهيCorona( من لفظة )Coronavirusويشتق اسم )1الوفاة.

ملا من البروزات السطحية، ممّا 
ُ
المميز لجزيئات الفيروس )الفريونات( والذي يظهرعبر المجهر الإلكتروني، حيث تمتلك خ

 2يُظهرها على شكل تاج الملك، أو الهالة الشمسية.

رات والعوامل الإنسانية وآدائها علي المسار الصحيح وذلك ما أدي إلي شكلت العولمة أحد العناصر المؤثرة في المتغي

إضعاف النظام الأمني المعمول به فمفهوم الأمن الإنساني هو مفهوم شامل في حد ذاته مطبوع بموضعه المرجعي وهو 

ر في الدول الأخرى الانسان؛ وبالتالي أصبحت التهديدات الأمنية شاملة قد تصدر من فواعل دولية داخل الدولة وتنتش

ويبدو أن الأزمة الراهنة لتفش ي وباء كورونا المستجد هي مقدمة 3وتبقي العولمة هي باب دخول هذه التهديدات الأمنية 

لازمة عالمية من الركود الجيوسياس ي إذ أن تعطل الاعمال وعجلة الإنتاج حول العالم عموما وفي الدول الصناعية 

ح علي خطط التنمية الاقتصادية والمجتمعية وهو ما قد يتطور إلى أثر أكثر سلبية خصوصا بدأبالفعل فيه ضرر واض

، فالمفهوم الاصطلاحي لفيروس كورونا والذي منشئه 4علي الاستراتيجيات طويلة المدي المتعلقة بالتنمية الاقتصادية

ش وقد أكتشفت اول حالات ، هو الخفافي02-سارس –حيواني طبيعي والأرجح أن المستودع البيئي لفيروس كورونا 

، ويسبب فيروس كورونا المكتشف 2019، في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر -19-العدوة البشرية بمرض كوفيد 

المرض للحيوان والانسان ومن المعروف أن عددا من فيروسات كورونا تسبب للبشر حالات عدوي في الجهاز التنفس ي 

لشائعة الي الامراض الأشد مثل متلازمات الشرق الأوسط التنفسية والمتلازمة التي تتراوح حدتها من نزلات البرد ا

، وتحدث هذه الامراض نتيجة للاصابات بالكائنات الحية مثل الفيروسات 5-السارس -التنفسية الحادة  او مايسمي

أجل الحفاظ علي نوعها، ولكن  والبكتيريا والاوليات"البروتوزوا"، ومثلها مثل الكائنات الحية فهي تنحوا نحو التكاثر من

هذا التكاثر سواء كان في الحيوان أو الانسان ينتج عنه سموم ومواد ضارة عديدة تؤدي الي موت الأنسجة وتلقها وفي 

أحيان اخري يؤدي هذا التكاثر إلى موت النسيج الذي تعيش فيه وهو ما يؤدي الي موتها هي نفسها كما ان مقاومة 

يها وفي الحالتين فإن هذا يعد خصارة لهذه الفيروسات ولتفادي هذه الخسارة تلجأ هذه الجسم لها قد يقض ي عل

الفيروسات الي العمل علي استمرارية العدوي يعني استمرارية انتقالها من نسيج الي نسيج عن الطرق السالفة الذكر، 
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ن فيروس كورونا هو فيروس كباقي ومن خلال ماتم ذكره نري ا6هذا طبعا مايحدثه فيروس كورنا داخل جسم الانسان 

الفيروسات البيولوجية له خصائص مرضية تؤدي الي موت الانسان كما أن له خاصية مهمة ومميزة وهي خاصية 

الانتشار السريع وهو الامر الذي ساهم في إنتشاره بكثافة هائلة حول العالم، كما ان الدراسات العلمية مازالت في 

الفيروس المستد رغم معرف عائلته وسلالته السارس، كما ان هذه الفيروسات ومنها  تخبط معرفي ومنهجي حول هذا

كورونا قد خلقت من البيئة الإنسانية ومخالطتها بالحيوان، وكذلك معايير السياسة الدولية وتغير أنماط الصراع بين 

 عرف بالإرهاب البيولوجي.القوي الكبرى فقد تحول الصراع من الحرب النووية الي الحرب البيولوجية او ما ي

 2020نوفمبر  29في الجزائر لنهار  19-مؤشرات كوفيد .2

( بالجزائر وباعتماد البيانات والمعطيات 19-في هذا العنصر سيتم عرض بعض المؤشرات لفيروس كورونا )كوفيد

 التي نشرتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كالتالي:

ساعة  24في الجزائر وهي حصيلة  19-ة الكاملة فيما يخص مؤشرات الترصد لجائحة كوفيدالحصيل :2020نوفمبر  29يوم 

 الأخيرة حسب الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيزيولوجي لهذا المرض.

 حالة وفاة. 17مريض متواجدين في العناية المركزة،  44حالة تماثلت بالشفاء،  636حالة جديدة،  1009 المؤشرات العامة:

 ساعة. 24لكل مئة ألف نسمة خلال ·حالة  % 2,4حالة جديدة؛ أي بنسبة حدوث تقدر بـ  1009الحالات المؤكدة: 

ولاية  13حالات، و 10ولاية سجلت أكثر من  22حالات منها، و 09ولاية سجلت أقل من  26: ساعة فقط 24وخلال فترة الـ 

منها  53204حالة وفاة )رحمهم الله(، وعن التي تماثلت بالشفاء عددها  17لم تسجل أيه حالة، وعن الوفيات:  تم تسجيل 

 حاليا في العناية المركزة. مريضا متواجدون  44ساعة الماضية. فيما يخص الاستشفاء فإن  24خلال  636

والوضعية الحالية للوباء تستدعي من طرف كل المواطنين: اليقظة، احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، الامتثال 

 7لقواعد الحجرا لصحي، الارتداء الإلزامي للكمامة.

 بالجزائر 19-المحور الثاني: الآثار الاقتصادية والسياسية لكوفيد

أزمة صحية عالمية، والتي أصبحت أزمة اقتصادية عالمية بامتياز، أشد وطأة من أزمة الكساد  19-تعد أزمة كوفيد

عام، لكن جئحة كورونا  100، والتي قيل عنها أنها لا تحدث إلا كل 2008، وأشد من الأزمة الالمية لعام 1929الكبير لعام 

 . سنوات فقط 10قلصت الأعوام في ظرف 

 19-الاقتصادية في الجزائر في ظل جائحة كوفيد الأوضاع .1

كان لجائحة كورونا أثر بالغ على الاقتصاد العالمي، وعلى اقتصاد الجزائر كغيره من اقتصادات العالم، لكن كون 

اقتصاد الجزائر مترهل بالأساس بسبب اقتصاده الريعي، حيث أدى تراجع أسعار النفط إلى ركود شديد، ما أثر على مجموع 

 8لقطاعات الاقتصادية، والتي يمكن التفصيل فيها كالتالي:ا

من ميزانية الدولة،  %60من إجمالي دخل صادرات الجزائر، و %94  : تشكل إيرادات النفط والغازقطاع المحروقات 

 .%7,5ونتيجة أزمة كورونا تقلصت مستوى صادرات البترول والغاز ومن المتوقع أن يكون بنسبة 

، كما أن مداخيل %98مداخيلها من العملة الصعبة على صادراتها من البترول والغاز بنسبة  تعتمد الجزائر في

من الرواتب على أساس هذه المداخيل، وبتهاوي  %70من الجباية البترولية، وتدفع  %50البلاد الجبائية تعتمد أيضا على 
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كون الميزانية الجزائرية المبنية عادة على سعر برميل ( ت01كما هو مبين في )الشكل رقم:  9دولار 48,28أسعار البترول إلى  

دولارا، غير قادرة على استيعاب تراجع المداخيل، وتكبد الجزائر الآن خسائر بحوالي مليار دولار شهريا جراء  50يفوق 

 10السنة.مليار دولار نهاية  30انخفاض أسعار البترول، في وقت كانت التقديرات تشير إلى إمكانية تحصيل أكثر من 

 

 2020نوفمبر  29: سعر البرميل الواحد للبترول لنهار 01الشكل رقم 

www.worldbank.org: World Bank see on: Source 

 

 

 2020: مراحل تطور سعر برميل من البترول للسداس ي الثاني 02الشكل رقم 

www.worldbank.orgSource: World Bank see on:  

 

 دولارمليار  13ووفقا لهذه المعطيات فإن الوضع المالي للجزائر حرج جدا، إذ كان من المتوقع أن يكون عجز بحوالي 

دينار  مليار 2800بـفي الميزانية، لكن وبحسب تصريحات بعض خبراء المالية، فإن الجباية البترولية التي كانت متوقعة 

مليار  1500يضاف إلى العجز المتوقع بـ  جزائري  دينار مليار 1400سيتم تقليصها إلى النصف ما يعني عجز بـ  جزائري 

تقريبا. ولمواجهة هذا  دولارمليار  26، وهو ما دينار جزائري مليار  2900دينار جزائري؛ أي أن العجز تقريبا سيتضاعف إلى 

 11الوضع لجأت الحكومة إلى خيارين إما التمويل غير التقليدي أو إلى طبع النقود

ورغم تأزم الوضع الاقتصادي بالجزائر إلا أنها لا تزال تحتفظ بهامش آمان بفضل احتياطاتها من العملة الصعبة 

 مليار دولار.  55والمقدرة بنحو 

http://www.worldbank.org/
http://www.worldbank.org/
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، أدى ذلك إلى انخفاض الطاقة الانتاجية وتباطؤ شديد %75إلى  %50عمال بنسبة : بسبب تسريح القطاع الصناعة 

في وتيرة الإنتاج، وتعطيل حركة التصنيع، هذا زيادة إلى عبء الأجور دون توفر مداخيل لمقابلة هذا الإنفاق الكبير على 

المصنعة لبعض الصناعات، الأمر الذي الأجور، كما تأثر التصنيع على سلاسل التوريد وقلة توفر المواد الأولية وشبه 

انعكس مباشرة في خفض الانتاج وتعطيل منشآت التجميع والتصنيع خاصة بتلك الشركات التي تعتمد على مواد أولية 

وهذا وفق آخر  %6,4كما تراجعت تجارتها الخارجية بنسبة   %11,4من الصين، حيث تراجعت صادرات الصين بنسبة 

 12ة للجمارك الصينية.إحصاءات الإدارة العام

وبتأثر الصناعة الصينية تتأثر الصناعة الجزائرية بشكل أتوماتيكي، نتبجة لتعطل ديناميكية الشحن والتفريغ 

بسبب الخضوع لإجراءات الوقاية التي ستمدد من الحيز الزمني لتسليم البضاعة خصوصا مع كثرة الشحن وطول فترة 

 الأزمة.

سيتم التطرق لأنواع النقل المختلفة في الجزائر ومدى تأثير جائحة كورونا على هذا في هذا العنصر قطاع النقل:  

 13القطاع، كالتالي:

تأثرت مؤسسات النقل الحضري وشبه الحضري العامة والخاصة بين الولايات وبين البلديات من قرارات النقل البري: 

بلغت خسائر الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحجر الصحي وعدم التنقل، حيث ترتب عن ذلك خسائر فادحة، كما 

 .2019من رقم أعمال الشركة مقارنة بنفس الفترة من  %50الحديدية، إلى ما يفوق مليار دينار جزائري؛ أي ما يقدر بـ 

 314تأثرت شركات الطيران العالمية بصفة عامة بجائحة كورونا حيث تكبدت خسائر في الإيرادات بنحو النقل الجوي: 

، وبالنسبة للجزائر فقد سجلت مؤسسات الطيران والمطارات 201914مقارنة بعام  %55، بانخفاض 2020دولار في  مليار

، وكذا الرحلات الداخلية بداية 2020مارس  22مليار دينار جزائري، وذلك منذ تعليق الرحلات بداية من  1,3خسائر تفوق 

 من نفس الشهر.  19من 

بتعليق النقل البحري للمسافرين الذي أصدرته الحكومة في منتصف شهر مارس ضمن تدابير بعد القرار النقل البحري: 

رقم أعماله،  %50، تم تسجيل خسائر بالنسبة للمجمع الجزائري للنقل البحري قدُرت بـ19-الحماية من تفش ي وباء كوفيد

ل المسافرين، فمن المتوقع أن تتضاعف ونظرا لأن قرارات التعليق تزامنت مع الموسم الصيفي الذي يعتبر موسم في نق

خسائر المؤسسة الوطنية والمجمع بالنسبة لنقل المسافرين، كما سجل نشاط نقل البضائع انخفاضا في بداية الحجر 

الصحي، ولكنه سرعان ما استأنف نشاطه نظرا لأهميته الاقتصادية في الحفاظ على خطوط التوريد، وضمان استقرار 

اتهم للتوزيع؛ وبالتالي فإن تبادلات البضائع على مستوى النقل البحري الجزائري لم تتأثر كثيرا، وظلت الأسواق وتموين شبك

محافظة على نسق عملها في نقل المواد الصناعية مثل الحديد وقطع الغيار والمواد الكيميائية، فضلا على أن تقل مواد 

 15سجلت ارتفاعا خلال فترة الجائحة. أخرى مثل الحبوب ومسحوق الحليب والمواد الصيدلانية، قد

يشهد قطاع الوكالات السياحية صعوبات عديدة، خاصة تلك التي تنشط في السياحة الدينية على قطاع السياحة:  

 16غرار الحج والعمرة، حيث قررذ السعودية تعليق إلى إشعار آخر في إطار إجراءات الوقاية من تفش ي وباء كورونا.

 في منأى عن الركود الذي شهدته البلاد، كما أنه لا يخضع في الغالب للتحصيل الضريبي.بقي القطاع الفلاحي:  
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 2020: احصائيات بعض القطاعات الاقتصادية في الجزائر )الزراعة، الصناعة، والخدمات(/ نوفمبر 03الشكل 

Source: World Bank see on: www.worldbank.org 

في تقرير قدمه صندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر فقد أثر كورونا على البطالة في الجزائر والناتج المحلي الإجمالي:  

المتوقعة في شهر جوان الفارط، كما توقع أن معدل  %5,2-مقابل  %5,5عدّل توقعاته للنمو الاقتصادي بالخفض إلى 

وتحذر مؤسسة بريتون وودز من تدهور  17العام المقبل، %14,3هذا العام، و %14,1البطالة في الجزائر سيصل إلى 

في عام  %16,6-من الناتج المحلي الإجمالي، وعجز بـ%10,8الحسابات الخارجية للجزائر مع احتمال حدوث عجز بنسبة 

2021.18 

 
 : المؤشرات الاقتصادية في الجزائر: معدل النمو04الشكل 

www.imf.orgSource: International monetary Fund see on:  

 

 19-الأوضاع السياسية في الجزائر في ظل جائحة كوفيد .2

انتشر فيروس كورونا في كل أقطار العالم تقريبا خلال ثلاثة اشهر فقط من التعرف عليه وفي أقل من أربعة أشهر 

بلغ عدد المصابين في انحاء العالم نحو مليوني مصاب وبلغ عدد الوفيات نحو مئة الف وفاة وأصيب آلاف الملايين من البشر 

المنازل ومنع التجوال إلا عند الضرورة القصوي وترتب علي ذلك آثار كارثية، بالرعب، فقد أجبرتهم السلطات علي البقاء في 

وفي الوقت الذي كان فيه العلماء والباحثون يعكفون في مختبراتهم ليلا نهارا للتعرف علي هذا الفيروس القاتل وكيفية 

.أن 19أسلحة غير متوفر في مخازنهم مواجهته كان السياسيون وقادة الدول يعلنون الحرب علي عدوهم غير المعروف لديهم و 

فيروس كورونا يختبر مرونة المناطق الهشة وقد يؤدي الى تفاقم المنافسة الإقليمية وعدم الاستقرار السياس ي وكذلك 

الهشاشة في بعض الحالات، لقد أدي تفش ي الفيروس الي تطورات سياسية داخل منظومة كل الدول بما فيها الجزائر وشمال 

داد الشكوك حول قدرتها علي استعادة عقودها الاجتماعية ودعمها، فتوقف المظاهرات في الجزائر بسبب الأزمة افريقيا وتز 

الصحية، قد وضع السلطة السياسية أمام محفز لإعادة بناء الثقة بينها وبين الشعب الحاقد علي هذه المنظومة 

لية إبان وخلال بوادر الازمة وهي الاعلاق الفوري لجميع كما ان الجزائر اتخذت مجموعة من الاحترازات الأو  20السياسية،

http://www.worldbank.org/
http://www.imf.org/
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المطارات البحرية والجوية والبرية وكذلك تعليق بعض التجارات وحتي التعليم والدراسة، وكذلك بعض ااستثمارات 

زمة كانت الصغيرة التابعة للقطاع الخاص مثل مؤسسات العمرة والطيران وما الى ذلك، وكما ذكرنا سالفا فالجزائر قبل الا 

في حالة إنسداد سياس ي مما ادي بالشعب الي الخروج الي الشارع والمنادات بالتحول الديمقراطي الذي اسفر عن انتخابات 

رئاسية، ولكن الشعب بقي في حالة توتر وداوم علي الخروج للمظاهرات، مما ادي بالسلطة بتعليق هذه المظاهرات بسبب 

ين رهانات كثيرة ومختلفة منها محاربة هذا الفيروس والعدو غير المرئي، كذلك إسكات الأزمة، والان السلطة السياسية ب

 الشعب وإعادة هيكلة لبعض السياسات التي كانت ضمن النظام القديم، وهذا من أجل ربح رهان وثقة الشعب مرة اخري.

 بالجزائر  19-المحور الثالث: التدابير والإجراءات المتخذة لِصد فيروس كوفيد

والانهيار المتزامن في أسعار النفط إلى تهديد بيئة الاقتصاد الكلي الهشة في الجزائر، وتكافح  19-دى وباء كوفيد أ

السلطات الجديدة الآن مع أزمة متعددة الأوجه.وأدت إجراءات الإغلاق السريع على إبطاء الوباء، مما أثر بشدة على 

ي أسعار النفط والغاز العالمية والطلب إلى زيادة الصعوبات التي يواجهها النشاط في هذه الأثناء. أدى الانخفاض الحاد ف

 هذا القطاع.

مع وجود شكوك  ، COVID-19نتيجة لوباء  2020انكماش كبير في الاقتصاد الجزائري في عام  استمرارمن المتوقع 

كبيرة فيما يتعلق بمدة الأزمات الصحية والاقتصادية. ستؤدي إجراءات الإغلاق إلى حدوث انخفاضات حادة في مكونات 

الطلب الكلي ، وقد يمتد تأثير عدم اليقين الاقتصادي. إلى ارتفاع العجز الخارجي والمالي ، مع انخفاض عائدات البترول 

 وانخفاض قيمة العملة
ً
على انتعاش جزئي لمجموعة من الإصلاحات  2022و  2021. ويعتمد الانتعاش الجزئي في عامي جزئيا

 21الهيكلية التي تعيد الثقة وتعزز استثمارات القطاع والقطاع الخاص خاصة.

قرار البنك المركزي الجزائري لمواجهة نقص السيولة جرّاء الأزمة باتخاذ إجرائين، الأول؛ تخفيض معدل الفائدة  

. مشيرا إلى أن هذه القرارات %2والثاني؛ تخفيض معدل الاحتياطات الإجبارية في البنوك بـ  %0,25توجيهي بمعدل ال

تسمح بتحرير هوامش إضافية للسيولة بالنسبة للنظام البنكي؛ وبالتالي توفير للبنوك والمؤسسات المالية وسائل دعم 

ضا تهدف إلى تشجيع البنوك للاقتراض من البنك المركزي من إضافية لتمويل الاقتصاد الوطني بتكلفة معقولة، أي

أجل الحصول عل السيولة، كما تسمح بتحرير جزء من سيولة البنوك المجمدة كاحتياطات إجبارية في مواجهة الأزمة، 

 19.22-مخافة ظهور تصاعد مفاجئ في الطلب على سحب الأموال بسبب حالة الهلع من تفش ي فيروس كوفيد

، تخفيض الاستثمار في مجال الطاقة إلى النصف في ظل الظروف التي تشهدها %30فاق العام بنسبة تقليص الان 

مليارات دولار، بالإضافة إلى تأجيل بعض المشاريع الاجتماعية والاقتصادية خاصة بعد التراجع  7البلاد ليصل إلى 

ليف الشركة الوطنية سوناطراك بتخفيض أعباء ، وفي إطار ترشيد النفقات دائما تم تك23الحاد لأسعار النفط العالمية

 24مليار دولار؛ قصد الحفاظ على احتياطات الصرف. 7إلى  14الاستغلال ونفقات الاستثمار من 

بالمئة إلا فيما  51/49تعهد مجلس الوراء برفع القيود على الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وعدم الالتزام بقاعدة  

يجية، وهي القاعدة التي كانت مصدر نفور لمستثمرين أجانب، بينما تمسكت بها الحكومات يتعلق بالقطاعات الإسترات

 25السابقة بدعوى الحفاظ على السيادة الوطنية.

من المرسوم  05حظر ممارسة بعض الأنشطة التجارية والخدماتية وكذا تعليق خدمات نقل الأشخاص: بموجب المادة  

ت بيع المشروبات ومؤسسات وفضاءات الترفيه والتسلية والعرض والمطاعم، تقرر غلق جميع محلا  6926-20التنفيذي 
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والذي شمل  7227-20من المرسوم التنفيذي  11باستثناء تلك التي تضمن خدمة التوصيل إلى المنازل، لتليها قرار المادة 

الغذائية )كالمخابز والملبنات  إجراء غلق جميع أنشطة التجارة بالتجزئة باستثناء تلك التي تضمن تموين السكان بالمواد

ومحلات البقالة، الخضر والفواكه، واللحوم(، مواد التنظيف والصيانة، المواد الصيدلانية وشبه الصيدلانية، 

والترخيص للباعة المتجولين للمواد الغذائية بممارسة نشاطهم بالمناوبة على الأحياء باحترام تدابير التباعد التي ينص 

فإن هذه النشاطات المستثناة من قرار الغلق لا يعني  7228-20من المرسوم  09-06وم. وبموجب المادتين عليها هذا المرس

أن أصحابها من التجار أو العمال يزاولون مهامهم في حرية تامة؛ وإنما يخضعون إلى القيود الواردة على حق العمل في 

اط والأوقات المسموح بها لمزاولة الأنشطة المقررة في هذه الظروف كاحترام اجراء اصدار رخصة التنقل لممارسة النش

دائما قرار الغلق والإبقاء في حالة نشاط  72-20من المرسوم التنفيذي  12حالة العمل بنظام الحجر. واستثنت المادة 

ة، للمؤسسات الخدماتية )مؤسسات النظافة والتزويد بالماء والكهرباء، والغاز، والمواصلات السلكية واللاسلكي

والوكالات البريدية، ولابنوك، وشركات التأمين، والمؤسسات الخاصة بالصحة )العيادات الطبية ومخابر التحليل 

ومراكز التصوير الطبي، والمحلات المرتبطة بالمنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية(، ومؤسسات توزيع القيود 

 29بما فيها أسواق الجملة( والمواد الطاقوية، والأنشطة التي تكتس ي طابعا حيويا

فقد تقرر بالأحكام المتعلقة بتقييد ممارسة حق العمل في  69-20من المرسوم التنفيذي  04و 03أما عن المادتين 

نشاطات نقل الأشخاص من خلال منع التنقل البري للأشخاص عن طريق وسائل النقل العمومية أو الخاصة، وفي كل 

يات، ونقل المسافرين بالسكك الحديدية بما فيها )المترو، الاتجاهات الحضري وشبه الحضري، بين البلديات أو بين الولا 

الترامواي، المصاعد الهوائية، وكذا النقل بسيارات الأجرة( إضافة إلى توقيف الخدمات الجوية للنقل العمومي للمسافرين 

 30على الشبكة الداخلية، والنقل البحري كذلك.

القطاعين العام والخاص: من أهم التدابير الحكومية هي إقرار عطلة الإحالة إلى العطلة الاستثنائية للمستخدمين في  

من العمال بالتناوب، باستثناء  %50استثنائية مدفوعة الأجر خلال المدة المحددة لتدابير الوقاية بنسبة تسريح 

لمديرية العامة المستخدمين الذين ينتمون لمجال )الصحة مهما كانت الجهة المستخدمة، وكذا المستخدمين  التابعين ل

للأمن الوطني، الحماية المدنية، الجمارك، وإدارة السجون، الممواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، مستخدمي 

مراقبة الجودة وقمع الغش، والتابعين للمصالح البيطرية، والصحة النباتية، والمكلفون بمهام التنظيف والتطهير( مع 

لى الترخيص لهؤلاء عند الاقتضاء بالعطلة الاستثنائية باستثناء المستخدمين امكانية لجوء المؤسسة المستخدمة إ

 6931-20من المرسوم التنفيذي  07-06اللازمين لاستمرار الخدمات العمومية الحيوية، حسب ما أقرته المادتين 

 32( ومكافحته؛19-المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا )كوفيد

يحفظ التوازن ما بين استمرار الحياة وتدفقات السلع الأساسية في حدها الأدنى، وخفض وتيرة خفض الأنشطة: حيث  

 ؛33الاصابات لأدنى مستويات ممكنة بشكل تستطيع قدرات السلطات الجزائرية استيعابه

هندسة التكاليف: وذلك بصياغة وتوزيع تكاليف خفض الأنشطة المباشرة وغير المباشرة بالشكل الذي يخفض   

مستواها الكلي لأدنى درجة أعباء ممكنة، بتوزيعها بشكل عادل اجتماعيا بين الفئات والطبقات الاجتماعية المختلفة، 

وفقا لقدراتها، وبشكل متوازن زمنيا بين المرحلة الحالية ومرحلة ما بعد الأزمة، وبشكل منضبط تمويليا بين الأدوات 

 34سر في مجموعه تجاوز الأزمة حال استطالت بأقل خسائر ممكنة.المالية الأكثر كفاءة والأقل تكلفة، بما يي
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 خاتمة

تعد وتعتبر جائحة كورونا ،"بالأزمة  العالمية" التي مست جميع الدول والقارات بما فيها الدول ذات الإقتصاديات 

قات لإثراء وإنعاش ودعم المتطورة والدول النامية ذات الاقتصاد الريعي ،وتعتبر الجزائر دولة نامية تعتمد علي المحرو 

إقتصادياتها جميعا ،وهو ما يجعلها داخل دائرة وحيز التهديد أثناء، خلال ،وبعد الجائحة ,وهو ما يحتم عليها مسايرة الوضع 

 الإقتصادي والتكيف مع الرهانات السياسية الآنية والمستقبلية ،وذلك ضمن توصيات الدراسة ونتائجها .

 :نتائج الدراسة

 . إقتصاد الجزائر بمخرجات الجائحة وذلك ضمن مخرجات العرض والطلبتأثر -

 فشل قطاع المحروقات في تسيير الأزمة، وإنعاش الإقتصاد الجزائري .-

تناقض السياسات المنوطة بالانعاش الاقتصادي من جهة دعم المنتجات الأساسية ومن جهة إنعاش القطاعات المتوقفة -

 جراء الجائحة.

 ضخم داخل ميزان المدفوعات ,مما يسوجب تعميم الإنعاش وفرض القيود علي بعض المنتجات .تواترات الت-

 نقمة وصدمة المحروقات جراء ما تحدثه وسوف تؤول إليه مخرجات السياسة والاقتصاد في الجزائر .-

لاستقرار, أو الجانب عدم تأقلم السياسات المتخدمة أمام زحف تأثيرات الجائحة ،سواءا علي الشق السياس ي من عدم ا-

 الاقتصادي من ركود منتوجات المحروقات أو الجانب الاجتماعي من تعاظم تهديدات البطالة والهجرة الغير شرعية .

 :التوصيات

 علي الدولة دعم قطاع الطاقات المتجددة ،لإنعاش الإقتصاديات داخل حيز الدولة . -

بمثابة شريك مع الصناعات الأخرى لدحض الفوارق والفراغات الاقتصادية بين الإنتاج  دعم الاقتصاد الأخضر ،وجعله-

 والاستهلاك.

 إعادة هيكلة السياسات العامة ،وإعطاء الأولويات للقطاعات المنتجة مثل الطاقة الشمسية،الحركية ،الكهربائية.-

 يس للمعايير السياسية وحوكمة التقليد .بناء استراتيجية اقتصادية تخضع لمعايير النمو ومقدرات الدولة ول-

 تسهيل الإستثمار أمام الشركات الخاصة ،ودعم  الإقتصاد الخاص بكافة جوانبه . -

 قائمة المراجع

 المراجع باللغة العربية

 الكتب المؤلفات

، 1474، ترجمة أحمد محمود عبد الجواد، المركز القومي للترجمة، العدد"المرض والقوة والامبريالية"الأوبئة والتاريخ واتس شلدون،  .1

 ، القاهرة، مصر.2010الطبعة الأولى، 

 المجلات والدوريات

، العدد  الخاص 02، مجلة بحوث الإدارة والاقتصاد، مجلدالاثار الاقتصادية لفيروس كوروناأزمة الاغلاق الكبير حمد فايز الهرش، أ .1

 .119، ص:2020، 02

، مركز ابن خلدون أزمة كورونا وانعكاساتها علي علم الاجتماع والعلوم السيا سية والعلاقات الدوليةأسماء حسين ملكاي وآخرون، .2

 .2020للعلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة قطر، 
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دراسة في التهديد الوبائي  المغاربيةإنعكاسات المهديدات الراهنة للامن الإنساني علي الدول سالم نسرين، آلاء الرحمان بن مساهل،  .3

 126ص: ،2020سبتمبر 03  العدد، 03كورونا، مجلة المفكر للدراسات القانونية والسياسية، المجلد، 

، مجلة الاقتصاد الجزائري في ظل التداعيات العالمية لجائحة كورونا بين الاستجابة الآنية والمواكبة البعديةصلاح الدين بولعراس،  .4

 .2020سبتمبر  30، العدد الخاص حول الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا، 20قتصادية وعلوم التسيير، المجلدالعلوم الا

(: الآثار الاجتماعية والاقتصادية وأهم التدابير المتخذة للحد من 19-تداعيات فيروس كورونا )كوفيدعلي العبس ي، حمزة تيجانية،  .5

 2020سبتمبر  30، العدد الخاص، 20ادية وعلوم التسيير، المجلد ، مجلة العلوم الاقتصالجائحة في الجزائر

، 20، مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، المجلد التأثير العالمي لازمة كورونا علي الفرص الاستدامة المستقبليةعلي بن الطيب،  .6

 .195ص:العدد الخاص حول الاثار الاقتصادية لجائحة كورونا، 

على  19-تأثير الأزمات الصحية العالمية على الاقتصاد العالمي: تأثير فيروس كورونا كوفيدمروة كرامة، فاطمة رحال، أنفال خبيزة،  .7

 .2020جوان  30،  الاقتصاد الجزائري أنموذجا

شار فيروس كورونا وانعكاساتها تدابير تقييد ممارسة الأنشطة الاقتصادية في التجربة الجزائرية كإجراء للحد من انتنذير العلواني،  .8

عبر  2020جويلية  16-15بين حتمية الواقع والتطلعات"، يومي  19، المؤتمر الدولي الموسوم بـ "جائحة كورونا كوفيد على الحق في العمل

 .Zoomتطبيق 

، جوان 02، العدد02المجلد، ، مجلة التمكين الإجتماعي-دراسة تحليلية -( في الجزائر19فيروس كورونا )كوفيد نعيم بوعموشة،  .9

 .151-113، الصفحات: 125، ص.2020

 المؤتمرات والملتقيات

، المؤتمر تداعيات فيروس كورونا على أسعار النفط وانعكاسها على بعض اقتصاديات الدول النفطيةسامي عمري، مهيدي ذوادي،  .1

بين حتمية الواقع والتطلعات" المركز الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية والسياسية  19 الدولي الموسوم بـ "جائحة كورونا كوفيد

 .Zoom، عبر تطبيق2020جويلية  16-15يومي  -ألمانيا–والاقتصادية برلين 

 الجريدة الرسمية والبيانات الوزارية

 .2020الجزائر: رئاسة الجمهورية، ، بيان نص مجلس الوزراءالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  .1

، الجريدة الرسمية للجمهورية ومكافحته 19-المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا كوفيد 69-20المرسوم التنفيذي رقم  .2

 .2020مارس  21، المؤرخ في 15الجزائرية، العدد 

، الجريدة الرسمية ومكافحته 19-ية من انتشار وباء فيروس كورونا كوفيدالمحدد لتدابير تكميلية للوقا 72-20المرسوم التنفيذي رقم  .3

، الجريدة 2020ماي  20المؤرخ في  127-20، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 2020مارس  24، الصادر في 16للجمهورية الجزائرية، العدد 

 .2020ماي  21، الصادر في 30الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

 اقع الانترنيتمو 

و   http://covid19.sante.gov.dzبيانات وزارة الصحة والسكان وإصلام المستشفيات بالجزائر من خلال الموقعين :  .1

http://www.sante.gov.dz 

 https://arabi21.com/story أثر كورونا على اقتصاد الجزائر،  ،سالم محمد .2

 /87144http://www.aps.dz/ar/économie، عبر الموقع: وكالات السياحة والأسفار في مواجهة جائحة كوروناوكالة الأنباء الجزائرية،  .3

 المراجع باللغة الأجنبية

1. Chines Government, Review of China’s Foreign Trade in the First Quarter of 2020, on 

official website of General Administration of Customs People’s Republic of China: 

http://english.customs.gov.cn/Statics/83de367c-d30f-4734-aba9-2046ab9b8a19.html  

2.   International Air Transport Association, Covid-19 puts Over Half of 2020 Passenger at 

Risk, On: http://www.iata.org/en/pressroom/pr/ 

3. International Monetary Fund, www.imf.org  

http://covid19.sante.gov.dz/
http://www.sante.gov.dz/
https://arabi21.com/story
http://www.aps.dz/ar/économie/87144
http://english.customs.gov.cn/Statics/83de367c-d30f-4734-aba9-2046ab9b8a19.html
http://www.iata.org/en/pressroom/pr/
http://www.imf.org/
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4. Mehenni Ouramdane, La croissance économique de L’Algérie devrait s’établir à -5,5% 

en 2020, 15octobre 2020, consulté le 21:15 29 Novembre 2020 sur site:http://www.algerie-

eco.com/   

5. OECD, COVID 19 CRISIS RESPONSE IN MENA COUNTRIES, P:04 

6. World Bank, Economic Updated Octobre 2020, On : 

https://www.worldbank.org/en/country/algeria/publication/economic-update-october-2020 

7. World Health Organization, on :www.who.int/ar/health-topics/coronavirus 
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 126ص: ،2020سبتمبر 03  العدد، 03كورونا، مجلة المفكر للدراسات القانونية والسياسية، المجلد، 

، 20، مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، المجلد التأثير العالمي لازمة كورونا علي الفرص الاستدامة المستقبليةعلي بن الطيب،  4
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، 02، العدد  الخاص 02، مجلة بحوث الإدارة والاقتصاد، مجلدالاثار الاقتصادية لفيروس كوروناأزمة الاغلاق الكبير احمد فايز الهرش،  5

 .119، ص:2020

، 1474، ترجمة أحمد محمود عبد الجواد، المركز القومي للترجمة، العدد"المرض والقوة والامبريالية"الأوبئة والتاريخ واتس شلدون، 6

.09ص:، القاهرة، 2010الطبعة الأولى، 

بيانات وزارة الصحة والسكان وإصلام المستشفيات بالجزائر من خلال الموقعين 7

  

، مجلة الاقتصاد الجزائري في ظل التداعيات العالمية لجائحة كورونا بين الاستجابة الآنية والمواكبة البعديةصلاح الدين بولعراس،  8
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بين حتمية الواقع والتطلعات" المركز الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية والسياسية  19الدولي الموسوم بـ "جائحة كورونا كوفيد 
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